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مفارقات في دهاليز دمشق
عبد الباري عطوان

اختتمت القمة العربية اعمالها يوم امس بصدور «اعلان دمشــق» الذي تحدث عن 
عدة قضايا، ابرزها تعزيز التضامن العربي والتمســك بالسلام كخيار استراتيجي، 
والتأكيد على وحدة واستقلال العراق، ولكن ما هو اهم من ذلك ان هذه القمة انعقدت 

رغم كل الجهود لإفشالها، بمشاركة احد عشر زعيما عربيا.
التأكيد على السلام كخيار استراتيجي من خلال اعادة تفعيل المبادرة العربية التي 
اطلقتها قمة بيروت عام 2002 امر متوقع، لانه لا يوجد اي خيار آخر في جعبة القادة 
العــرب، اما تعزيــز التضامن العربي الذي كان شــعار القمة فهــو لا يخرج عن نطاق 
التمنيات، لان ما حدث هو العكس تماما بفعل غياب زعماء عرب مؤثرين مثل الرئيس 
المصري حســني مبارك والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ارادوا عزل 
ســورية وممارســة الضغط عليها من اجل العودة الى بيــت الطاعة الامريكي مجددا، 

والقبول بشروط التسوية المطروحة للأزمة الدستورية الحالية في لبنان.
قمة دمشــق عكست الوضع المهلهل للنظام العربي الرســمي، وحال الانهيار الذي 
تمر به مؤسســة القمة، مثلما كشــفت حجم الشــرخ الذي بات يهدد بتقســيم العرب 
الى معســكرات سياســية، وكتــل جغرافية متباعــدة تضعف اواصــر الترابط بينها 

تدريجيا.
٭ ٭ ٭

هنــاك عدة نقاط يمكن التوقف عندها بعد اجراء قراءة ســريعة، ورصد ما دار في 
اروقة هذه القمة السرية والعلنية يمكن ايجازها كالتالي: 

اولا: تبــين بــكل وضــوح ان هنــاك تمردا فــي اوســاط دول الخليج علــى الهيمنة 
الســعودية، الشــقيقة الكبــرى في مجلــس التعــاون الخليجي، فبينمــا نجحت هذه 
الضغــوط في ثني زعامات مصر واليمن عن المشــاركة في القمة، فشــلت مع قيادات 
دول خليجيــة اقرب كثيرا من الدولتين المذكورتين الى القلب الســعودي، وشــاهدنا 
زعمــاء كل من الامارات العربية المتحدة والكويت وقطــر يؤكدون حضورهم باصرار 

لافت للنظر.
ثانيـــا: شــاركت اربع دول مغاربية من خمــس في القمة بزعمائهــا، وهي الجزائر 
وتونس وليبيا وموريتانيا، والمغرب الخامســة بشــقيق الملك، وهذا تأكيد ان الجناح 
الغربي للأمة العربية اكثر تمســكا بعروبته، وبمؤسسة القمة، من جناحها الشرقي، 

وانها اقرب الى دمشق من اي عاصمة مشرقية اخرى.
ثالثا: مقاطعة العاهل السعودي للقمم العربية الثلاث الاخيرة في الجزائر وتونس 
والخرطــوم لعبــت دورا كبيرا فــي حضور زعمــاء هذه الــدول لقمة دمشــق، وعدم 
التجــاوب مع الضغوط الســعودية في هــذا المضمار، مما يؤكد اســتقلالية قرار هذه 
الــدول اولا، وان قرار المقاطعة للقمم العربية يعطي انطباعا عكســيا، ونتائج ســلبية 

في معظم الاحيان.
رابعـــا: ربمــا تكون ضغوط الســيدة كوندوليزا رايس نجحت فــي التأثير على قرار 
العاهل الاردني، ودفعه الى تقليص حجم مشاركة بلاده في القمة العربية في دمشق، 
بشــكل اثار العديد من علامات الاستغراب خاصة في اوساط الدولة المضيفة، ولكن 
هذه الضغوط عجزت كليا عن ثني الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وهو الطرف 
الاضعــف، عن شــد الرحال الى العاصمة الســورية، وحضور جميع جلســات القمة 
بمثابرة خيبت توقعات الكثيرين الذين اعتقدوا ان مشــاركته قد تقتصر على الجلسة 

الافتتاحية فقط.
خامســـا: ظهــور مؤشــرات على بدء «حــرب باردة» بين ما يســمى بــدول الممانعة 
العربيــة بقيادة الدولــة المضيفة، ودول محــور «الاعتدال» ممثلة فــي مصر والمملكة 
العربية السعودية والاردن. فبينما لجأت سورية الى التهدئة، وانعكس ذلك بوضوح 
في خطاب رئيسها امام القمة، تعمدت دول الاعتدال، وخاصة في مصر والسعودية 
اطلاق حملة اعلامية مســعورة ضد القمة، وسورية على وجه الخصوص، من خلال 
التركيــز على بعض الســلبيات التنظيمية والاجرائية، مثل مــا رددته احدى القنوات 
الســعودية طوال فترة انعقــاد القمة عن كونها الوحيدة التي لم تبــدأ اعمالها بقراءة 
آيــات من الذكر الحكيم، ونســي القائمون على هــذه القناة ان شــقيقاتها من قنوات 
المنوعــات ليس من بينها قناة اســلامية واحــدة، ناهيك عن طبيعــة الافلام والبرامج 
التــي تبثهــا، مضافــا الى ذلــك ان بعــض الصحف الرســمية المصريــة فتحت صدر 
صفحاتها لكتاب استخدموا اســلوبا متدني المستوى في انتقاد القمة وسورية على 

وجه الخصوص.
٭ ٭ ٭

دروس عديــدة يمكن اســتخلاصها مــن وقائع اليومــين الماضيين لانعقــاد القمة، 
ابرزها ان النظام الرســمي العربي وصل الى درجة من الانهيار باتت تستعصي على 
الاصــلاح، ولا نبالــغ اذا قلنا ان التدخلات الامريكية المباشــرة لعبــت دورا كبيرا في 
الوصول الى هذه النتيجة البائســة، كما ان اللوم كل اللوم يوجه الى الزعماء العرب 
الذين اســتمرأوا اتهامهم بالعجز، وباتوا يبــررون عدم اقدامهم على اي فعل حقيقي 

لإنقاذ ما يمكن انقاذه الى عدم القدرة، واعذار الخلل في موازين القوى.
فالسياســة الخارجية الامريكيــة في المنطقة العربية تتبع اســتراتيجية «التفتيت» 
لإحــكام الســيطرة عليها، بعد ان كانت تقــوم على التوحيد قبــل ان تتحول الولايات 
المتحــدة الــى قوة اســتعمارية عظمى. فبعــد الحرب العالميــة الثانية تبنــت الادارات 
الامريكيــة قيــام كيانات موحــدة تتوزع فيهــا الثــروة النفطية على اكبــر قدر ممكن 
مــن البشــر، مثلما هو حــال المملكــة العربية الســعودية وليبيا، اي عكس السياســة 
البريطانية التي كانت تتبنى التقســيم، وتقيم دولة او مشــيخة فوق اي بئر نفط يتم 
اكتشــافها حتى تظل هذه الامارات والمشيخات ضعيفة وأسيرة الحماية الخارجية. 
وابــرز النمــاذج في هذا الخصــوص دول مثل الكويــت وقطر والبحريــن والامارات 

العربية المتحدة.
فلــم يكن من قبيل الصدفة ان تقرر الســيدة رايس زيــارة كل من الاردن والاراضي 
الفلســطينية المحتلــة في الضفة واســرائيل، يومي انعقاد القمة فــي بادرة تحد ذات 
مغــزى كبير، فموعد القمة تقــرر قبل عام تقريبا، بينما لم يتقرر موعد جولة الســيدة 
رايس الا قبل ايام او اســابيع معدودة، مما يؤكد على ســوء النية، وتعمد «استفزاز» 

دمشق والمشاركة في جهود افشال قمتها، ونسف ما تبقى من التضامن العربي.
زائــر المنطقة العربية هذه الايام يلمس ظاهرة لافتــة للنظر، وهي ان حديث الحرب 
الاقليمية يطغى على كل دواوين النخب السياسية. وهناك همسات المسؤولين تؤكد 
ان الاســتعدادات لاحتمالات هذه الحرب تســير على قدم وســاق رغــم النفي المتكرر 
التــي تبين انها تهدف الى تهدئة الرأي العام، خاصة في لبنان وســورية وايران، لمنع 

الارتباك الداخلي، وحدوث ازمات اقتصادية، وربما هجرة داخلية وخارجية.
وتلعب الهجمة الامريكية الدبلوماســية الحالية دورا كبيرا في تعميق هذه القناعة 
شــبه الراســخة، بل ان هناك من يؤكد وجود علاقة مباشــرة بــين التوتر الحالي في 
جنوب العراق، واقدام دول مثل مصر والســعودية على سياسات «كسر العظم» مع 
ســورية، والتصعيد اللافت للتحريض الطائفي المذهبي، وتعميق الخلافات الســنية 
ـ الشــيعية، والتحضيرات للحرب الاقليمية لتســوية كل المشــاكل والملفات المفتوحة 

حاليا، بعد ان باتت الخيارات الدبلوماسية الاخرى محكومة بالفشل.
يظل من الجائز القول ان «اعلان دمشــق» الذي صدر بعد اجتياح القوات العراقية 
للكويــت عام 1990 كان مؤشــرا لقيام محور عربي اطلق عليه فــي حينه دول الـ«مع» 
جاء بديلا للجامعة العربية، وقسم المنطقة على اساس من هو مع امريكا ومشاريعها 
فــي العراق، ومن هــو ضدها، و«اعلان دمشــق» الذي صدر بالامــس، وبعد 18 عاما 
يأتي فــي اتجاه معاكس، ومحاولــة الغاء للاعلان الاول، ورد الاعتبار لســورية، من 
خــلال اعادتها لموقعها الحقيقــي كدولة «ممانعة» ولو مؤقتا، بعد ســنوات من التيه 
لــم تعد عليهــا الا بخيبة الأمل وخســارة وجودها في لبنان دون ان تســتعيد هضبة 

الجولان.

ستجري فحوصا على المتقدمين للتأكد من اقلاعهم عن مضغه
سفارة واشنطن بصنعاء ترفض منح تأشيرات الهجرة لمتعاطي القات

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أكدت مصادر رسمية أن الســفارة الأمريكية بصنعاء 
قررت رفــض منــح المواطنــين اليمنيين الذيــن يمضغون 
القات تأشــيرة الهجرة الى الولايات المتحــدة الأمريكية، 
وأن السفارة تشترط على المتقدم لطلب التأشيرة (الفيزا) 
الأمريكيــة مضي 3 ســنوات علــى الأقل علــى اقلاعه عن 
تناول أعشــاب القات، كما قررت اجراء فحوصات طبية 

خاصة للتأكد من صحة ذلك.
وأوضح مصــدر في الســفارة الأمريكيــة بصنعاء أن 
«الســفارة بدأت برفض منح متعاطي القات من اليمنيين 
تأشيرة الهجرة الى الولايات المتحدة، كشرط أساسي تم 

استحداثه مؤخراً لطالبي تأشيرة الهجرة».
واكد المســؤول في الســفارة الأمريكيــة بصنعاء عدم 
أهليــة متعاطي القــات للحصول على تأشــيرات الهجرة 
الــى الولايات المتحدة، لاعتباره مادة مخدّرة في الولايات 

المتحدة. 
وقــال «ان للقــات مكونــين كيميائيــين همــا الكاثــين 
والكاثينــون، وقــد تم تصنيفهما قانونيــا كمخدرات من 

قبــل مركــز الولايــات المتحدة للســيطرة علــى الأمراض 
وقانون الولايات المتحدة للمواد الخاضعة للرقابة».

وأشــار المصدر الى «أنــه بموجب قانــون الهجرة يعد 
متعاطو المخدرات المصنفة رقم واحد بما لا يتجاوز مجرد 
التجريــب (بمعنــى التعاطــي لمــرة واحدة) غيــر مؤهلين 

للحصول على تأشيرات طلب الهجرة».  
وأكــد المصــدر أن طالبــي تأشــيرة الهجــرة عليهم أن 
يثبتــوا طبيــاً عدم اســتخدامهم للقــات لمدة ثلاثــة أعوام 
على الأقل فــي الفئة الصحية (ب) طبقــاً لقانون الهجرة 
والجنســية، والتخلي الكامل و المســتمر عــن الادمان أو 
التعاطــي لمادة القات ما يقلــص التصنيف الصحي لعدم 
الأهلية رقم (أ) الــى التصنيف الصحي لعدم الأهلية رقم 
(ب) والذي بدوره يجعل من المتقدم غير مؤهل للحصول 

على تأشيرة الهجرة.
ولا يعتبــر القــات فــي اليمن بــأي حال مــن الأحوال 
مــادة مخدّرة، حيث يؤكل أكثر مما تــؤكل المواد الغذائية 
الأخرى، ويباع ويشــترى فــي جميع الأســواق اليمنية، 
دون حظــر أو تقييــد، كمــا أنه يمضــع في لقــاءات عامة 
وخاصة من قبل الغالبيــة العظمى من اليمنيين بمن فيهم 

كبار المسؤولين ومشايخ الدين.  
هــذا القرار الأمريكي المفاجئ خلّف الكثير من القضايا 
الانســانية في اليمن، نظرا لأن أكثر مــن 90٪ من الذكور 
اليمنيين البالغين يمضغون القات، ونحو 40٪ من النساء 

البالغات يمضغن القات كذلك.
وقــال متضــررون مــن القــرار ان الســفارة الأمريكية 
بصنعــاء فاجأتهــم بهــذا القــرار دون اشــعار مســبق 
أو تحذيــر لهــم من ذلــك، بينما كانــوا يقومــون بمتابعة 
معاملاتهــم بشــكل طبيعي وخســروا مبالــغ كبيرة على 
الفحوصــات الطبيــة المطلوبــة لطالبي تأشــيرة الهجرة، 
كفحوصات (دي ان ايه) والفحوصات الطبية الاعتيادية 
التي تتجاوز كلفتها مجتمعة مبلغ 465 دولارا أمريكيا لكل 

شخص.
وذكــر أحدهــم أن أطفــالا يمنيــين عديديــن تتــراوح 
أعمارهــم بــين 12 ســنة و 16 ســنة حرمــوا من تأشــيرة 
الهجرة لأمريكا، بســبب قولهم للطبيــب بأنهم يتعاطون 
القــات، في حديــث ودّي على ســبيل المزاح ولــم يكونوا 
يتوقعون أن ذلك الحديث الودّي سيحرمهم من التأشيرة 

في ظل هذه الاجراءات الجديدة.

العراق يتحفظ لتجاهله «ادانة الارهاب».. ومبادرة السلام قيد المراجعة

اعلان دمشق: قرارات اعتيادية ولهجة تصالحية مع «المعتدلين»
القذافي: القمة لم تؤد الى نتائج.. وهناك اعتراف بوجود خلافات وكراهية وتخاذل

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من بسام بدارين ورزوق الغاوي:
انتهت قمة دمشـق امس الأحد وسـط رضى واضح من سـورية التي 
رأت أنهـا نجحت فـي مواجهة الضغوط التي مورسـت عليها لمنع انعقاد 
القمـة العربية علـى أراضيها، فيما قـال وزير خارجيتها وليـد المعلم إن 
القمة شددت على ضرورة منع تدهور العلاقات العربية ـ العربية، نافياً 

نية أي دولة عربية عزل بلاده.
من جانبه، شـدد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن القمة 
العربيـة انعقـدت في جو مـن «الـروح الطيبـة» وأظهرت رغبـة القادة 

بإنهاء «هذه الصفحة من العلاقات المتوترة... خرجنا أكثر اطمئنانا».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«القدس العربي» ان لهجة كلمة الرئيس 
بشار الاسـد التصالحية، والتصريحات السـعودية الايجابية ساعدت 

اطرافا عربية لبدء اتصالات لتهدئة الاجواء بين الدول.
واعتبـر الزعيم الليبي معمر القذافي فـي تصريح ان القمة التي غاب 
عنها نصف القادة العرب لم تؤد الى نتائج، «شـأنها شأن القمم العربية 

السابقة» وان حاولت سورية على قوله تذليل الخلافات.
واضـاف الزعيـم الليبـي الذي وجـه السـبت خطابـا صريحا خلال 
افتتـاح القمة انتقد فيه نظـراءه العرب «اهم ما في هـذه القمة ان هناك 
اعترافا بوجود خلافات ومشـاكل وكراهية وتخاذل بين الدول العربية، 
الامـر الذي تطلب خلق آليـة لتنقية هذه الاجواء ولملمـة الصف العربي 
ونبـذ الخلافات». واعلـن المعلم ان بلاده تسـتعد لـكل الاحتمالات، بما 
فيهـا احتمال لجـوء الولايات المتحـدة الى القوة العسـكرية اذا اخفقت 

المحاولات الدبلوماسية الامريكية لعزل سورية.
واختتمت القمة العربية من دون ان تحقق اختراقا على صعيد الأزمة 
في لبنان، وبدا ان معالجتها لا تزال رهنا بتقارب بين الرياض ودمشق.

واكـدت المقـررات الختامية للقمة التـي اطلق عليها «اعلان دمشـق» 
«الالتـزام بالمبـادرة العربيـة لحـل الازمـة اللبنانيـة ودعـوة القيادات 
السياسـية اللبنانية الى انجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال 
سـليمان في الموعد المقرر والاتفاق على اسـس تشـكيل حكومة الوحدة 

الوطنية في اسرع وقت ممكن».
واعلن المعلم ان القادة العرب لم يناقشوا الملف اللبناني لانهم ارتأوا 

انه «لا يجوز بحث موضوع لبنان في غياب لبنان».
وأبلغت القمة العربية اسـرائيل بأن الدول العربية ستعيد النظر في 
مبادرة السلام العربية ما لم تغير اسرائيل سلوكها. وأفاد اعلان دمشق 
بأن «اسـتمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السـلام العربية مرتبط 
ببدء تنفيذ اسـرائيل لالتزاماتهـا في اطار المرجعيـات الدولية لتحقيق 
السـلام في المنطقة». وفـي الموضوع العراقي، اعلنوا «تمسـكهم بوحدة 

وسيادة واستقلال العراق ورفض اي دعاوى لتقسيمه».
ودعوا الحكومة الى «حل مختلف الميليشيات دون استثناء وتسريع 
بنـاء وتأهيل القـوات العسـكرية والامنية العراقية على اسـس وطنية 
ومهنيـة وصولا الى خروج القوات الاجنبية كافة من العراق». ولم يدن 
البيان هجمات المسلحين التي تعتبرها بغداد ارهابا، ولم يذكر الحكومة 
المنتخبـة فـي بغداد. وسـجل العـراق تحفظاته فـي نهاية القمة بشـأن 
الفقرات التي تخصه في البيان. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار 
زيباري ان العـراق يعتبر الفقرة الخاصة به «ليسـت ايجابية» وطالب 

الجامعة العربية باعادة صياغتها.    (تفاصيل ص 4 و5)

جيش المهدي رفض تسليم الاسلحة ضمن صفقة لحل الازمة
استمرار القتال رغم اوامر الصدر بالانسحاب

مقتل احد مستشاري المالكي بمواجهات البصرة

تشترط وقف ارتباط دمشق بايران وحزب الله
اسرائيل تؤكد استعدادها لمفاوضات مع سورية

بغداد ـ «القدس العربي»
 

من ضياء السامرائي:
 أعلـن مقتدى الصـدر زعيم التيار الصـدري، بعد ظهر 
الاحـد، براءته ممن يحمل السـلاح ويسـتهدف الأجهزة 
والمؤسسـات الحكوميـة والخدميـة ومكاتـب الأحـزاب، 
موجهـا فـي الوقت نفسـه اتباع التيـار الصـدري بالغاء 
المظاهر المسلحة في محافظة البصرة وجميع المحافظات، 
الا ان المواجهـات اسـتمرت امـس ولليوم السـادس على 
التوالـي في البصـرة وبدعـم امريكي ـ بريطانـي لقوات 
الحكومـة، فيما نعـى بيان لمكتب المالكي مستشـار رئيس 
الـوزراء سـليم الطائـي (ابـو ليث) بعـد أن قتـل على يد 

مقاتلي جيش المهدي في البصرة. 
وقال الصدر إنه «انطلاقا من موقع المسؤولية وحفاظا 
علـى الدم العراقي وعلى سـمعة الشـعب ووحدته ارضا 
وشعبا، وتمهيدا لاستقلاله وتحريره من جيوش الظلام؛ 
ولكي نطفئ نار الفتنة التي يريد المحتل واتباعه اشعالها 
بين الاخوة من الشعب، نهيب بالشعب ان يكون على قدر 

المسـؤولية والوعي الشـرعي من حقن الدمـاء والحفاظ 
على سلامة العراق واستقراره واستقلاله».

وقال مساعد كبير لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
امس ان اتباع الصدر لن يسلموا اسلحتهم في اطار تحرك 
لإنهـاء قتالهم مع قوات الامن العراقية. واضاف المسـاعد 
حـازم الاعرجـي ان فصيل الصدر حصل علـى ضمان من 
الحكومـة بانهـاء «الاعتقـالات العشـوائية» لاتباع رجل 

الدين الشيعي. 
 ومن جهته قرر رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي 
الاحد منح «الامان وعدم المسـاءلة القانونية» للمسلحين 
الذيـن يلقـون «اسـلحتهم وينسـحبون» من الشـوارع، 
تقديرا منه «لمبادرة» الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي 
امـر انصـاره بالغاء مظاهر التسـلح . وافـاد بيان صادر 
عـن المكتب الاعلامـي لرئاسـة الـوزراء «تقديـرا لمبادرة 
سـماحة السـيد مقتدى الصـدر، امر رئيس الـوزراء منح 
الامـان وعدم المسـاءلة القانونيـة لكل من يلقي السـلاح 
وينسحب». واعتبر المالكي دعوة الزعيم الشيعي الشاب 
مقتدى الصدر انصاره الى الغاء مظاهر التسـلح «خطوة 

في الاتجاه الصحيح».     (تفاصيل ص 3)

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
علـى  الأحـد  أمـس  العبريـة  الاعـلام  وسـائل  ركـزت 
تصريحـات تؤكد اسـتعداد اسـرائيل البدء فـي مفاوضات 
جدية مع سورية. واكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك 
في بيان ان فتح مفاوضات مع سورية يشكل «هدفا مركزيا» 

للعمل الدبلوماسي لاسرائيل.
ونشرت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية أمس الأحد في 
عنوانها الرئيسي خبرا مفاده أن رئيس الوزراء الاسرائيلي 
ايهـود اولمـرت، وجّه في السـنة الأخيـرة حوالي عشـرين 
رسـالة الـى الرئيس السـوري لفهـم مواقفه حـول العملية 
السـلمية على المسار الشمالي، الا انه يتضح من تصريحات 
أحد الوزراء الاسرائيليين، وهو عضو في المجلس السياسي 
والأمنـي المصغـر أن الرئيـس الأسـد رفـض مناقشـة قطـع 
علاقاتـه مـع حزب اللـه وايـران والفصائـل الفلسـطينية، 
مقابـل البدء في مفاوضات مع اسـرائيل. وكان وزير البنية 
التحتيـة الاسـرائيلي بنيامـين بـن اليعازر قد صـرح نهاية 
الأسـبوع انه يتوجب على اسـرائيل فعل كل شـيء من اجل 

استئناف المفاوضات مع سورية.
انـه  العامـة  الاسـرائيلية  للاذاعـة  اليعـازر  بـن  وقـال 
يتوجب عمل كل شـيء مـن أجل التوصل الـى محادثات مع 
سورية والأسـد، مشيرا الى أنه تتوفر لسورية كل الأسباب 

للجلوس معنا بما في ذلك اسـتمرار وجود سورية، وأضاف 
بن اليعازر انه أبلغ أولمرت برأيه بأنه يتوجب عمل كل شيء 
لاستئناف مفاوضات مع سـورية، لكنه قال انه خائب الأمل 
مـن أداء الرئيس السـوري الحالي مقارنـة بوالده الرئيس 
حافظ الأسـد، في اشـارة الـى العلاقات المتينة بين سـورية 
وايران. وأضاف أنه يتوجب الوصول الى الأسد والقول له 
ان دولة اسـرائيل مستعدة للحديث ودفع الثمن، في اشارة 

الى استعداد اسرائيل للانسحاب من هضبة الجولان.
ونقلـت الصحيفة عـن احد الوزراء، وهـو مقرب جدا من 
اولمـرت، قولـه ان رئيس الـوزراء بعث في السـنة الأخيرة 
مـا يقارب 20 رسـالة الى الرئيس السـوري، بشـار الأسـد، 
وذلك في محاولة لفهم موقف سـورية تمهيدا لاحتمال البدء 
بالمفاوضـات، الا أن ردود الرئيـس السـوري كانـت مخيبة 
للآمـال الاسـرائيلية، وخاصة في عدم اسـتعداده لمناقشـة 
امكانيـة قطـع العلاقات بين سـورية وايران، علـى حد قول 

الوزير الاسرائيلي، الذي رفض الكشف عن اسمه.
وفـي سـياق آخـر اكـد بـاراك فـي بيـان امس الاحـد ان 
فتـح مفاوضـات مع سـورية يشـكل «هدفـا مركزيـا» للعمل 
الدبلوماسـي لاسـرائيل.  وقـال البيـان الصادر عـن وزارة 
الدفاع ان باراك اكد خلال لقاء مع سـفراء اوروبيين الجمعة 
ان «اسـرائيل تعتبر فتح مفاوضات مع سورية واخراج هذا 

البلد من التيار المتطرف هدفا مركزيا لسياستها».

الرئيس بشار الاسد والامين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية السوري يتشاورون حول نص اعلان دمشق في ختام القمة امس

«هيومن رايتس ووتش»: 
الاعتقالات في مصر محاولة 
لتزوير الانتخابات المحلية  

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قالـت منظمـة «هيومن 
رايتـس ووتـش» الاحـد ان حملـة الاعتقالات 
التي قامـت بهـا الحكومة المصريـة في صفوف 
الاسـلاميين قبـل انتخابـات المجالـس المحليـة 
هـذه  لتزويـر  «سـافرة»  محاولـة  تشـكل 
الانتخابـات وتلقـي بظـلال مـن الشـك علـى 

شرعية هذه الحكومة.
واوضحـت المنظمـة فـي بيان ان السـلطات 
جماعـة  اعضـاء  مـن   800 اعتقلـت  المصريـة 
الاخـوان المسـلمين، اكبـر حركـة معارضـة في 
مصر، مـن دون توجيـه اتهامات لهم، مشـيرة 
الـى ان من بينهم 150 شـخصا كان يفترض ان 
يرشـحوا انفسـهم للانتخابات المحلية المقررة 

في الثامن من نيسان (ابريل) المقبل.

موسى والمعلم يتبادلان النكات حول سياسة العزل والغزل السعودي
دمشق ـ «القدس العربي»:

 أظهر وزير الخارجية السوري وليد المعلم وهو يحتفل بـ«نهاية ناجحة ومميزة» 
كما قال للقمة العربية صلابة وروحا ساخرة في مواجهة السيناريوهات الأمريكية 

عندما اجاب على تساؤلات الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الختامي.
 وعندما ســئل المعلم عــن حضور الوزيــرة الأمريكية كوندوليــزا رايس للمنطقة 
عشــية القمة العربية قال موجها الخطاب للصحافي السائل.. «إنس رايس .. القمة 
نجحــت»، وأعرب المعلــم عن أمله في ان يتجنب الأمريكيــون «المزيد من القتلى» عبر 

استبعاد خيارات العمل العسكري ضد بلاده.
وشــهد المؤتمر الصحافي تبادلا مثيرا للنكات والتعليقات الســاخرة بين الوزير 

المعلم والأمين العام للجامعة العربية، فبعد ان تقدم أحد الصحافيين بملاحظة حول 
حصول غزل سعودي بسورية إشارة لتصريحات الأمير سعود الفيصل حول عدم 
وجــود نوايا لعزل ســورية خلال القمة، علق موســى قائلا بأن «الفــرق بين الغزل 

والعزل» هو نقطة واحدة فقط.
وفي الســياق علق احد الإعلاميين متحدثا عن «الغزل العذري» فرد الوزير المعلم 
قائلا بأن الغزل العذري لا ينتهي بإنجاب الأطفال، ثم علق عمرو موسى مضيفا: ما 

دام معالي الوزير تعمق اكثر إن شاء الله تنجحوا في إنجاب توائم.
وقال المعلم ان الغزل يحتــاج لطرفين بالعادة كما انتقد المعلم الصحافة المصرية 
التي نشــرت خلال انعقاد القمة إفتتاحيات تهاجم سورية، مشيرا الى ان الصحافة 

السورية إمتنعت عن الرد فيما تسامى عنه خطاب الرئيس بشار الأسد.
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طالبان ترحب بدعوة جيلاني للحوار وتطالب الحكومة بالابتعاد عن الولايات المتحدة
■  خـار (باكسـتان) ـ ا ف ب: رحبت 
حركة طالبـان الباكسـتانية امس الاحد 
بالدعـوة الـى الحـوار السياسـي التـي 
وجهها السـبت رئيـس الـوزراء الجديد 
يوسـف رضا جيلاني، لكنها دعت اسلام 
ابـاد الى التخلـي عن سياسـتها الموالية 

لامريكا.
وطلـب رئيس الـوزراء الباكسـتاني 
السـبت مـن المقاتلـين الاسـلاميين القاء 

السلاح والمشاركة في الحياة السياسية 
في وقت تشهد باكستان اعتداءات دامية 
فـي كافـة انحائها ومعـارك فـي المناطق 

القبلية المتاخمة لافغانستان.
وقـال المتحدث باسـم الحركة مولوي 
عمـر فـي اتصـال هاتفـي مـع صحافيين 
«نرحب بالدعـوة التي وجهتها الحكومة 
الفدراليـة لاطـلاق مباحثـات مـع حركة 
طالبـان لتحسـين الاوضـاع الامنيـة في 

باكستانيون تظاهروا امس بلاهور مطالبين بانهاء الوجود الامريكي وتدخل واشنطن في شؤون بلادهم

البلاد». واضاف «سـيكون لهذه الدعوة 
أثـر ايجابـي جـدا علـى الوضـع الامني، 
وعلى الحكومـة الفدراليـة التوقف فورا 

عن الدفاع عن المصالح الامريكية».
وتابـع «علـى الحكومـة ان تضع فورا 
حـدا لسياسـتها المواليـة لأمريـكا التـي 
لا تصـب فـي مصلحـة باكسـتان شـعبا 

وحكومة».
وتم التأكيـد علـى هـذه المطالب امس 
الاحد في تجمع نفذه حوالى خمسة الاف 
شخص من السكان والمقاتلين الاسلاميين 

في المناطق القبلية في اينايات كيلي.
وصـرح بالمناسـبة القائـد فـي حركة 
فقيـر  المولـوي  باكسـتان  فـي  طالبـان 
محمد «الطالبان وطنيون باكسـتانيون 

وحركتهم ليست موجهة ضد الحكومة».
واضـاف «نحـن مسـتعدون لمناقشـة 
ممكـن  مشـكلة  اي  حـل  لان  الحكومـة 
بالتفـاوض، لكن على الحكومـة التخلي 

عن سياستها الموالية للامريكيين».
ويعتبـر فقيـر محمـد احـد مسـاعدي 
بيعـة اللـه محسـود «قائد» طالبـان في 
باكسـتان والقائد المفتـرض للقاعدة في 
وراء  بالوقـوف  اتهـم  الـذي  باكسـتان 
العمليـة الانتحاريـة التـي اودت بحياة 
رئيسـة الـوزراء السـابقة بنازيـر بوتو 
في 27 كانون الاول/ديسمبر، الامر الذي 

ينفيه.
وايـدت غالبيـة النـواب تصريحـات 
جيلاني السـبت امام الجمعيـة الوطنية 

حيث نال الثقة بغالبية ساحقة.
وقال جيلانـي المنتمي الى حزب بوتو 
«اننا مستعدون للتحاور مع كل من يلقي 

السلاح ويريد السلام».
كما رحب مولوي عمـر باعلان رئيس 
الوزراء الغـاء القانون الجنائي الخاص 

اقتـراح  تقـديم  مـع  القبليـة،  بالمناطـق 
باستبداله بالشريعة الاسلامية.

وقال «لقد كسب رئيس الوزراء قلوب 
سـكان المناطق القبلية عبـر الغاء قانون 
المناطـق القبليـة الجنائـي، الا ان علـى 
الحكومة ان تعلن فورا تطبيق الشـريعة 

للتجاوب مع ارادة سكان هذ المناطق».
ووضع البريطانيون القانون المتعلق 
بالمناطق الحدودية القبلية في باكسـتان 
فـي 1848 وهـو مسـتوحى مـن التقاليـد 
المحلية، لا سيما في ما يتعلق بالمسؤولية 
الجماعية التـي تتحملها قبيلة عن اعمال 
احد افرادهـا، او ما يتعلق بالمركز المتقدم 

لمجلس اعيان القبائل. 
قضائيـة  سـلطة  القانـون  ويعطـي 
مطلقة لـ«موظف سياسي» تعينه الدولة 
ويكلـف الحفـاظ علـى النظـام فـي هذه 

المناطق غير الخاضعة للحكم المركزي.
واحرزت احـزاب المعارضـة انتصارا 
شـباط/  18 انتخابـات  فـي  سـاحقا 

فبرايـر وقضـت علـى الدعـم السياسـي 
للرئيس مشـرف، ثم وعـدت «بمراجعة» 

استراتيجيته لمكافحة الارهاب.
مـن  موجـة  باكسـتان  وتشـهد 
الاعتـداءات الداميـة التـي نسـبت الـى 
تنظيـم  او  الحركـة  اعلنـت  او  طالبـان 
القاعدة مسـؤوليتهما عنها واوقعت منذ 
كانـون الثاني/ينايـر 2007 اكثر من الف 

قتيل.
كما تشهد المنطقة القبلية الباكستانية 
المتاخمة لافغانستان اعمال عنف منذ ان 
لجأ اليهـا مئات من المقاتلين الاسـلاميين 
بعـد  طالبـان  او  بالقاعـدة  المرتبطـين 
طردهم مـن افغانسـتان علـى الرغم من 
عمليات الجيش الباكسـتاني للسـيطرة 

عليها.

تدشين اول مركز مشترك لمكافحة «الارهاب» 
بين الاطلسي وباكستان وافغانستان

■  تورخام (افغانســتان) ـ ا ف ب: دشــن اول ستة مراكز للتنسيق وتبادل المعلومات 
بين حلف شــمال الاطلسي وباكســتان وافغانســتان حول مكافحة الارهاب السبت في 

تورخام القرية الافغانية الحدودية مع باكستان.
وتشهد باكستان وافغانستان منذ اشهر سلسلة من الهجمات الانتحارية والاعتداءات 
التي يشــنها متمردون اســلاميون يتمركزون فــي الجبال الحدودية بــين البلدين على ما 
يبــدو. وقــال قائد العمليات في وزارة الدفاع الافغانية شــير محمد كريمــي «نفتتح اليوم 
مركزا ســيجلس فيه اشقاؤنا في الجيشين الباكســتاني والافغاني لتقاسم المعلومات»، 

مشيرا الى تنظيم «عمليات منسقة» في الحرب على الارهاب.
واتســمت العلاقات بــين البلدين الحليفين للولايــات المتحدة بالحذر الشــديد وتبادل 
الاتهامــات بعدم بذل جهود كافية لمنع تســلل الارهابيين. وجــرى الحديث عن تقارب بين 
البلديــن بعد فوز حزب بنازيــر بوتو التي اغتيلت في كانون الاول/ديســمبر الماضي، في 
الانتخابات الاخيرة. وقال الجنرال ديفيد رودريغيز قائد القيادة الاقليمية الشرقية للقوة 
الدولية للمســاعدة على احلال الامن في افغانستان (ايساف) ان المركز الاول الذي حمل 

اسم «مركز تنسيق معبر خيبر»، يشكل «فرصة للتقدم في مهمتنا المشتركة».
الا انــه اوضح ان هذا المركز «لن يحل محل مراكز القيادة او المراقبة الوطنية او التابعة 

للتحالف بل سيكون مركزا للتنسيق وتبادل المعلومات».
وهــذه المراكز الســتة التي يقع ثلاثــة منها على كل مــن جانبي الحدود الشــرقية بين 
افغانســتان وباكســتان، لا علاقة لها باللجنة الثلاثية (ايساف وباكستان وافغانستان) 
التي تجتمع كل ثلاثة اشــهر. وقال مصدر عســكري ان هذه المراكز ســتعمل بدون توقف 

بمعدات اتصال متطورة جدا ليتاح للضباط الحاضرين الاتصال بسرعة بقيادتهم.

اوباما يسعى الى الفوز بولاية بنسلفانيا لحسم اتجاه السباق الى الرئاسة داخل حزبه
واضـاف «قد لا يكون في مقدورنا ان نفوز، لكني 

اعتقد ان لدينا فرصة ونعمل بدأب للفوز بها».
وقد حسـم السـباق داخل الحزب الجمهوري 
وسـيكون جون ماكين مرشـحه الى الانتخابات 
الحـزب  فـي  يتواصـل  انـه  الا  الرئاسـية. 
الديمقراطي، وستشهد ولاية بنسلفانيا (شرق) 
التـي بدأ اوباما جولـة فيها الجمعـة، انتخابات 
نيسـان/ابريل.   22 فـي  للديمقراطيـين  اوليـة 
ووعدت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 
بمواصلـة المعركة حتى النهايـة.  ويبدو ان نفاد 

الصبر بدأ ينتقل ايضا الى الناخبين.
وتشـير اسـتطلاعات الرأي الـى ان كلينتون 
سـتفوز فـي هـذه الولايـة، الا ان اوبامـا يأمـل 
رغم ذلك باخراجها من السـباق. اذ ان خسـارة 
كلينتون في بنسلفانيا تعني شبه انعدام فرصها 

في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.
وحصـل اوباما الجمعـة على دعم السـناتور 
الديمقراطي الوحيد في بنسـلفانيا بوب كايسي 
المدافـع عـن الطبقـات العماليـة والفقيـرة وهي 
طبقـة تميـل بغالبيتهـا الـى هيـلاري كلينتون. 

بينما حصلت كلينتون على دعم حاكم الولاية اد 
ريندل ورئيس بلدية بيتسبرغ لوك رافنسنتال. 
ولن يكون فوز اوباما في بنسـلفانيا امرا سهلا. 
وتبلغ نسـبة الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 
65 عامـا والذين يميلون الـى كلينتون ٪15 من 
سـكانها (بزيادة نقطتـين عن المعـدل الوطني)، 
بينمـا يلاقـي اوباما تأييدا واسـعا في اوسـاط 
الطـلاب. الا ان معـدل طـلاب التعليـم العالـي 
المجازيـن فـي الولايـة هو الادنـى فـي الولايات 
المتحـدة (٪22 مقابل ٪24 في مجمل الولايات 

المتحدة). وسـيتنقل سـناتور ايلينوي بواسطة 
البـاص علـى مـدى سـتة ايـام فـي بنسـلفانيا 
التـي كانت مهد الامـة الامريكية وشـهدت ولادة 
صناعات الفحم الحجـري والصلب التي اضفت 
شـهرة علـى مدينـة بيتسـبرغ في جنـوب غرب 
الولاية. الا ان عاصمة صناعات التعدين سـابقا 
باتـت الان تضم مسـاحات واسـعة مهملة كانت 
فـي الماضي مقـرا للمصانـع. كما يمكن مشـاهدة 
مصانع مهجورة محطمـة الزجاج ومنازل قديمة 

غير مسكونة.

وتضـم بيتسـبرغ فـي المقابل عـددا كبيرا من 
ان  الا  حديثـة،  صناعيـة  ومواقـع  الجامعـات 
الاقتصاد فيها لا يزال في مرحلة التعافي. وتتأثر 
الولايـة ايضـا بالأزمـة العقاريـة التي تشـهدها 
الولايـات المتحـدة. وتم بيـع حوالـى 400 منزل 
فـي المـزاد العلنـي فـي شـهر شـباط/فبراير في 
بيتسبرغ وضواحيها، وهو الرقم الاكثر ارتفاعا 
منذ 22 سنة. ووعد اوباما الخميس في نيويورك 

بالاهتمام بالأزمة الاقتصادية الامريكية. 
والتقى عددا مـن العاملين في قطاع التعدين، 

■  واشنطن ـ اف ب: ســئلت تشيلسي كلينتون خلال تجمع 
انتخابــي هــل تعتقــد ان مصداقيــة والدتها هيلاري المرشــحة 
الديمقراطية للســباق الى البيــت الابيض تأثــرت بالعلاقة التي 
اقامها زوجها الرئيس الســابق بيل كلينتون مع المتدربة مونيكا 
لوينســكي. وردت الشــابة البالغة الثامنة والعشــرين من العمر 
«انت اول شــخص يطرح على هذا الســؤال في حوالى ســبعين 

حرما جامعيا قمت بزيارتها».
واضافت بنبرة قاســية «اعتقد ان هذا الامر لا يعنيك اطلاقا». 
وزيارتهــا لجامعة باتلــر (انديانا شــمال) هذا الاســبوع كانت 
اختبــارا لابنــة الســيدة الامريكيــة الاولــى الســابقة. وتخطت 
تشيلســي ببراعة هــذا الاختبار مؤكدة بذلك انهــا ورثت بالفعل 
الموهبة السياســية التي يتمتع بهــا والداها. وبعد هــذا التبادل 

الحاد، توجهت تشيلســي الى الحضور بثقة كبيرة وهي تبتسم 
بقولها »اعتقد ان هذا السؤال ليس الاخير اليس كذلك؟».

ومنذ ان شــاركت بنشــاط فــي الحملة الانتخابيــة في نهاية 
العــام الماضــي، اصبحت برأي كثيرين ســلاح هيلاري الســري 
حتــى اكثر مــن والدهــا الذي اصبــح وجــوده محرجــا احيانا 

بالنسبة الى المرشحة الديمقراطية.
وقال تاد ديفين الخبير السياســي في مؤسسة ديفين مالفي 
لوكالــة فرانــس بــرس «لا ارى اي شــخص اخر يضطلــع بدور 
بهذه الاهميــة». واضاف «انها ممثلة مميــزة» لهيلاري كلينتون 
وتتطــرق الى القضايا التي تهم خصوصا الناخبين «بعمق حتى 
انها تتفوق في ذلك على سياســيين محنكين». ودور تشيلســي 
حاســم لان الســناتور باراك اوباما الذي يتقدم على منافســته 

للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية 
يحظى بشعبية واسعة بين الناخبين الشباب الذين لا تقيم معهم 

هيلاري ولا زوجها علاقات مميزة.
وتجــول تشيلســي علــى الجامعــات مدافعــة بســهولة عن 

مشاريع والدتها لاصلاح النظام الصحي او الاقتصاد.
وتشيلســي وجه مألوف في الولايات المتحدة بعد ان امضت 
ثمانــي ســنوات في البيت الابيــض الذي وصلــت اليه وهي في 
الـ12 من العمر. ولدى انتهاء ولاية بيل كلينتون الثانية في 2001 
نالت تشيلســي شــهادة في التاريــخ من جامعة ســتانفورد ثم 
شــهادة في العلاقات الدولية من جامعة اوكسفورد. وفي 2003 
نالت وظيفة في مكتب «ماكينســي كوربوريشــن» الاستشاري 
حيــث تقاضــت راتبا ســنويا يزيــد عــن 100 الــف دولار. وبعد 

ثلاث سنوات نالت وظيفة في مؤسســة «افنيو كابيتال» لادارة 
صناديق التقاعد.

وفــي كانــون الاول/ديســمبر توقفت تشيلســي عــن العمل 
للمشــاركة في الحملة الانتخابية، وظهرت في اكثر من مناســبة 
الى جانب والدتها. وفي كانون الثاني/يناير قالت انها «تشــعر 

بالاحراج» للتحدث امام الجمهور.
وبعد شهرين، بدت تشيلسي التي تجنبت الاجابة عن اسئلة 
عن الفضائح التي تورط فيها والدها، اكثر ثقة بالنفس حتى وان 
كانت لا تزال على موقفها الرافــض التحدث الى الصحافة. ولم 
توفر الصحافة تشيلســي اذ قالت صحافية تعمل لحســاب «ام 
اس ان بي سي» في شــباط/فبراير انه يتم استغلالها في حملة 

والدتها الانتخابية قبل ان تقدم اعتذارات.

في كتابه «الهزيمة: لماذا خسروا العراق» يقترح التفاوض مع المقاومة ووضع جدول زمني للانسحاب

جوناثان ستيل: الامريكيون تجاهلوا تاريخ ودوافع شيعة العراق ومجموعاته الاخرى وهم الآن يدفعون الثمن
لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

في الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهة العسكرية بين القوات الامريكية 
والحكومــة العراقية، من جهــة، وقوات جيش المهدي فــي جنوب العراق، 
مما يطرح التساؤلات حول فلســفة ديك تشيني وجون ماكين وحلفائهما 
العراقيــين، بــان بقاء الاحتــلال الاجنبي للعراق ضروري واساســي وإلا 
قتلت الجهات العراقيــة المتنازعة بعضها بعضا، في وقت تتم فيه عمليات 

القتل هذه يوميا.
ومــع محــاولات امريكا والحكومــة العراقية الحليفة لهــا اعادة اقحام 
القــوات البريطانية في المعارك الميدانية خلافــا لرغبة الحكومة البريطانية 
(بقيادة غوردون براون) التي كانت تنوي تخفيض اعداد قواتها الى الفين 
وخمســمئة عنصر فقط خلال الاسابيع القادمة، لعله من المفيد استعراض 
بعض الوقائع والتحليلات التــي وردت في كتاب الصحافي المخضرم في 
جريــدة «الغارديــان» البريطانية جوناثان ســتيل بعنــوان «الهزيمة: لماذا 
خســروا العراق؟» الصــادر عــن دار (اي. بي. تاوريس) الشــهر الماضي، 
وخصوصا الفصول الرئيسية فيه، وبينها الفصل الرابع الذي يتحدث عن 
انطلاق المقاومة الشيعية بالاضافة الى المقاومة السنية للاحتلال الاجنبي 

للبلد.
واكد ســتيل بأن النظرية الاساســية في كتابه هــي ان مخططي حرب 
العراق في واشــنطن مــن الرئيس بــوش الابن واعوانه ومستشــاريه من 
المحافظــين الجدد لم يدركــوا طبيعة المجتمــع العراقي ولم يعرفــوا تاريخ 
العــراق ولم يكترثوا للاطلاع على النقمة التي ستنتشــر في العالم العربي 

وجواره ازاء الاحتلال الاجنبي للبلد. 
واشــار الكاتــب الى ان بــوش ومعاونيــه خططوا لهذه الحــرب وكأن 
العراق لم يكن احدى ابرز دول الشرق الاوسط، ولا حتى وكأنه كان اصلا 
في الشــرق الاوسط، ومن دون ان يدركوا بان العرب يشعرون بحساسية 

كبيرة ازاء شرفهم وكرامتهم وحريتهم عندما يعتدي عليها غربيون.
ففي الشرق الاوســط او في اي مكان في العالم، ان الاحتلالات حسب 
قوله فشــلت في الماضي وستفشل في المســتقبل، وكان من الضروري ان 
يــدرك جورج بــوش وتوني بلير ان «ارســال قوات اجنبيــة لاحتلال دولة 
عربية في القرن الواحد والعشــرين ســيكون في نفس صعوبة ما تحاول 
القــوات الاســرائيلية ان تفعلــه فــي الضفة الغربيــة وغزة في الســنوات 
الاربعــين الاخيرة. ففــي الحالتين يرى العالم الاســلامي انــه اعتداء على 

العرب والمسلمين عموما».
واكــد ســتيل ان معظــم العراقيين وبعد ســقوط نظــام الرئيس صدام 
حســين اعتمــدوا موقف «لننتظر ونرى ماذا ســيحدث بعــد ذلك» واعطوا 
فرصــة لامريــكا وبريطانيــا لتعــدل العقوبــات المفروضــة علــى العــراق 
ولتحســن الاوضاع الاقتصادية ثم تبقى لفترة قصيرة لتثبيت الامن وبعد 

ذلك تنسحب. وهذا انطبق خصوصا على الشيعة العراقيين.
ولكن حسب قول ستيل، رفضت واشنطن وضع جدول زمني بالنسبة 
لمراحل انسحابها من العراق، وما زالت ترفض وضع هذا الجدول، وتتذرع 
باســباب مختلفة لعدم القيام بهذا الامر. كما ســيطر بــوش واعوانه على 
الحكومات العراقية المتعاقبة وقراراتها وتصرفت امريكا كدولة امبريالية 

محتلة لا يهمها سوى وضع يدها على النفط العراقي.

واكد ســتيل انــه من الصحيــح ان الامريكيين والحاكــم الامريكي بول 
بريمــر اخطأوا عندما اتخذوا قرارا بحل الجيــش العراقي ووضعوا حظرا 
شــاملا على حزب البعث، وعلى انتساب اعضائه الى القوات الامنية، كما 
مــن الصحيح ايضا انه كان من الضروري وقف عمليات النهب والســرقة 
التــي انطلقت في الفترة الاولى للاحتلال، ولكن الخطأ الاكبر حســب قول 
الكاتب، ان امريكا لم تعلن جدولا زمنيا لانسحابها في اقرب فرصة ممكنة. 
اذ ان هذا القرار لم يناسب بوش واعوانه الذين اعتقدوا انه بامكانهم ادارة 
البلــد كما اداروا المانيا واليابان بعد الحــرب العالمية الثانية، وهم يدفعون 
الثمــن الآن. واوضح بانه لا يكفي تســليم الســلطة بشــكل اســتعراضي 
لحكومــة عراقيــة ثم ابقاء حوالي مئة وخمســين الف جنــدي امريكي في 
العراق، او الانســحاب العســكري الامريكي الى قواع عســكرية دائمة في 
داخل العراق، كما يُقترح حاليا، اذ يجب ان يكون الهدف انسحابا امريكيا 

واجنبيا كاملا محددا بجدول زمني.
ورأى ســتيل بــأن عشــرات الالــوف مــن العراقيين (ســنة وشــيعة) 
مــن الذين وقفوا علــى الحياد لدى ســقوط النظــام الســابق تحولوا الى 
مقاومــين للاحتلال بعد ذلك، ليس فقط بســبب الجرائــم التي ارتكبت في 
المدن والســجون العراقية بواســطة قوات الاحتلال واعوانها من المرتزقة 
الاجانب والمحليين، بل بســبب وحشــية وتجــاوزات الاقتحامــات لمنازل 
العراقيــين الآمنين واذلال الآبــاء امام ابنائهم وبناتهــم وزوجاتهم، وقتل 
الابرياء وكأنهم ليســوا بشــرا بحجــة الضرورة الامنية. وهــذا امر ما زال 
يجــري حاليا، حيث تقصف احياء مدنية بواســطة المروحيات والطائرات 

الامريكية ويموت المزيد من الاطفال والنساء يوميا.

وهذه الممارســات، حســب قول ســتيل، هي التي وضعت الاسلاميين 
لدى السنة والشيعة في الواجهة، وقبل ذلك لم يكن العامل الطائفي بنفس 

الاهمية في تاريخ العراق.
والمؤســف حسب قول ســتيل، ان بوش وبلير حتى الآن وبعد استقالة 
بليــر فــي ايار (مايــو) 2007 وقــرب انتهاء ولايــة بوش ـ تشــيني، ما زالا 
يفســران فشلهما في العراق وكأنه نكسة كان بالامكان تجاوزها، ويعتقد 
بوش وخليفته في الترشيح للرئاسة عن الحزب الجمهوري جون ماكيني 
بــان زيادة عــدد القــوات الامريكية ســيحل المشــكلة ويتم تبديــل القادة 
العســكريين الذيــن يعارضون هــذه النظرية ويجري تعزيــز دور الجنرال 
ديفيد بترايوس الذي يســمعهم ما يريدون ســماعه. ويرفض بوش وبلير 
الاعتراف بان غزوهما الفاشــل ادى الى تصاعد الارهاب في العراق والى 
انتشار الانقســامات الطائفية الخطيرة وتتجنب امريكا التفاوض المباشر 
مع قادة المقاومة (لدى الشــيعة والســنة) استنادا الى وضع جدول زمني 
للانســحاب خشــية من وصم عملياتها في العراق في الســنوات الخمس 
الماضية بالعمليات الفاشــلة التي ادت الى الهزيمة بينما هي، حســب رأي 
ســتيل، هزيمة كبرى شاؤوا أم ابوا، منذ الســاعة التي قررت فيها امريكا 
البقــاء في العراق وتجاهلــت تطلعات ورغبات العراقيين ومارســت (وما 

زالت تمارس) اعمالهم الوحشية ضدهم.
اما بالنســبة الــى تحول الشــيعة العراقيــين او جزء كبيــر منهم نحو 
المقاومــة للاحتــلال فيقول ســتيل ان قــادة القــرار في واشــنطن ولندن 
اخطــأوا في مجالات ثلاثــة في فهمهم لدوافع هذه المجموعــة العراقية، اذ 
ان (حســب قوله) الشعور بالقومية الوطنية العراقية كان قويا لدى شيعة 

العراق بنفس قوته لدى الســنة في البلد. فمع ان اكثرية الشيعة العراقيين 
ايــدت التخلص مــن نظــام الرئيس صدام حســين، فــان معظمهم عارض 
اســتمرار الاحتلال الاجنبي للبلد لأجل غير مسمى، وثانيا، ان فهم امريكا 
وبريطانيــا لتنظيــم الانتخابــات الاشــتراعية في العراق اختلــف عن فهم 
القيادات الشــيعية العراقية لها، فالشــيعة لم يروا في الانتخابات وسيلة 
لنشر العلمانية والديمقراطية على الطريقة الغربية، بل مطية للوصول الى 
الســلطة ولم يحبذوا تقديم التنــازلات الى الجهات الاخرى في الشــؤون 
السياســية والاجتماعيــة والدينيــة ـ الاخلاقيــة. وثالثا فــان المجموعات 
الشــيعية في العراق لــم تكن موحدة بل منقســمة منذ البدايــة (وهذا امر 
تفاقم حاليا الى مســتوى المواجهات الميدانية العسكرية) فبينهم جماعات 
لجــأوا الى ايران في فتــرة حكم صدام (المجلس الاعلى للثورة الاســلامية 
وحــزب الدعوة) وجماعات حاولت ترســيخ نفســها كمعارضة ومقاومة 
ســرية (جماعة الصــدر) وتعرض قادتهــا للتنكيل والقتــل، ومجموعات 
اخــرى قاتلــت بصلابــة مع الجيــش العراقــي في حربــه ضد ايــران في 
الثمانينات، ولكن اجزاء منها كانت ســاخطة علــى تعامل النظام العراقي 
الســابق مع الشــيعة عموما اثناء الاضطرابــات الدامية التــي حدثت في 
جنــوب العراق مباشــرة بعد انســحاب الجيش العراقي مــن الكويت عام 
1991. واخطــأ بوش واعوانه في اعتقادهم، حســب ســتيل، بان مجموعة 
الشــيعة العراقيين برمتها ستظل على ولائها للاحتلال الامريكي، من دون 
ان يحــدد الامريكيون موعد انســحابهم مــن العراق، وعلى رغم اســتمرار 
تعاملهــم بوحشــية مــع جيش المهــدي والمدنيــين الذين يقطنــون المناطق 

المجاورة لمناطق نفوذه (كما يحدث في الايام الاخيرة). 

الرحلات الجوية المباشرة عبر الاطلسي تتحرر بموجب اتفاق تاريخي
■  بروكسل ـ اف ب: سمح اتفاق جوي تاريخي بين 
الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة دخل حيز التنفيذ 
صبـاح امس الاحـد، اخيرا بربـط كل المـدن الاوروبية 
والامريكية برحلات جوية مباشـرة عبر الاطلسي دون 

عراقيل.
وكان 21 اتفاقـا ثنائيـا علـى الاقـل بعضهـا يفـرض 
الكثيـر مـن القيـود، تنظم هـذه الرحـلات دون توقف 
منـذ عقود. الا ان سـت دول لم تكن تتمتـع بحق القيام 
برحلات مباشـرة عبر الاطلسـي انطلاقا مـن اراضيها 
الوطنيـة.  وقـد ازيلـت كل هـذه الخصوصيـات الاحد 
تخللـت  الـذي  المفتوحـة»  «الاجـواء  اتفـاق  بموجـب 
التفاوض بشأنه صعوبات جمة طيلة اربع سنوات بين 

بروكسل وواشنطن.
ورأى المفـوض الاوروبي لشـؤون النقـل جاك بارو 
انها «ثـورة حقيقية فـي المجال الجوي عبر الاطلسـي» 
وخفـض  المنافسـة  «لتكثيـف  واعـدة  خطـوة  وهـي 

الاسعار».
مـن جهته، اعتبـر غلين هاونسشـتاين نائب رئيس 
شـركة «دلتا ايرلاينـز» الامريكية، ان الاتفاق سـيكون 
«مفيـدا» للمسـتهلكين. وقـال ان «مزيـدا مـن التنافس 
سيقدم خدمة افضل وتعرفات ادنى ومزيدا من وجهات 

كبيـر:  بحجـم  تتمتـع  والسـوق  الرحـلات».  وتكاثـر 
فالرحـلات عبر الاطلسـي بين القارتـين تمثل ٪60 من 
حركة الطيران العالمية بخمسـين مليون راكب سـنويا، 
وقـد يضـاف اليهم 25 مليـون راكب اخر في السـنوات 
الخمـس المقبلـة. ويسـتبعد المحللـون في قطـاع النقل 
الجـوي نشـوب حـرب مفاجئـة فـي الاسـعار، لكنهـم 
يتوقعون خفض التعرفات بالنسـبة الى المسافرين من 
رجـال الاعمال لدى المغـادرة من مطار هيثـرو اللندني 
المربح والذي سـارعت للعمل فيه سـت شركات جديدة 
حتـى الان. وسـتبدأ شـركة «ايـر فرانس» اعتبـارا من 
الاثنـين تطبيق اتفـاق «الاجـواء المفتوحة» مـن المطار 

نفسه برحلة اولى بين لندن ولوس انجليس.
وكان بامكان الشـركات الاوروبيـة حتى هذا الوقت 
ان تقـوم برحـلات الـى الولايـات المتحـدة دون توقف 
مـن اراضيهـا الوطنية فقط: فقـد كان على شـركة «اير 

فرانس» ان تنطلق من فرنسا و«لوفتهانزا» من المانيا.
الا انـه ينبغي على بعض الدول ـ ايرلندا واسـبانيا 
وبريطانيـا واليونـان والمجـر ـ ان تكتفـي، اضافة الى 

ذلك، بعدد محدود من الرحلات والمدن او الشركات.
ومـع دخـول الاتفاق حيـز التطبيـق، سـيكون امام 
المسـافرين ٪8 مـن الرحـلات المباشـرة الاضافية من 

الان وحتى نهاية حزيران/يونيو.
وسيسـتفيد الايرلنديـون من خيار اضافي بنسـبة 
٪10 من الرحلات مع رحلات بين دبلن وبوسطن على 

متن شركة «اير لانغوس» الوطنية على سبيل المثال.
الا ان الظلم الابرز في الاتفاقيات الموقعة لحق بمطار 
هيثـرو حيـث كانـت شـركتان بريطانيتـان (بريتـش 
امريكيتـان  وشـركتان  اتلانتيـك)  وفيرجـين  ايرويـز 
(امريـكان ايرلاينـز ويونايتد ايرلاينز) تملك ما يشـبه 
الحق الحصري للقيام برحلات مباشرة عبر الاطلسي.

ذلك ان هـذا المطار الذي يمثل قمة المردودية بسـبب 
عـدد المسـافرين مـن رجـال الاعمـال الذيـن يرتادونه 
ويدفعون تعرفات كاملة، يمثل ثلث الرحلات المباشـرة 

بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وقـد بـات بامـكان اي شـركة طيـران امريكيـة او 
اوروبيـة ان تقلـع منـه دون توقـف الى امريكا شـرط 

حصولها على «حيز من الوقت» يسمح لها بذلك.
برمجـت  التـي  الامريكيـة  «كونتيننتـال»  وشـركة 
اعتبـارا مـن امـس الاحـد وصـول اول طائرة لهـا الى 
مطـار هيثرو آتية من نيوارك (نيويـورك)، تنتظر هذه 
اللحظـة منذ سـنوات: «انه يـوم عظيم بالنسـبة الينا 

والى كل المسافرين»، كما قال رئيسها لاري كيلنر.

المعارضة بزيمبابوي تعلن فوزها بالانتخابات والحكومة تحذر من انقلاب
■  هـراري ـ اف ب: اعلنت المعارضـة في زيمبابوي 
امـس الاحـد فوزهـا فـي الانتخابـات العامة مسـتبقة 
النتائج الرسـمية، فيمـا حذرت السـلطات من حصول 
«انقلاب». وقـال الامين العام للحركة مـن اجل التغيير 
الديمقراطـي تنداي بيتي في مؤتمـر صحافي عقده في 
وقـت مبكر من صبـاح امس الاحد «لا شـك اننا فزنا في 
هـذه الانتخابات، وحدها اعجوبـة يمكن ان تمنعنا من 
الفـوز. لقد فزنـا في هـذه الانتخابات». واكـد بيتي ان 
الحركـة مـن اجـل التغييـر الديمقراطي، ابـرز حركات 
المعارضـة، لن تقبل باعـلان اللجنـة الانتخابية نتائج 
مختلفة عن تلك الصـادرة عن مراكز الاقتراع.  وقال ان 
«ذلك سـيكون بالتأكيد تزويرا ولن نقبل به. ولن نقبل 

انتخابا مسروقا».
ونـزل انصـار المعارضة في زيمبابـوي صباح الاحد 
الـى شـوارع الضواحـي الشـعبية فـي هـراري وهـم 
يرقصون ويغنون. ومن الكلمات التي وردت في اغنية 
كانـت تؤديها مجموعة من ثلاثين رجـلا وامرأة «غابت 
الشـمس والعجوز يغادر»، في اشـارة الى رمز المنشق 
سـيمبا ماكونـي وهـو شـمس مشـرقة والـى الرئيـس 
روبرت موغابي (84 عاما) الذي يحكم منذ اكثر من ربع 

قرن. وتابعت الاغنية «لذلك نقرع الطبول ونغني».
انمـا لم يصـدر بعد اي تأكيد رسـمي لهـذه النتائج، 

فيمـا بـدأت النتائـج تصل الـى المركـز الوطنـي للجنة 
الانتخابية. وعبرت اللجنة الانتخابية المكلفة الاشراف 
على سير العملية الانتخابية الاحد عن القلق من اعلان 

المعارضة، معتبرة انه غير رسمي.
وقـال مديرها التنفيذي لوفمور سـيكرمايي «اخذت 
اللجنـة علمـا بقلـق باعلان بعـض الاطراف ما يسـمى 
نتائـج للانتخابات، في وقت لا يـزال العمل جاريا على 
جمـع النتائـج والتحقق منها». واضـاف «هذه النتائج 
ليسـت رسـمية»، موضحا في تصريح صحافي مكتوب 

ان «اللجنة هي التي ستعلن للأمة النتائج الرسمية».
ودعا كل الاطراف الى الصبر.

وكان وزير الدولة لشـؤون الاعلام جورج شـارامبا 
حـذر فـي حديـث صحافي مـن ان اي تبن للفوز سـابق 
لأوانـه. وقـال شـارامبا ان رئيـس الحركـة مورغـان 
تسـفانجيراي «يعلن نتائـج ويقـول ان حركته فازت، 
وبعـد ذلك؟ ماذا؟ هل يعلن نفسـه رئيسـا لزيمبابوي؟ 
اي  مـع  نتعامـل  كيـف  ونعـرف  انقلابـا  يسـمى  هـذا 

انقلاب».
التغييـر  اجـل  مـن  الحركـة  اكـدت  المقابـل،  فـي 
الديمقراطي ان هـذا الاعلان يهدف الى »حماية نتائج» 
الحزب. وقال امينها العام للصحافيين «لا نثق باللجنة 
الانتخابيـة غير المسـتقلة». ودعـي 5.9 مليـون ناخب 

السـبت الـى انتخاب رئيـس ونواب واعضـاء مجلس 
الشـيوخ والمستشـارين البلديـين. ويتولـى موغابـي 
السـلطة في زيمبابوي منذ 1980. وهو يطمح الى ولاية 
رئاسية سادسة، ويتنافس مع زعيم المعارضة مورغان 
سـيمبا  المنشـق  السـابق  المـال  ووزيـر  تسـفانغيراي 

ماكوني.
ورفض موغابي، بطل اسـتقلال المستعمرة السابقة 
روديسـيا البريطانية، السـبت اتهامه بالتزوير. وقال 
للصحافيـين «ليس من عادتنا تزويـر الانتخابات (...) 

ضميري لن يكون مرتاحا اذا مارست اي غش».
الا ان فريقـا مـن المراقبـين الافارقة عبر منذ السـبت 
آلاف  اسـماء  اكتشـاف  بعـد  الشـديد»  «القلـق  عـن 
الناخبـين الوهميين على لوائح الشـطب فـي دائرة في 
شـمال هراري. والرهان الاساسـي للمعارضة في هذه 
الانتخابـات هو اعـادة بناء الاقتصاد المنهـار، اذ بلغت 
نسـبة التضخم مسـتويات خيالية بارتفاعهـا اكثر من 
مئـة الف بالمئة سـنويا، بينما زادت نسـبة البطالة عن 

ثمانين بالمئة وفقدت المواد الاساسية من المتاجر.
وقالت امرأة في الثمانين رافضة الكشـف عن اسمها 
السبت «نريد فقط ان نعيش بشكل طبيعي وان نتمكن 
من دخـول المستشـفيات والحصول علـى الادوية وان 

ندخل الى المتاجر ونشتري دقيق الذرة».

فـي  نـادرة  باتـت  التـي  الصناعـة 
بيتسـبرغ. وبعيـدا عـن الميكروفونات 
والصحافيـين، تم التقـاط صور لاوباما 
مع عمال باللباس البرتقالي او الاخضر 
بعـض  معهـم  وتبـادل  عليهـم  وسـلم 
الاحاديـث. وفـي وقـت لاحـق، خـلال 
اجتمـاع فـي غرينسـبرغ، تذكـر اوباما 
ان بنسلفانيا رغم المظاهر هي بالاحرى 
ولايـة محافظة. وباسـتثناء بيتسـبرغ 
فـي الغرب وفيلادلفيا في الشـرق، فان 
الولايـة بغالبيتهـا جمهوريـة. فقال في 
اشـادة برئيسـين جمهوريـين سـابقين 
الخارجيـة  سياسـتي  ان  «الحقيقـة 
تشـكل عودة الـى السياسـة التقليدية 
المتوازنة، السياسة الخارجية الواقعية 
كينيـدي  وجـون  الاب  بـوش  لجـورج 
(ديمقراطـي)، ورونالـد ريغان بشـكل 

من الاشكال».
في المقابل، حمل على سياسة الرئيس 
الامريكي جورج بـوش الخارجية التي 
طغت عليهـا حرب العراق، مشـيرا الى 
ان هـذه الحـرب «تسـببت بالكثيـر من 

الاضرار لسمعتنا في العالم».
واضـاف فـي اشـارة واضحـة الـى 
منافسـته هيلاري كلينتـون التي ايدت 
شـن الحـرب علـى العـراق فـي 2003، 
«للاسـف»، فان هـذه السياسـة «لقيت 

تسهيلات من بعض الديمقراطيين».

تشيلسي كلينتون تكشف عن براعة سياسية عالية خلال دعم حملة والدتها الانتخابية

المتحـدة)  (الولايـات  بيتسـبرغ    ■
ـ اف ب: عبـر السـناتور بـاراك اوبامـا 
عن نفاد صبره من عدم حسـم السـباق 
علـى ترشـيح الحـزب الديمقراطي الى 
الرئاسة الامريكية عندما شبه بين الجد 
فـي  التمهيديـة  «الانتخابـات  والمـزاح 
الحزب الديمقراطي بالفيلم الجيد... مع 

ثلاثين دقيقة بالزائد».
الا ان سـناتور ايلينـوي يأمل في الا 
تنسـحب منافسـته هيـلاري كلينتـون 
مـن السـباق. وقـال اوبامـا فـي مؤتمر 
صحافـي عقـده فـي جونسـتاون فـي 
ختام اجتماع شـارك فيه اكثـر من الف 
شـخص، «رأيـي ان السـيدة كلينتـون 
تسـتطيع الاسـتمرار في السـباق طالما 
رغبت في ذلـك». واضـاف ان كلينتون 
«منافسـة شرسـة ورائعـة وتعتقد انها 
وسـتكون  ممتـازة  مرشـحة  سـتكون 

رئيسة ممتازة».
واسـتأنف اوباما السبت جولته في 
بنسـيلفانيا متوقفـا فـي جونسـتاون، 
مدينـة المناجـم السـابقة، معقـل جون 
مورتـا الشـخصية البارزة فـي مجلس 
النـواب والداعـم لكلينتـون منافسـته 
الديمقراطـي  الحـزب  بترشـيح  للفـوز 

لانتخابات الرئاسة الامريكية.
وقـال اوبامـا «لسـت معروفـا مثـل 
السـناتورة كلينتون في هذه الولاية». 
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‰uI?¹ ¨`¹dł ≥∞∞Ë ö?O²	 5?�Lš w?�«uŠ
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w� ”U?M�« Ê« å”dÐ f½«d???�ò l� wH?ðU¼
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 UMŠU??ý qB?ð U?L??� ÕU??³??B�« w� …b??Ž

sJ� W??Oz«c??G�« œ«u*« r?OK�??²� …d??O?G??�

Æå«bł WFHðd� —UFÝô«

UM¹b� W½e<« ÁUO*« »u�M�ò Ê« lÐU²¹Ë 

U?NMJ� UM}�« qBð Z¹—U?N� „UM¼Ë lł«d?²¹

ÆåÁUO*« lO³ð

ÆåUM¹d²F¹ ·u)«Ë ©ÆÆÆ® WIKG�

W�uJŠ vKŽ W�ö*UÐ vI�« bI� ¨ÂUÝË U�« 

XF{Ëò w²�« wJ�U*« Í—u½ ¡«—“u�« fOz—

Âu?−N�« V³?�Ð åVF?� n	u� w� U?N�?H½

ÆÍbN*« gOł vKŽ

Ê« jI?� ‰Ëô« tL?ÝUÐ UO?H²J� nO?C¹Ë 

—bB�« WM¹bL� ¨W�uJ(« UN²³³Ý v{uH�«ò

…d?B?³�«Ë œU?²?F?� qJA?Ð ¡Ëb?N�UÐ l²?L?²ð
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ô YO×Ð nBI�«Ë nMF�« …býò v�« «dOA�
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VOKB�« rÝUÐ WŁb?×?²� X�U?	Ë  Æ…dO?šô«
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Æ «¡«b²ŽôUÐ ·UFÝô«  «—UOÝË W¹Ëœô«

q�ò v�« ¡«b½ d?L?Šô« V?OKB�« t?łËË 

s� 5O½b*« W?¹U?L?Š qł« s� Ÿ«eM�« ·«dÞ«

vKŽ rN?�u?B??Š ÊU?L??{Ë wHMŽ qL??Ž Í«

ÆåWO×B�«  U�b)«

sJ�¹ Íc�« b??L?Š« d?³?Ž ¨t?²??N?ł s�  

U??� ¡«“« o?KI�« sŽ U???C¹« —b??B�« WM?¹b??�

—UO?²�«Ë œu	Ë „UM?¼ bF¹ r�ò ‰U?	Ë ÆÀb×¹
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q²	 YOŠ —bB�« WM¹b� w� åWOz«cG�« œ«u*«
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Êu??OK*« nB?½Ë Êu?O?K� v�«u??Š U?N?½UJÝ
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gO???'«Ë 5?ÐU???B*«Ë vŠd???'UÐ h?Gð
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…b??×??²?*« 3ô« W??LEM�  d???³??Ž b??	Ë 
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XðUÐ W?OM¹u?L?²�« œ«u*«Ë ¡UÐd?NJ�«Ë ÁU?O*«

Æåv½œô« U¼bŠ w�
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5Ð  U??N??ł«u*« ‰u?šœ l?� ¨W?OM?¹u?L??²�«

W?O?F?O?A�«  U?O?A?OKO*«Ë W?OM�ô«  «u?I�«

Æ‚«dF�« w� ”œU��« UN�u¹

WOŠUC�« —bB�« WM¹b� w� ÊUJÝ ‰U	Ë 
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U??N?�u?¹ b?Š_« f�« X?Kšœ w²�« W??O??�uJ(« W??OM�_«
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f�√ ‰Ë« qO� ‰«uÞ qÐUÐË ¡öÐd�Ë W¹d�UM�«Ë  uJ�«Ë
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wFOA�« s¹b�« qł— tLŽe²¹ Íc�« Í—bB�« —UO²�« qIF�
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W?O??	«d?F�« W??L?�U??F�« oÞUM� i?FÐË —b?B�« WM?¹b?�

ÆÈdš_«
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Èu?²�?*« lO�— w	«d?Ž Í—«œ« ‰ËR?�?� sKŽ« ∫» ·« ‡ ©‚«dF?�«® „u�d?� º
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¨X¹dJð U?N½b?� Èd?³?� s¹b�« Õö?� k�U?×� w?DJA�« œu?LŠ b?L?Š ‰U?	Ë 

f�U−�Ë œUMÝô« Ã«u�« X³F� bI�ò uðU�d?š“uÞ ¡UC	 w� 5�ËR�� —uC×Ð

‰U−� w� n�U×?²�«  «u	Ë WOM�_«  «uI�« l� «dO³?� «—Ëœ ‚«dF�« w� …u×B�«
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nOB�« lKD� s¹dš« ≥∞∞ u?×½ VO�«Ë UB
ý ±µ∞ s� d¦?�« q²	 YOŠ w�d�«

Æw{U*«
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Æ…bŽUI�« rOEMð q	UF� “dÐ«

s�ô« kHŠ WO�ËR�� v�u²ð …u×B�«  «u	 Ë« œUMÝô« Ã«u�« Ê« v�« —UA¹ 
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w�uð dÐU?ł bŽ— W?O³*Ëô« WM−K� b?ŽU�*« ÂU?F�« 5�ô«ò Ê« ÍbO?LF?�« ‰U	Ë 
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XIKÞ« W�u?N−� W?×K�� W?ŽuL?−� Ê« fO?L)« sKŽ« tð«– ‰ËR?�*« ÊU�Ë 
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Æ‰U(« w� ÊULKÝ bŽ— w�Ëb�« rJ(« q²	 ULMOÐ ¨r$ b�Uš œU%ô«

 W�b)« s� UO	«dŽ UOÞdý 5²Ý œdÞ

w� Ã«u�_« ÊËRý d?¹b� ÊËUF� ÊuO?š ‰uÝ— bOL?F�« sKŽ« ∫UM	 ‡ œ«bGÐ º
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wJ�U*« Í—u½  U?LO?KF²� «c?O?HMð ¡Uł WÞd?A�« ¡ôR¼ œdÞ Ê« Êu?Oš ‰U?	Ë
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f�« oÐUÝ X	Ë w� —b�« b	 w	«dF?�« WOKš«b�« d¹“Ë w½ôu³�« œ«uł ÊU�Ë
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ÁbŠË ‚«dF�« fO�Ë UNK	 WIDM*« rO�I²Ð œbNð …UÝQ* X�u% WHO�Ý »dŠ ∫wJ�M−¹dÐ
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?²?Ý« w²�« uMO?�Ëb�« —U?−?Š« j	U?�ð …dJ� s� d?�cð
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5�Š Â«bB?Ð WŠUÞôUÐ ‘uÐ ”u¼ ÊU� Ê« Â«uŽ« W?�Lš

n�« ≥∞ ¨qO?²?	 ÍbMł ·ô« ¥∞∞∞ ¨ UO?×?C²�« r?Ł o×²?�¹

UJ¹d�« WO?	«bB�Ë WFL�� —UO?N½«Ë ¨—ôËœ ÊuOK¹dð ≥ ¨`¹dł

ÆöÐ 5OJ¹d�ô« WÐUł« X½UJ� UO�Ëœ

d?ŽU?A*« b??ŽU?Bð ¨»d?(« Ác?N� ÕœU?H�« s?L?¦�UÐ d?�–Ë 

qK%Ë ¨U?O?Ý« »uMłË wÐd?F�« r?�U?F�« w� UJ¹d?�ô W¹œU?F*«

…—U¹“ v�« «dO?A� ¨w½«d¹ô« dO?ŁQ²�« …œU¹“Ë ¨w	«dF�« lL?²:«

Ê« v�« …—U?ý« w� œ«b?G?³� w½«d¹ô« ¨œU?$ Íb?LŠ« œu?L?×?�
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 dL?²Ý« W½b¼ XN½« w	«d?F�« gO'« WOK?LŽ Ê« v�« …dO?A�
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‰«uÞ Ã—U)« w� «u½U?� U¼œ«d�« rEF?� Ê« W�Uš 5O?	«dF�«

w½UFðË ¨UJ¹d�« Ë« Ê«d¹« s� U�« 5�u?Žb� ¨Â«b� rJŠ …d²�

—b?B?�« W?ŽU?L??ł vE% U?L??O?� Æs�e??� qA?�Ë œU?�??� s�
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b?�«Ë ÆW??OJ¹d?�ô«  «u??IK� ‰uÞ« ¡U?IÐ Í« l?{u�« Õö?�ô

b?	 lzU� ‚«d?F�« w� l{u�« Ê« 5Ðe(« wL?ÝUÐ ÊuŁb×?²*«
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5L?Ž«b?� rN?O�« dEM¹ s¹c�« 5OJ¹d?�ô« ÂU?�« q�U?A?� lC¹

∫åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ÊbM�
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دمشق ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

حققـت دبلوماسـية الصبـر والهدوء 
السورية أمس في دمشق نقاطا لافتة في 
مرمى خصوم الرواية السورية للأحداث 
العربيـة والاقليمية وفاتت تماما الفرصة 
على من توقـع بيانا ختاميا للقمة خارجا 
عن المألـوف «القممي العربي» أو على من 
توقع «تشـددا» في النصـوص والوثائق 

العربية التي انتهت القمة بها ومعها.
وبنفـس الوقـت تمكنت سـورية وفي 
الملفـات والقضايا التي تخصها مباشـرة 
واضحـة  صيغـة  علـى  الحصـول  مـن 
تضمن لهـا «تضامتا عربيا» متكاملا معها 
باسـم القمـة العربية فيما سـمي بقانون 
محاسبة سـورية الأمريكي واستهدافاته 

للجانب السوري.
وفيما يبـدو نجحت أطـراف الاعتدال 
العربية التي شـاركت فـي القمة العربية 
في تخفيـف حـدة بياناتهـا ولهجتها مع 
تحريكهـا مـن مسـاحة الفعـل ورد الفعل 
والاحتقـان الـى مسـافة قريبـة الـى حد 
بعيـد من بيانات القمم العربية السـابقة 
دائـرة  خـارج  مثيـرة  اختراقـات  دون 
المصالح السورية الأساسية التي تحققت 

حتى الآن.
«ضبـط  سياسـة  ان  الواضـح  ومـن 
النفـس» التي تنبه لها الاعلام السـوري 
مبكـرا عبـر وصايا مكتوبـة بالخصوص 
وضعت بين يـدي الاعلاميين خفضت من 

نسـب الاضطراب في بيانات وتوصيات 
القمـة وحافظـت علـى قـدر مـن التوازن 
وتركـت للسـوريين واللبنانيـين نافـذة 
خاصـة يمكـن الخـروج منهـا بـدلا مـن 

الارتهان لبؤرة التوتر او رد الفعل.
وفي السياق، حققت سورية انجازات 
لا يمكـن انكارهـا سياسـيا فقـد تمكنـت 
أولا مـن عقد القمة العربيـة «بمن حضر» 
بالرغـم ممـا لمسـه المراقبون مـن حلقات 
الضغط الخارجي، واسـتقطبت دمشـق 

أكثر من ألف اعلامي معا تحركوا فيها معا 
فـي اطـار الأداء الاعلامي الرسـمي الذي 
حافظ على مستويات معقولة من النفس 
الممانعـة  وخطـاب  والرفـض  المقاومـة 

مستثمرة المهارة السورية في السياق.
اظهـار  مـن  تمكنـت  أيضـا  سـورية 
اهتمامهـا الكبيـر بالقضية الفلسـطينية 
حيـث وصـف مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
فعاليـات  انتهـاء  بعـد  المقـداد  فيصـل 
الاجتماع القمة بأنها «كانت قمة فلسطين 

بامتياز» وهو خطاب سيلاقي بالضرورة 
لاحقا  صداه في الشارع العربي.

علـى  دمشـق  حصلـت  اسـتراتيجيا 
ضـد  بالنـص  جماعـي  عربـي  تضامـن 
قانـون محاسـبتها بنسـخته الأمريكيـة 
والأهـم فـي المسـار الاسـتراتيجي هو ما 
يلمـح لـه المسـؤولون السـوريون وهـم 
يتحدثون بأن عقد القمة بدمشق سيعني 
بان سـورية هي رئيسـة مؤسسـة القمة 

العربية للعام المقبل برمته.

كانـت  دمشـق  بـأن  الواضـح  ومـن 
بحاجة ملحة لهذه الورقة الاستراتيجية 
قياسـا لمسـتوى الضغـط الدولـي عليها 
وللقـراءات التي تتحدث عـن احتمالات 
اسـتهدافها فـي المسـتقبل القريـب وهي 
احتمالات تصل في أسوأها الى حد العمل 

العسكري والعربي.
والوضـع الجديد سـيمكن «الرئاسـة 
السـورية» لمؤسسـة القمة العربي للعام 
خـلال  والمبـادرة  المنـاورة  مـن  المقبـل 

عـام تتوقـع سـورية بأنـه ينطـوي على 
خطـط منهجيـة وموضوعة لاسـتهدافها 
والتجـاوب التكتيكـي يأتـي علـى شـكل 
«تعقيد وتصعيـب» مهمة اي طرف دولي 
اواقليمي سـيحاول وضع سـورية العام 

المقبل على خارطة الاستهداف.
ومـن هـذا المنظـور يعتقد علـى نطاق 
بـين  وضعـت  دمشـق  قمـة  بـأن  واسـع 
طـراز  مـن  اسـتراتيجية  ورقـة  يديهـا 
خاص خـلال العـام الصعب المقبـل وفقا 

المقاطعـون  للقـراءات الاقليميـة فحتـى 
للقمـة والغائبـون عنهـا لن يسـتطيعوا 
الأن تجاهل حركة سورية المقبلة بصفتها 

رئيسة القمة العربية.
ورغم ان المقداد اختصر رسـالة القمة 
العربية بعد ختامها في حديث لتلفزيون 
بـلاده قائلا «رسـالة القمـة.. ارحلوا عن 
أرضنـا.. والا لـن تنعمـوا بالسـلام» الى 
ان التوصيـات ووثيقـة البيـان الختامي 
لم تتضمن مسـتويات التشـدد المفترضة 

التـي كان الكثيـرون يتوقعونهـا قياسـا 
بالجـو العام الـذي عقدت القمـة في ظله 
فالرئيس السـوري «خيب تقدير» كل من 
توقـع خطابا متشـددا يتضمن اشـارات 
ضد المتغيبين او المقاطعين او ضد حكومة 
السـنيورة في لبنان وعليه قدم الرئيس 
الأسـد خطابـا معتـدلا كمضيـف وسـط 
مؤشـرات على نجاح  جهود أمير الكويت 
ورئيس السـودان موظفا بمهارة ولياقة 
وبشـكل  والصبـر  الهـدوء  دبلوماسـية 
يحرم اي ناقدين للقمة وللأداء السوري 
اسـتغلالها  يمكـن  رابحـة  أوراق  مـن 

مستقبلا.
وهـو خطـاب عكـس كمـا قـال وزيـر 
الخارجية السوري وليد المعلم مسؤولية 
الرئيـس  وان  خصوصـا  القمـة  رئاسـة 
بشـار لم يتعرض اطلاقـا لملف الخلافات 
العربية ـ العربية خلال خطاب الافتتاح، 
الأمر الذي سـاهم عمليا في تخفيف حدة 
الاحتقان خلال القمة وبعدها بعد تجاهل 
دمشـق للتحـدث عـن مـن حضـر ومـن 

تغيب.
وتمت الاسـتعانة بعقد جلسة خاصة 
ومغلقة لثلاث ساعات بين الزعماء العرب 
نوقـش خلالها ملـف الخلافـات العربية 
ـ العربيـة، وعليـه اسـتبدل السـوريون 
بدورهـم سياسـات رد الفعـل التـي كان 
يتوقعهـا البعض بخطـاب يعتبر ان عقد 
القمـة  بحد ذاته يشـكل نجاحا مميزا في 
ظل الرهانات على الفشـل والانقسـامات 
كمـا قال الوزيـر المعلم الـذي اعتبر القمة 
ناجحة جدا ومميزة وشهدت تمثيلا قويا 

من القادة العرب.

الرئيس الأسد أدلى بخطاب «معتدل» والمقداد اوضح رسالة القمة للاسرائيليين.. ارحلوا عن أرضنا والا لن تنعموا بالأمن:

سورية حققت انجازين استراتيجيين.. رئاسة مؤسسة القمة في عام 2008 الأصعب
وتضامن عربي موثق معها في البيان الختامي ضد قانون محاسبة سورية الأمريكي

امير قطر يتابع اعمال القمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على هامش القمة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من بسام بدارين:

لا يمكـن اعتبـار انخفاض مسـتوى 
تمثيـل بعض الـدول العربيـة الكبيرة 
فـي قمة دمشـق هو المؤشـر الأبرز على 
المستويات التي وصلتها حالة الخلاف 
عربيـين  معسـكرين  بـين  والتمحـور 
فقـط، بـل عكـس الاعلاميـان المصري 
ضـد  التحريـض  أجـواء  والسـعودي 
القمـة بشـكل يوحـي للمراقبـين بـأن 
الخلافـات وأبعادهـا أكثـر جذريـة من 
الملمـوس، وأكثـر عمقا ممـا يعتقد على 

نطاق واسع.
ومـن الواضـح ان أداء الاعلاميـين 
فـي الريـاض والقاهرة خـلال اليومين 
اللذين سـبقا التحضيـر للقمة العربية 
يخصـص مسـاحات اضافيـة للأبعـاد 
المسـكوت عنهـا فـي تحليل صـورة ما 
يجـري علـى مسـتوى النظـام العربي 
حاليـا، مـع حصـول تجـاوب أخف في 
صحافـة عمـان يعيـد انتـاج المخاوف 
ـ  الايرانـي  التمحـور  لافتـة  تحـت 
السـوري حسـب مقـالات ظهـرت فـي 
السـاعات  خـلال  الأردنيـة  العاصمـة 

القليلة الماضية
وفي مقابل ملامسـة اعلامية أردنية 
خفيفة لحقائق حالـة التمحور العربي 
حاليا، كان الاعلام المصري والسـوري 
التعبيـر عـن  أكثـر حـدة فـي  تقريبـا 

«غضـب» البلديـن علـى دمشـق لانهـا 
رفضت الاستجابة لمطالب تأجيل القمة 
العربية، فيما يكتفي الاعلام السـوري 
تسـمية  علـى  بالتركيـز  بالتـوازي 
قمـة دمشـق بأنها قمـة العمـل العربي 
المشترك، وعلى ترويج أدبيات الوحدة 
العربية من طراز البث المتواصل لنشيد 
«بلاد العرب أوطانـي» ولأغاني فيروز 

الوحدوية.
وفي مواجهـة التحريـض الاعلامي 
علـى الجبهـة الموازيـة اكتفـت ماكينـة 
ضبـط  بممارسـة  السـوري  الاعـلام 
النفـس عشـية تحضيـرات القمـة مـع 
تحمـل  دمشـق  بـأن  توحـي  اشـارات 
«الغائبين» مسـؤولية غيابهـم وتعتبر 
عمليـة التمحـور التي حصلـت نتيجة 
لـدول  المتشـجنة  للمواقـف  طبيعـة 
المعسكر المعتدل وفقا للتعبير الاعلامي 

الدارج.
التـي  والمخـاوف  الوقائـع  وازاء 
أنتجهـا مشـهد القمـة العربية سـادت 
اوسـاط  العـام  الاكتئـاب  أجـواء 
المتابعـين  والاعلاميـين  الصحافيـين 
خوفـا مـن ان تتكـرس حالـة التضـاد 
والانقسـام بعد انتهاء فعاليـات القمة 
وسط شـبه توافق بين الحاضرين بأن 
الأصابع الأمريكية والعناصر الاقليمية 
كان لهـا دور ملموس ولا يمكن اخفاؤه 

هذه المرة.
وهـذا الوضـع يفـرض تعقيـدات لا 
يمكـن تجاهلهـا علـى مسـتوى العمـل 

وهـي  مسـتقبلا  الجماعـي  العربـي 
اعلامـي  كل  عنهـا  يتحـدث  تعقيـدات 
حضـر القمـة العربيـة وسـط أجـواء 
عامة ترفض تفهم مبررات الغياب التي 
ترتبـط بخلفيـات سياسـية موسـميا 
وتعتقد ان الأجندات العربية اصبحت 
منهـا  الاقليميـة  للتقاطعـات  أقـرب 

للعوامل العربية الذاتية.
ولذلك لوحظ على نطاق واسـع بأن 
الوفـود الاعلاميـة العربيـة وتحديـدا 
الرسمية «تجمدت» وتوقفت عن العمل 
بعد الاعلان عن مقاطعة الزعماء الكبار 
للقمـة حيـث سـاد الارتبـاك عمليا بين 
صفـوف هذه الوفود بسـبب انخفاض 

مسـتوى التمثيـل رغـم وجـود مئـات 
الاعلاميين والصحافيين الذين ينتمون 
للدول التي خفضت مسـتوى التمثيل، 
الأمر الذي سـاهم بالنتيجـة في زيادة 
مستوى الشعور بالاحباط الذي وصل 
بـدوره احيانـا لحـد القلـق والاكتئاب 

والخوف من المستقبل.

وفود الاعلام الرسمي للدول التي تغيبت توقفت عن العمل.. احباط ومشاعر قلق وسط الاعلاميين

ضبط نفس على مستوى الاعلام السوري مقابل مسلسل
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:التحريض في الاعلامين المصري والسعودي

علـى الرغـم من قـرار حكومـة الرئيـس فؤاد السـنيورة 
مقاطعـة القمـة العربية في دمشـق فـإن اللبنانيـين تابعوا 
باهتمـام مجرياتهـا والخطابـات التـي رافقتهـا وخصوصاً 
خطاب الرئيس السـوري بشـار الاسـد، وقد تباينت الآراء 

والمواقف في قراءة هذا الخطاب بين فريقي 8 و14 آذار. 
وقـد اعتبـرت اوسـاط المعارضـة المقربـة من دمشـق أن 
الرئيس الاسـد حدّد سقف العلاقة مع لبنان بتأكيده حرص 

سورية على استقلال وسيادة لبنان.
وأكـدت أن هـذا التأكيـد ليـس بجديـد وسـبق للرئيس 
السوري أن أعلنه في خلال انعقاد القمة العربية في بيروت 
عـام 2002 والتـي وصلهـا عبر المطـار الدولـي لتثبيت هذه 
السيادة عندما كانت القوات السورية لاتزال داخل الاراضي 
اللبنانية.وذكرت اوساط المعارضة أن الرئيس الاسد أسقط 
في كلمتـه كل المواقف التي تشـير الى عدم اعتراف دمشـق 
بسيادة لبنان واسـتقلاله ككيان وهذا يفك ربط أزمة لبنان 
الداخليـة بالموقف السـوري الـذي أكد على لسـان الرئيس 
الاسـد الاسـتعداد للتعـاون مـع أية مبـادرة عربيـة أو غير 

عربية شرط أن ترتكز على الوفاق بين اللبنانيين.   
فـي المقابل، اعتبرت مصادر قيادية فـي 14 آذار المناهضة 
لدمشـق أن كلام الرئيس السـوري بشـار الاسـد فـي القمة 
العربيـة حول عدم التدخل السـوري في لبنـان «كلام قديم 
م ولا يؤخّر»، وقالت «مضى على السـوريين 30 سـنة  لا يقـدّ
وهم يتكلمون اللغة نفسها حول ان لا علاقة لهم بلبنان وان 

اللبنانيين مختلفون ببعضهم البعض».

ورأت المصـادر «ان خطـاب الاسـد أوحـى بـأن لا تدخـل 
سـوريا فـي لبنـان علمـاً ان الرئيس فـؤاد السـنيورة كان 
تحـدث عن لائحـة تدخـلات قدمها قبـل سـاعات قليلة ولم 
يجـب عليهـا الاسـد. ونحـن ببسـاطة نطلـب مـن الرئيس 
الاسـد والنظام السـوري أجوبة على هـذه التدخلات وهي 
سـتة عناويـن: الاول هـو اسـتخدام الاراضـي السـورية 
معبـراً أو ممـراً يؤدي الى تهديـد الامن وزعزعة الاسـتقرار 
فـي لبنان وعليـه أن يوضح هـذه النقطة. العنـوان الثاني 
يرفض النظام السـوري اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان 
وفـي هـذا الرفض اعتـداء علـى السـيادة اللبنانية ورفض 
للاعتـراف بها، العنوان الثالث رفض ترسـيم الحدود وهذا 
ايضاً امر سيادي وترفض سورية عدم تحديد منطقة مزارع 
شبعا مما يؤدي الى اسـتعادة هذه المنطقة، العنوان الرابع 
هو المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات وهي معسكرات 
سـورية بإجمـاع كل المراقبـين، العنوان الخامـس موضوع 
ضبط السـلاح داخل المخيمات الفلسـطينية ونحن نعلم أن 
ليس كل السـلاح داخل المخيمات مرتبط بالنظام السـوري 
ولكـن أقلّه بالجـزء المرتبط على النظام السـوري أن يوقف 
تدخله في لبنان، والعنوان السادس هو موضوع المفقودين 
في السـجون السـورية. هذا فـي التدخل المباشـر وفي غير 
المباشـر على سـورية ان توقـف تدخلها في تعطيـل الحياة 
الدسـتورية فـي لبنـان من خـلال الايعـاز لحلفائهـا يوقف 

التعطيل». 
ورداً على سـؤال عن اعتراف الرئيس السـوري بسيادة 
واسـتقلال لبنان قالت المصـادر «هذا كلام إنشـائي يحتاج 

الى ترجمة وسوى ذلك لا مضمون لهذا الكلام».

المعارضة اللبنانية نوّهت بخطاب الاسد في قمة دمشق 
والاكثرية لم ترَ فيه جديداً وحدّدت لائحة التدخلات

اعلاميون يتابعون البيان الختامي عبر شاشات التلفاز 

دمشق ـ «القدس العربي»

من بسام بدارين:
نجحـت الـدول العربيـة المعتدلـة التـي امتنعت 
عن مقاطعة القمة العربية في دمشـق في استنسـاخ 
الكثير من أدبيات الاعتـدال المرتبطة بالقمم العربية 
دون ادخـال مفـردات متشـددة او متطرفـة او حتى 
ثورية لأدبيات قمة دمشـق، الأمر الذي عكس نفسه 
بوضـوح على نصـوص ومضمون البيـان الختامي 
للقمـة وتوصياتها والتي جاءت فـي اغلبها عمومية 
وتضامنيـة دون ان تنتـج تغييرا كبيرا فـي أدبيات 

الخطاب العربي.
وعمليـا تكـررت الكثيـر مـن العبـارات القمميـة 
العربيـة  البيانـات  كل  فـي  ظهـرت  التـي  العرييـة 

الختامية خصوصا في القضايا التي تتعلق بالعراق 
والمبادرة العربية بخصوص عملية السـلام وبعض 
اليمنيـة  والرعايـة  الفلسـطينية  القضيـة  مفاصـل 
للحـوار بـين حركتي حمـاس وفتـح اضافـة للملف 
وقضيـة  العربـي  الاقتصـادي  والملـف  السـوداني 
اللاجئين الفلسـطينيين والتأكيد علـى رفض العالم 
العربـي للارهـاب والتفريـق بينـه وبـين المقاومـة 
كمـا كان تمامـا يحصـل في القمـم السـابقة. وخلافا 
للتوقعـات والمخـاوف لا يمكـن القول بـان بيان قمة 
دمشـق الختامي ذهب الى مسـافات أبعـد كثيرا من 
المسـافات المعتـادة وهـو أمـر ربطته المصـادر بدور 
قطري وكويتي بشـكل خاص سـاهم في منع «اثارة 
القمـة» علـى أسـاس ان اعتمـاد لغـة معتـادة وغير 
راديكاليـة يمكـن ان يمنع لاحقـا حصـول أزمة على 

المستوى العربي دوليا وحتى داخليا.

تنطـوي  التـي  الخطابـات  بـان  لوحـظ  وعليـه 
على عبارات ورسـائل متشـددة نسـبيا وردت على 
لسان المسـؤولين بشـكل فردي او على لسان بعض 
الزعمـاء خصوصـا بعدما ظهـرت ملامـح مغرقة في 
الدبلوماسـية فـي خطـاب الافتتـاح للرئيس بشـار 
الأسـد، وهـو امـر لـم ينعكـس علـى وثائـق القمـة 
وبياناتهـا وبقيت مسـؤوليته منحصـرة في الأفراد 

والدول وليس بالقمة العربية.
ويعنـي ذلك عمليا ان دولا  معتدلة جدا بل ترتبط 
كغيرها بعلاقات جيدة مع الحسـابات الأمريكية في 
المنطقـة مثل قطر والكويـت والامـارات كان لها دور 
اضافـي في التخفيـف من حـدة انفعال القمـة، فيما 
تجاوب السـوريون من باب الحفاظ على التوازنات 
وتقليـل الخسـائر المتوقعـة معتمدين على انفسـهم 
كمضيفـين متجاوبـين مع دعـوات الاعتـدال عند من 

رفـض الغيـاب عـن القمـة او امتنـع عـن تخفيـض 
مسـتوى تمثيلـه فيهـا. وتؤكـد مصـادر خاصـة بــ 
«سالقدس العربي» ان الجلسة المغلقة التي خصصها 
الزعمـاء العـرب لبحـث ملـف الخلافـات العربيـة ـ 
العربية شـهدت الكثير من دعـوات التهدئة وتجنب 
ردود الفعـل وتـرك المجال امـام «وسـاطات عربية» 
مسـتقبلا لحل الخلافات التي تمحـورت حول لبنان 
وعقـد القمة العربيـة وهنا حصريا بـرز دور لبعض 
الدول الخليجية فيما لم يناقش الملف اللبناني خلال 
جلسة المصالحات على أساس عدم جواز بحث الملف 

بغياب اللبنانيين كما اعلن الوزير وليد المعلم.
وخلافـا  الختامـي  البيـان  خـلا  المعنـى  وبهـذا 
للتوقعات مرة ثانية من أدبيات التشـدد واستنسخ 
فـي الكثيـر مـن مفاصلـه ما قيـل فـي بيانـات القمم 

السابقة 

دول الاعتدال «الخليجية» التي حضرت دفعت البيان الختامي
لاستنساخ أدبيات معتدلة وتجنب العبارات المتشددة

■ دمشـق  ـ رويتـرز: انتقـد العـراق 
الـدول العربية الاخرى لعدم اعرابها عن 
التأييـد للحكومة التـي تدعمها الولايات 
المتحـدة  فـي قمـة عربية اختتمـت امس 

الاحد في العاصمة السورية دمشق.
وحـث البيان الختامـي لقمة تجمع 22 
دولـة عربية على المصالحـة الوطنية في 
العراق وعلى انهاء القتال بين المليشيات 

الشـيعية والقـوات العراقيـة المدعومـة 
جنـوب  البصـرة  مدينـة  فـي  امريكيـا 
العـراق. لكـن البيـان لـم يـدن هجمـات 
المسـلحين التـي تعتبرهـا بغـداد ارهابا 
ولـم يذكر الحكومـة المنتخبة فـي بغداد. 
وسـجل العراق تحفظاته في نهاية القمة 

بشأن الفقرات التي تخصه في  البيان.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار 

زيباري لرويترز ان العراق يعتبر الفقرة 
الخاصـة بـه «ليسـت ايجابيـة» وطالب 

الجامعة العربية باعادة صياغتها.
وقـال زيبـاري ان الحكومـة العراقية 
كانت تريد ان يدعم البيان سلطة الدولة 
العراقية وحكم القانون وجهود الحكومة 
والحـاق  والاسـتقرار  الامـن  لتحقيـق 
ان  زيبـاري  وقـال  بالارهـاب.  الهزيمـة 

العراقيين يتطلعون الى ان تعيد الجامعة 
العربيـة تأكيـد المواقـف التـي اتخذتهـا 
بالفعـل ازاء دعم الحكومـة العراقية والا 

تتخذ موقفا محايدا في البيان.
ورأس نائـب الرئيـس العراقي عادل 
عبد المهـدي وفد بـلاده الى القمـة بعدما 
انشـغل رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي 
بشأن حملة عسكرية ضد مقاتلين  موالين 

للزعيم الشـيعي الشـاب مقتـدى الصدر 
في مدينة البصرة جنوب العراق.

وقتـل عشـرات العراقيـين فـي القتال 
الذي اندلع في المدينة النفطية قبل سـتة 
ايـام وامتد الـى اجزاء اخرى مـن البلاد 
وانجـرت  بغـداد.  العاصمـة  بينهـا  مـن 
القوات الامريكية نحو المشاركة بقوة في 

المداهمات.

العراق غير سعيد بقرارات القمة العربية

الزعيـم  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الليبـي معمر القذافـي ان القمـة العربية 
التـي اختتمـت الاحـد في دمشـق لم تؤد 
الـى نتائج «شـأنها شـأن القمـم العربية 
الصـدع  رأب  حاولـت  وان  السـابقة» 

العربي.
وقـال القذافـي «لا توجـد مسـتجدات 
تذكـر في هـذه القمة شـأنها شـأن القمم 
العربيـة  السـابقة. لقـد حـاول الرئيس 
بشـار الاسـد ان يذلـل هـذه الخلافـات 
للعالـم  لتبـدو  السـائدة   والتناقضـات 

كأنها خلافات عادية وطبيعية».
واضـاف الزعيـم الليبـي الـذي وجه 
السـبت خطابـا صريحـا خـلال افتتـاح 
القمـة انتقـد فيه نظراءه العـرب «اهم ما 
فـي هذه القمـة ان هنـاك اعترافا بوجود 
خلافات ومشـاكل وكراهية وتخاذل بين 
الـدول العربيـة، الامر الـذي تطلب خلق 

آلية لتنقيـة هذه الاجـواء ولملمة  الصف 
العربي ونبذ الخلافات».

وقـال مصدر ليبـي ان رؤسـاء بعض 
الدول العربية سـيطلقون مبـادرات بعد 
القمة في محاولة لـ «تنقية الاجواء» بين 
سـورية من جهة ومصر والسـعودية من 
جهة اخـرى. واعتبر القذافـي ان «نتائج 
هـذه القمـة هـي محاولـة لـرأب الصـدع 

العربي ولملمة الصف».
وردا على سـؤال حول الدول العربية 
التـي لم يحضر قادتهـا القمة، قال «يجب 
ان نسـأل هذه الدول التي لم تحضر ممن 
تلقيتـم الاوامـر لكـي لا تحضـروا؟ نحن 
سـئلنا لمـاذا حضرنـا فقلنا اننـا حضرنا 

لانه لم يصلنا اي بلاغ».
الولايـات  اتهمـت  سـورية  وكانـت 
المتحـدة بممارسـة ضغوط علـى العرب 

لعدم المشاركة في  القمة.

عـن  العـرب  القـادة  نصـف  وغـاب 
القمـة وفي مقدمتهـم العاهل السـعودي 
الملـك عبدالله بـن عبد العزيـز والرئيس 
المصري حسـني مبـارك اللـذان يحملان 
سـورية مسـؤولية عدم انتخـاب رئيس 

في لبنان.
وكانت الولايـات المتحدة دعت الدول 
العربيـة الـى التفكيـر قبـل اتخـاذ قـرار 

المشاركة في القمة.
واسـتقبل القذافي ظهر الاحد الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد في الخيمـة التي 

نصبها امام مقر اقامته قرب دمشق.
وقـال الاسـد للصحافيـين بعـد اللقاء 
«اهـم شـيء فـي هـذه القمـة الصراحـة 
المتبادلـة بين مختلف الاطـراف»، مضيفا 
الجلسـة  فـي  صريـح  بشـكل  «تعاتبنـا 
المغلقـة وكان هناك مكاشـفة فـي ما بيننا 

من دون ان يغضب احد من الآخر».

القذافي: قمة دمشق لم تؤد الى نتائج شأن القمم السابقة

القذافي يستمع للبيان الختامي للقمة العربية في دمشق 
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جاءت الى المنطقة للتحضير لقمة امريكية عربية اسرائيلية في ايار المقبل 

رايس تدعو في القدس الى «تحسينات» ملموسة على الارض في الضفة الغربية
حماس تعتبرها «نذير شؤم» والجهاد تعتبر تصريحاتها «اغراء» للرئيس عباس 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض واشرف الهور:

عقدت وزيـرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس 
امـس لقاءات مع مسـؤولين اسـرائيليين وفلسـطينيين 
فـي اطار سـعيها لاقناع الجانـب الاسـرائيلي بتخفيف 
الحصـار المفـروض علـى الضفـة الغربية التي يسـيطر 
عليهـا الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس الذي يدعم 
المفاوضـات مـع تـل ابيـب لانهاء الصـراع الفلسـطيني 

الاسرائيلي.
وفي اطار سـعي رايـس لاقناع الجانب الاسـرائيلي 
معانـاة  مـن  تخفـف  الارض  علـى  اجـراءات  باتخـاذ 
المواطنين الفلسـطينيين عقدت اجتماعا مع وزير الدفاع 
الاسـرائيلي ايهود باراك ورئيس وزراء حكومة تسيير 
الاعمال الفلسطينية الدكتور سلام فياض بهدف الاتفاق 
علـى تسـهيلات تتخذهـا اسـرائيل لتخفيـف اجراءات 

قوات الاحتلال في الارضي الفلسطينية.
واعلنت وزارة الخارجية الامريكية عقب لقاء رايس 
باراك امس عن موافقة اسرائيل على ازالة 50 حاجزا من 
الضفة الغربية لتسهيل الحياة المعيشية للفلسطينيين. 
اعلنـت  وفيـاض  وبـاراك  رايـس  اجتمـاع  وقبيـل 
اسـرائيل عـن ازالـة الحاجـز العسـكري الفاصـل بـين 
مدينتـي القدس واريحا وازالة العشـرات من السـواتر 

الترابية في الضفة الغربية.
الممنوحـة  الاسـرائيلية  التسـهيلات  وضمـن 
للجانب الفلسـطيني السـماح لحكومة تسـيير الاعمال 
الفلسـطينية بنشـر مئـات مـن رجـال الامن فـي مدينة 
جنـين شـمال الضفـة الغربيـة اضافـة لاعطـاء الضوء 
الاخضر لتلك الحكومة بافتتاح عدد من مخافر الشـرطة 
فـي المناطـق المصنفـة «ب» والخاضعة لسـيطرة مدنية 
فلسـطينية وامنية اسرائيلية، كما سيتم منح المئات من 

التجار الفلسطينيين تصاريح دخول لاسرائيل.  
وذكـرت الاذاعة الاسـرائيلية امـس ان الاجتماع مع 
بـاراك جـاء بعد لقـاء رايس مـع نظيرتها الاسـرائيلية 
تسـيبي ليفنـي. وحسـب الاذاعـة فـان ليفنـي اطلعت 
رايس على التسـهيلات التـي بدأت اسـرائيل بتقديمها 

للفلسطينيين. ومن جهتها طالبت رايس امس الجانبين 
الاسـرائيلي والفلسـطيني باتخاذ خطوات ذات مغزي 

في المجالين الأمني والاقتصادي.
وقالـت رايـس في مؤتمـر صحافـي مشـترك عقدته 
فـي القدس مع نظيرتهـا وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 
تسـيبي ليفنـي في ختـام الاجتمـاع بينهما «انـه يتعين 
علـى الفلسـطينيين بالمقابل، تحسـين الأوضـاع الأمنية 

بالنسبة لاسرائيل».
وتابعت رايس «ان اجتماعاتها سـتركز على الجهود 
المؤدية الى تخفيف القيود الاسرائيلية على السفر التي 
تفرضها اسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية، 

وهو ما طالب الفلسطينيون به مرارا».
وأضافت رايـس في مؤتمرها، أنها لن تمارس ضغطا 
علـى الجانبين الاسـرائيلي والفلسـطيني، فيما طالبت 
بضرورة اسـتئناف الاجتماعات الدوريـة التي كان من 
المفترض ان تتم كل أسـبوعين بين عباس واولمرت، التي 
علقـت فـي أعقاب العمليـة العسـكرية الاسـرائيلية في 

قطاع غزة قبل اسابيع.  
وتزامنـت زيـارة رايـس للمنطقـة مع انعقـاد مؤتمر 
القمـة العربيـة في دمشـق الذي خفضت الـدول الثلاث 
الحليفـة للولايـات المتحـدة تمثيلهـا فيـه وهـي مصـر 

والسعودية والأردن. 
وكانـت رايـس قد بـدأت زيارتها لاسـرائيل بعشـاء 
عمل مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي أيهود اولمرت مساء 
الليلـة قبل الماضية قبيل بدء سلسـلة مـن المباحثات مع 
المسـؤولين الاسـرائيليين والفلسـطينيين ومـن بينهـم 
الرئيـس محمـود عبـاس الذي مـن المفتـرض ان تكون 
التقته مسـاء امس في عمان في اطار وصولها للعاصمة 
الاردنية للقاء الملك الاردني عبدالله الثاني للتباحث في 

الاوضاع في الشرق الاوسط.
ومن ناحية اخرى ذكر مصدر امريكي امس ان زيارة 
رايـس تهدف كذلـك لترتيب عقد قمة عربية اسـرائيلية 
امريكية في ايـار القادم خلال زيـارة الرئيس الامريكي 
جورج بوش للمنطقة للمشـاركة في احتفالات اسرائيل 

بالذكرى الـ60 لاقامتها. 
ونقلـت مصادر فلسـطينية عن مصـدر امريكي قوله 
امـس ان رايـس تسـعى لاقنـاع الجانبـين الفلسـطيني 

والاسـرائيلي ودول عربيـة فـي المنطقة بعقـد لقاء على 
مسـتوى القمة في احدى دول المنطقة يحضره الرئيس 
الأمريكـي جـورج بـوش الـذي سـيصل الـى تـل أبيب 
منتصـف شـهر أيـار القـادم للمشـاركة فـي احتفـالات 
الذكرى السـتين لاقامة دولة اسـرائيل، لخلق ما اسماه 
المصـدر الأمريكـي بالأرضيـة الملائمـة لمواصلـة عمليـة 
السـلام، والتوصل الى اتفاق اطار يتم الاعلان عنه في 
احتفـال يعقـد في البيت الأبيض في شـهر تشـرين أول 
القـادم عشـية رحيل بـوش وانتهـاء ولايته الرئاسـية 
ليشـكل هـذا الاتفاق انجـازا سياسـيا له قبـل مغادرته 

المكتب البيضاوي.
وحسـب المصدر الامريكي فان اللقاء المذكور سيكون 
اسـتعراضيا يتحـدث عـن خطـوط أساسـية وعناوين 
الفلسـطينيين  بـين  مسـتقبلي  سـلام  لاتفـاق  رئيسـة 
والاسـرائيليين، والـزام الـدول العربيـة المعتدلة ببذل 

جهد أكبر ورعاية أوسع لعملية السلام.
وذكـر المسـؤول الأمريكـي، ان رايس سـتقوم خلال 
الأسابيع الخمسـة القادمة بجولتين أخريين في المنطقة 
تسـبقان زيـارة الرئيس بـوش الى اسـرائيل وذلك في 
اطار التحرك الامريكي لدفع عملية السلام بين الجانبين 
الفلسـطيني والاسرائيلي الى الامام وتحديد الخطوات 
التـي يتعـين علـى كل طـرف القيام بهـا في اطـار خطة 

خارطة الطريق من أجل تقدم المفاوضات.
ومن ناحية اخرى ذكرت مصادر فلسطينية ان رايس 
وعدت دول الاعتدال العربية التي قاطعت القمة العربية 
فـي سـورية بدفـع عمليـة السـلام وتحقيـق انجـازات 

ملموسة على ارض الواقع بشأن الملف الفلسطيني. 
ومـن ناحية اخـرى أكـدت حركـة حمـاس أن زيارة 
رايـس للمنطقـة العربية بأنهـا «غير مرحـب بها ونذير 

شؤم على الشعب الفلسطيني».
وقالـت الحركة، على لسـان المتحدث باسـمها فوزي 
برهـوم، «اننا لا نبني أيـة آمال على هـذه الزيارة لدعم 
الشـعب الفلسـطيني او دعم اي من حقوقه المسلوبة»، 
مشـيراً الى أنها «تأتي في اطار استمرار الدور الأمريكي 
فـي افشـال أي توافـق وطني فلسـطيني وتحديـداً بين 

حركتي «حماس» و«فتح».
وأضـاف فـي بيـان: ان «مجمـل الزيـارات المكوكيـة 

لوزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة تأتـي فـي سـياق تعزيز 
امن الاحتلال وممارسـة مزيد من الضغط على السـلطة 

لتعزيز التنسيق الأمني مع الاحتلال. 
كمـا رفضـت حركة الجهـاد الإسـلامي أمـس مطالبة 
رايـس الإسـرائيليين بتخفيـف معانـاة الفلسـطينيين، 

واعتبرت المطالبة «اغراء» للرئيس محمود عباس كي لا 
يذهب لحوار مع حركة حماس. 

وقال مصدر مسؤول في الحركة في تصريح صحافي 
«ان محـاولات الإدارة الأمريكيـة التحـدث عـن تخفيف 
معاناة الشـعب الفلسـطيني في هذه الزيارة والحديث 

عن رفع حواجز وتسـهيلات فـي الضفة المحتلة تأتي في 
سـياق الضغط على أبو مازن وتقـديم بعض الإغراءات 
لـه لعـدم الذهاب بعيداً فـي المصالحة مـع حركة حماس 
وإنهـاء الانقسـام الداخلي الذي لا يسـتفيد منه سـوى 

العدو الصهيوني».

وزيرة الخارجية الامريكية تتوسط وزير الدفاع الاسرائيلي( يمين ) ورئيس الحكومة الفلسطينية الؤقته سلام فياض

القسام تحذّر من اجتياح اسرائيلي عقب القمة وتعد بـ «مفاجآت»

استشهاد ناشطين من حركة فتح في سلسلة غارات اسرائيلية ضد شمال غزة 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:
 

استشـهد ناشـطان فلسـطينيان ينتميـان لحركة 
فتـح فـي قصف اسـرائيلي اسـتهدف احـدى المناطق 

الحدودية شمال قطاع غزة. 
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مديـر الاسـعاف 
والطـوارئ بـوزارة الصحـة الفلسـطينية ان طواقم 
المسـعفين عثـرت علـى جثماني شـهيدين سـقطا أثر 
سلسـلة غـارات اسـرائيلية اسـتهدفت مجموعـة من 
النشـطاء الفلسـطينيين شـرق مخيـم جباليا شـمال 

القطاع، في ساعة متأخرة من ليل السبت. 
وقال حسـنين ان الشهدين هما ربيع حسن، ومراد 
خضـر، وكلاهما في العشـرينات من العمـر، لافتاً الى 
ان طواقم الاسـعاف عثـرت على جثماني الشـهيدين 
بعد سـاعات من عملية القصف، وان القصف أدى الى 

اصابة ناشطين آخرين بجراح. 

وذكـر شـهود مـن المنطقـة ان طائرات اسـرائيلية 
الـى جانـب المدفعيـة المتمركـزة علـى حـدود القطاع 
اطلقت عـدة صواريخ بشـكل متتـال، قبـل ان يعرف 
انهـا موجهة ضد عدد من النشـطاء كانوا يسـتعدون 

لمهاجمة أهداف اسرائيلية. 
فتـح  لحركـة  التابعـة  الأقصـى  كتائـب  وتبنـت 
الشـهيدين، وقالت إنهما يعملان فـي احدى خلاياها 
المسـلحة، وانهما استشهدا خلال مشاركتهم في «عمل 

بطولي ضد الاحتلال الاسرائيلي».
وفـي سـاعات الظهيـرة، شـيعت كتائـب الأقصى 
الشـهيدين الـى مثويهمـا ، وتوعـدت خـلال الجنازة 

بالاستمرار في هجماتها ضد الاحتلال الاسرائيلي. 
وفي موضوع قريب، حذر أبو عبيدة الناطق باسم 
كتائب القسـام الجناح العسـكري لحركـة حماس من 

هجوم اسرائيلي محتمل على قطاع غزة. 
وقال ان فصيله المسـلح يعمل على «تطوير قدراته 
القتالية بما فيها الصواريخ بشكل يومي». على اعتبار 

أن هذا الأمر «يعد حقاً لها في مواجهة الاحتلال». 

وعن نوعية هـذه الصواريخ التي يجرى تطوريها 
قال الناطق باسم القسام «رسائلنا ستصل في الوقت 
المناسـب، وسـتعلم دولـة الاحتلال الى أيـن يمكن ان 

تصل هذه الصواريخ».
وأكـد ان فصيلـه جهـز «مفاجـآت»، لأي عـدوان 
اسـرائيلي، وقال «معركتنا مفتوحـة، وفي كل مرحلة 

سيكون لدينا شيء جديد».
ورفض أبو عبيدة فـي تصريحات صحافية صحة 
الاتهامات الاسـرائيلية لحمـاس بتلقيها تدريبات من 

قبل ايران على تطوير الصواريخ المحلية. 
وقـال «تطوير سـلاحنا كله يجري فـي قطاع غزة، 
ولسـنا تابعـين لأي جهـة خارجيـة»، معتبـراً ان هذا 
الحديث يهدف الى «حشد تأييد دولي للعدوان القادم 

على غزة».
وقـال «تركيز دولة الاحتلال علـى تطوير القدرات 
القتاليـة فـي غـزة، وربطهـا بايـران، يشـكل مقدمـة 
لعـدوان جديد على القطاع، قد يبـدأ بعد انتهاء القمة 

العربية».

وشـنت تنظيمـات فلسـطينية عدة هجمـات على 
اهداف اسرائيلية، قريبة من قطاع غزة. 

واعلنـت كتائـب الأقصـى بالاشـتراك مـع كتائـب 
الديمقراطيـة  للجبهـة  التابعـة  الوطنيـة  المقاومـة 
مسؤوليتهما المشـتركة عن قصف معبر صوفا جنوب 
القطـاع وبلدة سـيديروت القريبة من حـدود القطاع 

الشمالية بثلاثة صواريخ من صنع محلي. 
العسـكري  الجنـاح  القـدس  سـرايا  اعلنـت  كمـا 
لحركة الجهاد الاسـلامي مسؤوليتها عن قصف موقع 
كوسـوفيم العسكري الواقع شـرق مدينة خانيونس 

جنوب القطاع صاروخين من طراز «قدس».
كما اعلنت كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة 
الشعبية مسـؤوليتها قصف بلدة سيديروت، وموقع 

زكيم العسكري بصاروخين من طراز «صمود».
وقالت الفصائل المسـلحة في بياناتها ان هجماتها 
تأتي «رداً على العمليات العسكرية والاغتيالات التي 
تنفذهـا قـوات الاحتـلال في الضفـة الغربيـة وقطاع 

غزة، واستمرارا في طريق المقاومة».

تقارير عن مفاوضات سرية اسرائيلية فلسطينية حققت تقدما في قضايا الحل الدائم
تل أبيب ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

 كشـفت صحف اسـرائيلية امس الأحد 
عـن  حصـول تقـدم فـي المفاوضـات حول 
قضايا الحل الدائم بين اسرائيل والسلطة 
الفلسـطينية ،خـلال لقاءات سـرية جرت 
بين الجانبين في الشهور الأخيرة. وذكرت 
صحيفة (يديعوت أحرونوت) ان رئيسي 
طاقمي المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع، 
والإسـرائيلي وزيـرة الخارجيـة تسـيبي 
ليفني، عقدا خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 
50 لقاء، اتسـم معظمها بالسـرية ولم يتم 
النشر حول  مضمونها في وسائل الإعلام. 
سياسـي  مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
اسـرائيلي رفيـع المسـتوى قولـه إن هذه 
المفاوضات هي الأكثر جدية بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين منذ اتفاق أوسلو الذي تم 

توقيعه في العام 1993.
وعُقدت اللقاءات بـين ليفني وقريع في 
عدد من فنادق القـدس وفي منازل خاصة 
لشـخصيات  تابعـة  بعضهـا  المدينـة  فـي 

السياسـية  العمليـة  تقـدم  فـي  ضالعـة 
بـين  الجانبـين، اللذين حرصا علـى ابقاء 

مضمونها سريا في الوقت الحالي.
وتجـري هـذه المفاوضـات فـي خمـس 
مسـتويات، فيمـا المسـتوى الأساسـي هو 
لقـاءات  ليفنـي وقريـع، والتـي تكون في 
الغالـب علـى انفـراد، لكـن ينضـم إليهما 
وفـي  الجانبـين  كلا  مـن  خبـراء  أحيانـا 
بعـض الأحيـان يتـم ادخـال خرائـط الى 
غرفـة  الاجتماعات. ويلتقي في المسـتوى 
الثانـي مستشـارو ليفنـي وقريـع بهـدف 
تسـوية قضايا عالقة  بين رئيسـي طاقمي 
المفاوضـات ،وبحـث تفاصيـل قضايـا تم 
المسـتوى  فـي  ويشـارك  عليهـا.  الاتفـاق 
الثالـث طواقـم موسـعة، وبين المشـاركين 
مستشـاري  طاقـم  رئيـس  الإسـرائيليين 
يـورام  الإسـرائيلية،  الحكومـة  رئيـس 
طوبوفيتـش، ومستشـار رئيس الحكومة 
ورئيـس  ترجمـان،  شـالوم  السياسـي 
الدائـرة السياسـية والأمنيـة  فـي وزارة 

الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد.
القضايـا  الرابـع  المسـتوى  ويتنـاول   
الأمنيـة، فيما يتنـاول المسـتوى الخامس 

والبيئـة  الميـاه  مثـل  المدنيـة  القضايـا 
والمواضيـع الاقتصادية. ونقلت (يديعوت 
أحرونوت) عن ليفني قولها في اجتماعات 
مغلقـة ان المحادثات تجري بوتيرة جيدة، 
وأن جميـع قضايـا الحـل الدائم، بمـا فيها 
القدس، مطروحة  على طاولة المفاوضات. 
ووصفـت ليفني سـير المفاوضـات بقولها 
«اننا لا نتحدث وفي الخلفية نضع  مسدسا 

كما لا نعمل وفقا لمواعيد نهائية».
وبحسـب الصحيفـة فإن هـدف ليفني 
ايهـود  الإسـرائيلية  الحكومـة  ورئيـس 
أولمـرت، هـو التوصل بحلـول نهاية العام 
الحالـي إلـى اتفـاق مبـادئ يتـم تقديمـه 
كوثيقـة  لمصادقـة مجلـس الأمـن الدولـي 
عليها وتصبـح «اتفاق رف» يكون تطبيقه 

مشروط  بتنفيذ خطة خريطة الطريق.
من جهة ثانية أفادت صحيفة (معاريف) 
امـس، أنه مع بدء زيارة وزيرة  الخارجية 
الأميركيـة كوندوليـزا رايـس للمنطقة قد 
تنفذ اسـرائيل سلسـلة  خطوات تعتبر أن 
من شأنها أن تسهل حياة الفلسطينيين في 
الضفة الغربية، بينها ازالة حاجز عسكري 
قرب أريحا يمنح سـكان المدينـة ممرا حرا 

للبحـر الميـت. وأغلقـت سـلطات الجيـش 
الإسرائيلي هذا الممر منذ اندلاع الانتفاضة  

الفلسطينية الثانية في العام 2000.
وقالت (يديعـوت أحرونوت) ان وزير 
الدفاع الإسـرائيلي ايهود باراك، سـيعلن 
خـلال لقائـه مع رايـس عن ازالـة الجيش 
مـن  يغلـق  عائقـا  لخمسـين  الإسـرائيلي 

خلالها قرى ومناطق فلسطينية.
وسـيتحدث باراك عن قراره بالسـماح 
بنشـر 600 شـرطي فلسـطيني فـي مدينة 
جنـين، وعن موافقة إسـرائيل على ادخال 
الشـرطة   لاسـتخدام  مدرعـة  آليـة   25
الفلسـطينية. في غضون ذلك قالت ليفني 
خلال مؤتمـر صحافي مشـترك مع رايس، 
عقدتـه امس الأحـد، انه يتوجب تسـريع 
العمل على سن قانون «اخلاء وتعويض» 
فـي  يسـكنون  الذيـن  المسـتوطنين 
مستوطنات تقع شرق الجدار العازل الذي 
تبنيه اسـرائيل فـي  الضفة ويضـم عمليا 

الكتل الاستيطانية الكبرى لإسرائيل.
ونقلـت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية 
عـن ليفنـي قولها «كمـا عبَـرت (خطة) فك 
والاعتنـاء  غـزة)  قطـاع  (فـي  الارتبـاط 

بالمسـتوطنين الذيـن تم إخلاؤهـم، فإنـي 
أعتقـد أنه يتوجب العمل على سـن قانون 
بأسـرع  المسـتوطنين  وتعويـض  إخـلاء 
مـا  يمكـن». لكنهـا أضافـت ان سـن هـذا 
القانـون «ما يزال سـابقا لأوانه ويتوجب 
القيـام بذلـك فـي المسـتقبل وبعـد أن يتم 
رسـم الحـدود». مـن جانبها قالـت رايس 
ان «ثمة مسؤولية مشـتركة للإسرائيليين 
أجـواء  انشـاء  فـي  والفلسـطينيين 
وواقع يلتـزم فيهمـا الفلسـطينيون بأمن 
اسـرائيل وتلتزم اسـرائيل بجـودة حياة 
الفلسـطينيين». وأضافـت رايـس «أننـي 
أتوقـع أن تنفذ إسـرائيل والفلسـطينيون 
المجـالات  فـي  أيضـا  أهميـة  ذات  أمـورا 
والأمـن».  الحيـاة  وجـودة  الاقتصاديـة 
وقالـت (يديعوت أحرونـوت) امس صان 
الجيش الإسـرائيلي أعد وثيقـة بناء على  
طلـب الأمريكيـين، اعتبـر فيهـا أن حركـة 
حماس ستسـيطر علـى الضفـة فيحال تم 
التوصـل الـى اتفـاق دائـم بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين، وأن هـذا الأمر سـيتم من 
خـلال انتخابـات ديمقراطيـة فـي مناطق 

السلطة الفلسطينية.

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 32 ليوم الارض بالمسيرات والفعاليات الشعبية 
رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

احيا ابناء الشــعب الفلســطيني امس الذكــرى الـ 32 
ليوم الارض بالمسيرات الشعبية والفعاليات الجماهيرية 
الــى جانــب البيانــات الصحافيــة المنددة بالممارســات 
الاســرائيلية، وذلك الــى جانب احصاءات رســمية عما 

لحق بالفلسطينيين جراء الاحتلال الاسرائيلي.
وخــرج مئــات المواطنين امس في مســيرات شــعبية 
بمعظم محافظات الضفة الغربية، بمناســبة يوم الارض 
حاملــين الاعلام الفلســطينية ومرددين شــعارات تمجد 
يوم الارض وتدعو للوحدة الفلســطينية وازالة الحواجز 
العسكرية الاســرائيلية التي تمزق الاوصال الفلسطينية 
فيمــا اشــتبك المتظاهرون مــع قوات الاحتــلال على تلك 
الحواجــز المحيطة بالمدن والبلدات الفلســطينية.  وتعود 
ذكــرى يــوم الارض الــى 30 اذار مــن عــام 1976حيــث 
خــرج ابناء الاراضي الفلســطينية المحتلة عــام 1948 في 
مظاهــرات احتجاجيــة على مصــادرة قــوات الاحتلال 
نحــو 21 ألف دونم مــن أراضــي عرّابة وســخنين ودير 
حنّا وعرب الســواعد وغيرها لتخصيصها للمستوطنات 

الاســرائيلية فــي اطــار تهويد منطقــة الجليــل مما ادى 
لاستشــهاد 6 مواطنين هــم خديجة شــواهنة ورجا أبو 
ريــا وخضــر خلايلــة مــن أهالي ســخنين وخيــر أحمد 
ابة ومحســن طــه من قريــة كفركنا  ياســين مــن قرية عرَّ
ورأفت علي زهدي من قرية نور شــمس وقضى في قرية 
الطيبة، إضافة لعشــرات الجرحــى والمصابين، وإعتقال 
أكثرمن 300 فلسطيني ليصبح ذلك اليوم مناسبة وطنية 
فلســطينية وعربية ورمزاً لوحدة الشــعب الفلســطيني 

بشكل سنوي.
واحيــاء لتلك الذكرى التــي اطلق عليهــا يوم الارض 
نظمــت امــس وامــس الاول مســيرات جماهيريــة فــي 
الاراضــي المحتلــة عــام 1948 او المحتلة عــام 1967، فيما 
شددت بيانات الفصائل الفلسطينية على ضرورة احياء 
مناســبة يوم الارض وفضح الممارســات الاسرائيلية مع 
رفض التنازل الفلســطيني عن الارض المحتلة عام 1948 . 
وفي ذلك الاتجاه، أكدت منى منصور النائبة في المجلس 
التشــريعي الفلســطيني عن كتلة التغييــر والإصلاح في 
محافظه نابلس، على التمسك بأرض فلسطين التاريخية 
كحق لا يمكــن التنازل عنــه بالاعتراف بدولــة الاحتلال 
الإســرائيلي. وقالت منصــور في بيان صحافي ارســل 
ل«القــدس العربــي»       «ان القبــول بدولة على الأراضي 

المحتلــة عــام1967م لا يعنــي بتاتا التخلي عــن الأراضي 
المحتلــة عــام 1948م، ولا يعنــي أبــدا التخلــي عــن حــق 
عودة اللاجئين الفلســطينيين، الذين طــردوا من ديارهم 

وأرضهم، وحل مكانهم من لا أرض له ولا حق».
وأضافت «لقد شــكلت الأرض وما زالت تشكل مركز 
الصراع ولب قضية وجودنا ومســتقبلنا، فبقاؤنا منوط 
بالحفاظ علــى كل ذرة تراب منها، هــذه الأرض التي من 
أجلها سالت دماء آلاف الشــهداء الفلسطينيين، لا يمكن 

لنا أن نتنازل عن شبر منها للمحتل».
وأكدت على ان ارض فلســطين ومقدساتها هي وقف 
إســلامي لا يصــح التفريط بها او بجزء منهــا أو التنازل 
عنها أو عن جزء منها، لأن فلســطين أرض وقف إسلامي 

على الأجيال الإسلامية الى يوم القيامة. 
واقيمــت في الاراضــي الفلســطينية امــس الندوات 
والمهرجانات الخطابية بينما اصدرت القوى السياســية 
بيانات صحافية تدعو لتعزيز الوحدة الوطنية والتمسك 
بالثوابــت التــي قضــى من اجلهــا الاف الشــهداء، فيما 
صدرت احصاءات رســمية حول الاستيطان الاسرائيلي 
في الاراضي الفلســطينية المحتلة عــام 1967 حيث اكدت 
بان هناك حوالي نصف مليون مستوطن يعيشون حاليا 

في تلك الاراضي. 

واكد جهــاز الاحصاء الفلســطيني فــي احصائية له 
امس بمناســبة الذكــرى الثانية والثلاثــين ليوم الأرض، 
علــى ارتفاع عدد المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفة 
الغربيــة بمــا فيهــا القــدس المحتلة الــى 144مســتعمرة 
وذلك فــي نهاية العــام 2006، أكثرها كان فــي محافظة 
القدس (26 مســتعمرة) منها 16 مستعمرة تم ضمها الى 
اســرائيل، ثم محافظة رام الله والبيرة (24 مســتعمرة)، 
وتشــير التقديرات الــى ان عدد المســتوطنين في الضفة 
الغربيــة قــد بلــغ 475,760 مســتوطن فــي العــام 2006، 
حيث يتضح من البيانات ان معظم المستوطنين يسكنون 
محافظة القدس 259,712 مستوطنا أي ما نسبته 54.6 ٪  
من مجموع المستعمرين في الضفة الغربية منهم 201,139 
مستعمر في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته 
إســرائيل عنــوة بعيد احتلالهــا للضفة الغربيــة في عام 
1967، و58,573 مســتعمر فــي باقــي المحافظــة، يليهــا 
محافظــات رام الله والبيــرة (77,120 مســتعمر)، وبيت 
لحم (46,783 مستعمر)، وســلفيت (29,827 مستعمر)، 
ويتبــين عند أخــذ الميــزان الديمغرافي بعــين الاعتبار أن 
نســبة المســتعمرين الى مجموع من يعيشون في الضفة 
الغربيــة تبلــغ 16.1 ٪، وتبلغ هذه النســبة في محافظة 

القدس 38.7 ٪ وذلك حسب بيانات العام  2006 . 

حمّلت الرئيس عباس مسؤولية «اجهاض» المبادرة اليمنية 

حماس: قمة دمشق خلت من أي آليات
 عمل جاد لتطبيق القرارات الصادرة عنها 

غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من اشرف الهور:

القمـة  ان  حمـاس  حركـة  اعتبـرت 
العربيـة التي أنهـت أعمالها في دمشـق  
امس الأحد أكدت عدم استجابة القمة لـ 
«الضغوط الأمريكية»، لكنها شـككت في 
الوقت ذاته في امكانية أن تبادر لتطبيق 

القرارات التي صدرت عتها. 
وقالـت الحركة فـي بيان على لسـان 
الناطق باسـمها سـامي ابو زهري تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه «تنظـر 
حركـة حمـاس باهتمام وتقديـر لمواقف 
القمة حول دعم المقاومة وادانة العدوان 

وتأكيدهـا  الاسـرائيلي  والحصـار 
الشـعب  مـع  العربـي  التضامـن  علـى 

الفلسطيني».
«عـدم  يعنـي  هـذا  ان  الـى  وأشـار 
الأمريكيـة  للضغـوط  القمـة  اسـتجابة 
الحقـوق  مصـادرة  الـى  الراميـة 

الفلسطينية».
لكـن الناطق باسـم حماس شـكك في 
امكانيـة تنفيذ قرارات هـذه القمة، وقال 
«القمـة كسـابقاتها مـن قمـم خلـت مـن 
أي آليـات عمـل جـاد لتطبيـق القرارات 
زهـري  أبـو  وعبـر  عنهـا».  الصـادرة 
عـن اسـف حركتـه مـن «حالـة الضعف 
والانقسـام العربي» التي عكسـتها هذه 
قمة دمشق.  الى ذلك، أبدى الناطق باسم 

حماس اسـتهجانه من عدم تركيز القمة 
على تبني المبادرة اليمنية الخاصة برأب 
الصدع القائم بـين حماس وفتح، محملاً 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 

المسؤولية عن «اجهاض» المبادرة. 
وقـال «التعبيـرات التي اسـتخدمت 
تعنـي  وهـي  عامـة  تعبيـرات  كانـت 
اسـتجابة القمة للضغوط التي مارسـها 
رئيـس السـلطة محمود عباس لشـطب 
المبادرة اليمنية وهو مـا أعلنه أبو مازن 

صراحةً في كلمته أمام القمة».
وتابـع «لذلك فاننا فـي حركة حماس 
نحمـل الرئيس الفلسـطيني مسـؤولية 
وأد وانهـاء المبـادرة اليمنيـة واجهاض 

المساعي التي بذلها الرئيس اليمني».

الشارع الفلسطيني غير مكترث بالقمة العربية 
كونها لن تقدم اي جديد منذ «ضياع فلسطين»

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

لم يكتـرث المواطنون الفلسـطينيون كثيـرا بالقمة العربية 
التـي اختتمـت اعمالها في دمشـق امس ولا بنتائـج تلك القمة 
كونهـا لم تقدم اي شـيء جديد منذ «ضياع فلسـطين» على حد 
قـول بعـض المواطنـين الذين سـألتهم «القـدس العربـي» عن 
القمة. وقال الشاب احمد متولي من منطقة القدس وكان يسير 
بأحد شوارع رام الله انه لم يتابع جلسات القمة العربية وغير 
مهتم بمتابعتها كونها مجرد مناسـبة لالتقاط الصور الجماعية 
للزعماء العـرب. وعن توقعاته من القمة العربية التي انعقدت 
يومي السـبت والاحد قـال متولي البالغ من العمـر 35 عاما «لا 

اتوقع منها شيئا»، ومضيفا «هذه القمة كلام فارغ».
ومن جهتها قالت المواطنة ناديا الاسـمر التي كانت تتسوق 
بأحد الشـوارع الرئيسـة برام اللـه انها فقدت الامـل من القمم 
العربيـة، ومشـيرة الى ان الامـوال التي تنفق علـى عقد القمم 
العربية يستحسن ان يتم التبرع بها للشعوب العربية الواقعة 
تحت الاحتلال في فلسـطين والعراق لان ذلك «سـيعود بالنفع 

على المصالح العربية اكثر بكثير من اجتماع الزعماء العرب».
وعـن معرفتهـا بالزعمـاء العـرب الذيـن تغيبوا عـن القمة 
العربية قالت الاسمر «لو كلهم ما راحوا للقمة بكون احسن لان 

ذهابهم من عدمه نفس النتيجة».
اما ام اسماعيل التي كانت تشتري الخضراوات لاولاد ابنها 
الاسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي من سوق مدينة البيرة 
وسـط الضفة الغربية فانتفضـت قائلة عند سـؤالها عن القمة 
العربية «اي قمة؟ هؤلاء يا بني مخصيين ما بطلع منهم شيء». 
واضافت ام اسـماعيل البالغة من العمر حوالـي 60 عاما تقول 

«يـا بني منذ ضياع فلسـطين واحنا نسـمع عن القمـم العربية، 
وكله ضحك علينا، هؤلاء ما بدهم فلسطين ولا الفلسطينيين».

واذا كان رأي ام اسـماعيل غيـر مرحب بالقمـة العربية فان 
رأي المواطن اسـماعيل فرارجـة كان مرحبا بها من اجل التقاط 
الصور الجماعية للقادة العربية وتذكير العالم بان هناك شيئا 

اسمه العالم العربي على حد قوله.
وعـن متابعته لجلسـات القمة العربية اشـار الـى أنه تابع 
فقط الدقائق الاولى من  الجلسـة الافتتاحيـة للقمة، وذلك عن 
طريـق الصدفة، مشـيرا الى انه لا يتوقع ايـة نتائج تذكر حتى 
وان كان البيان الختامي للقمة يحمل الكثير من النتائج المرجو 
تحقيقهـا على حـد قوله. ومن الجديـر بالذكـر ان المقاهي التي 
عـادة ما تكـون بها شاشـة تلفزيونية مـن اجـل الزبائن كانت 
مهملـة من معظمهم اثناء بث وقائـع القمة العربية في حين كان 
رواد المقاهـي يلعبون الورق، علما بـأن نفس رواد تلك المقاهي 
كانوا يتسمرون امام شاشة التلفزيون عندما تكون هناك كلمة 
لامين عام حزب الله حسن نصرالله. وفي ذلك الاتجاه، اوضح 
ابو عادل الذي كان جالسـا الى طاولـة في احد مقاهي رام الله 
لــ «القدس العربـي» أن لعبة ورق اهم بكثيـر لديه من متابعة 
القمـة العربيـة بحجـة ان تلك اللعبة تنسـيه همومـه في حين 
ان متابعتـه للقمة سـيزيد من توتره وتعكيـر مزاجه، على حد 

قوله. 
وعـن القضايـا التي قد يفضـل متابعتهـا على لعبـة الورق 
المفضلة لدية قال انه سـيرمي الورق جانبا اذا كانت هناك كلمة 
لحسـن نصراللـه لانه يرفع مـن معنوياته ويثير فيه الشـعور 
بالعزة والكرامة العربية، وذلك خلافا للزعماء العرب الذين لا 

يقدمون ولا يؤخرون شيئا في قمتهم، كما ذكر. 

فلسطينيون يتظاهرون مطالبين 
مصر بالافراج عن عناصر حماس

قـال  رويتـرز:  ـ  الاسـماعيلية    ■
شـهود على الجانب المصري من الحدود 
مـع قطـاع غـزة ان مئـات الفلسـطينيين 
نظموا مظاهـرة امس الاحد أمام الجانب 
مطالبـين  رفـح  معبـر  مـن  الفلسـطيني 
بالافـراج عـن عناصر في حركـة حماس 

التي تسيطر على القطاع.
وأفرجـت مصـر عـن 33 مـن نشـطاء 
حمـاس قبـل أسـبوع لكـن لم يعلـن عن 
عـدد أعضاء الحركـة الذيـن مازالوا قيد 

الاحتجاز في مصر.
وفي كانـون الثاني (يناير) اسـتعمل 

نشـطاء فلسـطينيون المتفجـرات لفتـح 
خـط  علـى  المقـام  الحاجـز  فـي  ثغـرات 
الحـدود مـن أجـل كسـر حصـار فرضته 
يسـكنه  الـذي  القطـاع  علـى  اسـرائيل 
لالـوف  سـمح  ممـا  نسـمة  مليـون   1.5
الفلسـطينيين الذيـن تدفقـوا على مصر 

بشراء السلع المختلفة.
وأعيد اغلاق الحدود وقالت مصر انها 
القت القبض على نشطاء لحملهم سلاحا. 
وقـال شـاهد ان حوالـي 400 فلسـطيني 
اشـتركوا في المظاهرة بعد وصولهم الى 

معبر رفح مستقلين حافلات.

وأضـاف أنهم حملـوا لافتـات تطالب 
الرئيس المصري حسني مبارك بالافراج 
عن المحتجزين ورددوا هتافات. وذكرت 
ان  الماضـي  الاسـبوع  مصريـة  مصـادر 
مـع  التحقيقـات  ان  قالـت  السـلطات 
النشـطاء أثبتت براءتهم من التورط في 

أي ارهاب في البلاد.
ونقلت السلطات المصرية المجموعات 
التي أفرج عنها من النشطاء الى الحدود 
حيث دخلـوا قطاع غـزة. وافرجت مصر 
الـى الان عـن أكثـر مـن 80 مـن أعضـاء 

حماس. 
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الرباط ـ «القدس العربي»: 

دعا ناشطون حقوقيون مغاربة الى وقفة احتجاجية غدا 
الثلاثـاء في الدار البيضـاء للتنديد باسـتمرار اعتقال رجل 

مسن متهم بـ«المس للمقدسات».
وقال ناشـطو لجنة إطلاق سـراح معتقلي الرأي بالمغرب 
انهـم سـينظمون الثلاثـاء وقفـة احتجاجيـة أمـام المحكمة 
الابتدائيـة بالدار البيضاء للتنديد باسـتمرار اعتقال شـيخ 
معتقلـي الرأي بالمغـرب الرمز محمد بوكريـن في ظل تدهور 

وضعيته الصحية.
ويقضـي محمـد بوكريـن، الـذي ينتمـي لحـزب الطليعة 
اليسـاري، ناشـط فـي الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان، 
ثلاث سـنوات سـجنا نافذا بعد مشـاركته يـوم 6 حزيران/

يونيـو 2004 فـي مدينـة بنـي مـلال فـي وقفـة تضامنية مع 
ناشـطين حقوقيـين اعتقلـوا فـي مدينـة القصر الكبيـر بعد 
ادانتهم بترديد شعارات وهتافات تسيء للملك في احتفالات 

يوم العمال العالمي. 
وقـال بيـان لحـزب الطليعـة الديمقراطي الاشـتراكي أن 
محمد بوكرين «يوجد في وضعية صحية حرجة بسبب عدة 
أمـراض ألمت به ومن ضمنها الضغط الدموي بسـبب ظروف 
الاعتقـال السـيئة مـن ناحيـة، ونوعيـة العلاج مـن ناحية 

أخرى».

وقال البيان الذي ارسل للقدس العربي ان إدارة السجن، 
وبعد إلحاح كبير، اكتفت بتقديم مسـكنات وإلى عرضه على 
طبيـب السـجن الـذي اكتفـى بوصـف بعـض الأدويـة، مع 
أن الأمـر يتطلـب نقلـه الفوري إلى المستشـفى قصـد إجراء 
الفحوصـات الطبيـة الضرورية له من قبـل أطباء مختصين 

وتقديم العلاجات المتطلبة له.»
وحمل الحزب وزارة العدل، كامل المسؤولية عما آلت إليه 
صحـة محمد بوكريـن من تدهـور، وعما يمكـن أن ينتج عن 
عدم نقله العاجل إلى المستشـفى والتأخـر في تقديم العلاج 

الضروري والجيد إليه من نتائج خطيرة.
ويطلق على محمد بوكرين (75سـنة) اسـم معتقل الملوك 
الثلاثة اشـارة لاعتقاله في عهد الملك محمـد الخامس والملك 

الحسن الثاني والملك محمد السادس.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينـة بني ملال ضد بوكرين 
بالسجن لمدة سنة الا ان محكمة الاستئناف رفعت الحكم الى 
ثلاث سـنوات وهو ما نقضه المجلس الاعلى في شهر شباط/ 
فبراير الماضي الأمر الذي سـيقتضي إعادة محاكمته من قبل 

محكمة استئناف ببني ملال وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وطالب حزب الطليعة بتأمين العلاج الفوري والجيد لمحمد 
بوكرين وإطلاق سـراحه عاجلا وتأمـين المحاكمة العادلة له 
ولرفاقه بنفس الملف كما جدد مطالبته بإطلاق سـراح جميع 

المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير.

تجمع احتجاجي بالرباط للتنديد باعتقال 
رجل مسن اعتُقل بتهمة «المس بالمقدسات»

ينتمــي  ب:  ف  ا  ـ  نواكشــوط   ■
الصحافــي فــي جريــدة «الســراج» 
الموريتانيــة الخاصــة الــذي اوقفته 
الشــرطة هذا الاســبوع، الى التجمع 
والتجديــد،  للديمقراطيــة  الوطنــي 
وهو حزب اسلامي موريتاني طالب 

الاحد بالافراج عنه «على الفور».
وافاد بيــان للحزب تلقــت وكالة 
فرانس برس نســخة عنــه الاحد ان 
محمد ســالم ولد محمدو الصحافي 
فــي «الســراج» عضــو فــي اللجنــة 
الوطنيــة لشــباب التجمــع الوطنــي 
و«ان  والتجديــد،  للديموقراطيــة 
توقيفــه خطأ ينبغــي تصحيحه على 

الفور».
ودان التجمــع الوطنــي (5 نــواب 
مــن اصــل 100 فــي الجمعيــة) هذا 

«الفعل غير المبرر تجاه شــاب مميز» 
وطالــب بالافــراج عنه «علــى الفور» 
بحســب  اهلــه،  الــى  وباعتــذارات 

النص.
واوقفــت الشــرطة الاربعــاء ولد 
محمدو الموظف في «الســراج» وهي 
صحيفة معروفة بقربها من الاوساط 
الاسلامية، ويفيد اهله انهم يجهلون 

سبب توقيفه.
واعلنــت «لجنة متابعة» مؤلفة من 
20 صحيفــة موريتانية مســتقلة انه 
«تعــرض لعمليــة خطف بــكل معنى 
الكلمــة عنــد خروجه مــن صحيفته 
ثم نقل الــى مديرية امــن الدولة وما 
زالت عائلته لا تملك اي معلومات منذ 

توقيفه».
توقيــف  اللجنــة  واعتبــرت 

الصحافي من دون تقــديم اي تبرير 
لرئاســة تحرير الصحيفة التي يعمل 

فيها، «تعسفيا» ودانته.
واوقف صحافــي اخر من جريدة 
«الســفير» فــي اليــوم نفســه قبــل 
الافــراج عنــه بعــد بضــع ســاعات، 
بحسب اللجنة التي تطالب الحكومة 
الموريتانيــة «بتوفير ظــروف افضل 

لممارسة مهنة الصحافة».
الانتقاليــة  الســلطات  وعمــدت 
الســابقة الى اصلاح قانــون تنظيم 
الاعلام في موريتانيــا في حزيران/

يونيــو 2006، مــا ســمح خصوصــا 
للصحــف بتجنب الخضــوع لوزارة 
الداخليــة. واقــر بعــد ذلــك قانــون 
خفض الاحــكام فــي حــال ارتكاب 

جنح صحافية.

توقيف صحافي في موريتانيا ينتمي لحزب اسلامي

لندن ـ «القدس العربي» 

من ابراهيم درويش:

في قـراءة لفيلـم النائـب الهولندي 
غيرت فيلدرز المسـيء للاسلام «فتنة» 
وبعد مشـاهدته علـى الانترنت، حيث 
نفـذ النائـب اليمينـي المتطـرف وعده 
بعرضه على الانترنت، يخرج المشاهد 
بعـد رؤية الفيلم ان الاسـلام حل محل 
الفاشـية والنازيـة اللتـين هزمتـا فـي 
اوروبا ويجب الان هزيمة الاسـلام كما 

تمت هزيمة المتطرفين في اوروبا. 
الـذي  الفيلـم  فـي  جديـد  لا  لكـن 
عتـم عليـه مخرجـه وقال انـه تعرض 
لهجمات المتشـددين المسـلمين، وحتى 
الان لـم ينجح فيلـدرز بتحقيق ما اراد 
تحقيقـه مـن دفـع المسـلمين الغاضبين 

للخروج والتظاهر.
وشـجب  اسـتنكارات  وباسـتثناء 
مـن الدولـة الهولنديـة، وشـجب مـن 
قبـل الامم المتحـدة للفيلـم الـذي قالت 
انـه يهـدد السـلام بـين الاديـان، فـان 
الجماعات الاسـلامية التزمت بالهدوء 
في ردودها خاصة الهولندية منها التي 

حولت الامر للقضاء.
ما يقدمه فيلدرز هو تكرار ـ فالمشاهد 
الاولى منه تظهر نوعية وطبيعة الفيلم 
الذي يقدمه فيلدرز، ففي البداية صورة 
كرتونية للرسول محمد (ص) بالعمامة 
والقنبلـة الموقوتة، حيث تحدد القنبلة 
الموقوتة مدة الفيلم 16 دقيقة تبدأ عدها 
التنازلي مـع ايات قرآنيـة منزوعة من 
سياقها تدعو المسـلمين لقتال الكافرين 
الاليـم  بالعـذاب  الكافريـن  وتنـذر 

واستخدام كل القوة.
مبنـى  تدميـر  صـور  تظهـر  بعدهـا 
مركز التجـارة العالمـي والطائرة التي 
تصطـدم بـه واصـوات ضحايـا كانوا 
فيه يسـتغيثون عبـر هواتفهم النقالة، 
ثم تتبعها مشاهد عن تفجيرات مدريد. 
وخـلال هذين المشـهدين نـرى خطيبا 
يقـول ان قتـل غير المسـلمين امر مرض 

لله. 
الفيلم مقطع على قراءات منتقاة من 
القـرآن تريـد ان تظهر انـه كتاب عنف 
وفاشـية مع كولاج من صور تفجيرات 
لنـدن، وقصاصات صحافيـة عن مقتل 
المخـرج الهولنـدي الـذي قتلـه مسـلم 
هولنـدي من اصـل مغربي، بعـد فيلمه 
مع الهولندية ـ الصومالية ايان حرسي 
علي «خضوع» الـذي صور فتيات «من 
المفترض انهن مسـلمات» شبه عاريات 
وعلـى اجزاء حساسـة من اجسـادهن 
كتبـت آيات قرآنية، لاظهـار الاضطهاد 
والخضوع الممارس على المرأة المسلمة. 
وفـي نهايتـه يظهـر الفيلـم المصادر 
التي اخذ منها وهـي لقطات تلفزيونية 

جمعهـا النائـب ومخـرج يتخفى تحت 
(وهـو  بيمرنيـل»،  سـكارليت  «اسـم 
يتخفـى  كان  الـذي  الفرنسـي  النبيـل 
بهذا الاسـم الذي يشـير للزهـرة وكان 
يسـاعد النبـلاء الفرنسـيين للهـروب 
من الثورة الفرنسـية)، وفي كل الفيلم 
لا نشـاهد الا صـورا ارشـيفية وربمـا 
كانـت الصورة الوحيـدة التي التقطها 
مسـلمة  امـرأة  صـورة  هـي  المخـرج 
بالنقاب وهي تجر عربة طفل.  والقصد 
مـن اعتماد المخـرج هو اسـتخدام هذه 
المـواد التـي اخذهـا مـن مصـادر فـي 
مثـل  تلفزيونيـة  وقنـوات  الانترنـت، 
«المنـار» و«اقـرأ» هـي اسـتخدام كلام 
وتصريحات الاسـلاميين لادانتهم رغم 
ان بعض المواد ربما وضعها اسلاميون 
بانفسهم مثل مشهد ذبح الامريكي على 

يد القاعدة في العراق. 
اعتمـاد فيلدرز ومخرجـه على مواد 
انهـا لـم تتعـرض  ارشـيفية لا يعنـي 
للتحريـر والقولبـة من اجـل  اظهار ان 
المسـلمين  وان  للعنـف  يدعـو  القـرآن 

يتقبلون الدعوة ويطبقونها. 
مقارنـة  المشـاهد  يعـدم  ولا 
الفتـرة  بافـلام  فيلـدرز  اسـلوب 
حاولـت  التـي  والنازيـة  الشـيوعية 
تشـويه وتحريـض الاوروبيـين ضـد 
خـلال  مـن  اليهـود  او  الارسـتقراطية 
وتصويـر  الانسـانية  مـن  تجريدهـم 
احيائهـم بالقذارة. ويسـتخدم فيلدرز 
يركـز  انـه  مـع  الاسـلوب  نفـس  هنـا 
علـى خطـب وتصريحات الاسـلاميين 
الناريـة التـي تحرض على قتـل الكفار 

الاوروبيين واليهود. 
ان  مشـاهده  مـن  فيلـدرز  ويريـد 
يـرى ان ثقافة الكراهية التي ينشـرها 
الاسـلام لا يسـلم منهـا الاطفـال، مثـل 
مشـهد مذيعـة تتحدث بلهجـة مصرية 
وهي تسـأل طفلـة محجبة عـن اليهود 
فتـرد الصغيـرة ان اليهـود هـم «ابناء 
تسـأل  وعندمـا  والخنازيـر».  القـردة 
المذيعة مـن قال هذا، تجيـب «الله» اي 

في القرآن.
قصاصـات  قـدم  الفيلـم  ان  ورغـم 
صحافيـة عن التهديـدات التي تعرض 
لهـا النائـب، الا انـه لا يقـدم تعليقا او 
نقاشا يشـبه نقاشات قام بها ملحدون 
حتـى  او  اخـرى  ديانـات  اتبـاع  مـع 
تعليقـات سـاخرة تعطـي الفيلم بعده 
كما حاول مايكل مور في نقده السـاخر  

لآل بوش في فيلمه«فهرنهايت 11/9».
الايـة  تكنيـك  فيلـدرز  ويسـتخدم 
القرآنيـة التـي تدعـو لمواجهـة اليهود 
صـورة  وبعدهـا  بالشـرك،  وتتهمهـم 
عـن هجـوم او تفجير يتبعهـا بعد ذلك 

خطاب ناري من ناشط مسلم. 
علـى هـذه الوتيـرة يغطـي فيلدرز 
16 دقيقـة يتخللها صـوت تمزيق ورق 

مصحف، مع تعليق يقول «ما سمعتموه 
هـو تمزيـق ورقة مـن دليل هاتـف، اما 
تمزيق اجـزاء العنـف من القـرآن فهو 

متروك للمسلمين». 
على العمـوم ينتهي الفيلـم بتعليق 
من خطيب مسـلم ان الاسـلام سيحكم 

العالـم يومـا مـا. بعدهـا يقـدم المخرج 
عددا من العناويـن منها «هولندا تحت 
حكم الاسلام» متبوعة بصور عن وضع 

الهولنديين والنساء المشوهات بسبب 
عنف الاسـلام، وعنوان اخر «الحكومة 
تقول: لا حظر على البرقع» او «مطالبة 

باستخدام التركية في هولندا». 
بـين  للمقارنـة  فيلـدرز  ويعمـد 
الديكتاتورية التي تعيشـها المجتمعات 
المسـلمة والديكتاتورية التي سيحملها 
الاسـلام معـه الـى هولنـدا. وبارقـام 
بيانيـة يصور فيلدرز كيـف ارتفع عدد 
المسـلمين في هولندا وكيف يرتفع لكي 

يغمر كل اوروبا. 
ويعمـد المنتـج الـى تشـكيل معالـم 
الخـوف من الاسـلام وان اللحظة الان 
سـانحة مـن اجـل فعـل شـيء تجـاه 
انتشـار ثقافـة الكراهيـة التـي يدعـو 
اليها الاسـلام وهـي لغة الخـوف التي 
تسـتخدم  فـي محـاولات نشـر الوعي 
بـين سـكان الارض مـن دعـاة البيئـة 
الذين يحذرون مـن مخاطر الاحتباس 
المسـيحية  الجماعـات  او  الحـراري، 
المتحمسة المعارضة لروايات مثل هاري 
بوتـر او اعمـال توصـف بانهـا تدعـو 

للسحر وتحط من القيم المسيحية. 
والرسالة الاساسية موجهة لهولندا 
واوروبا عامة خاصة المشـاهد الاخيرة 
التي تقول ان المسـجد سـيصبح جزءا 
مـن حكومـة هولنـدا، ويقـدم بطاقات 
اصبحـت  التـي  هولنـدا  مـن  معايـدة 
اسـلامية مـع انـه يحـذر مـن الطبيعة 
فـي  والحريـة  للديمقراطيـة  المعاديـة 
الاسـلام «لتذهـب الحريـة للجحيـم»، 
وكذا سـيجلب الاسـلام لهولنـدا رجم 
الزنـاة وقتـل اللواطيـين الذيـن يقدم 
اسـلامية  دول  فـي  اعدامهـم  صـور 
ويجلب معه اطفالا دمويين، واعدامات 

لنسـاء في العالم الاسـلامي ورؤوسـا 
مقطوعة واجسادا مشوهة. 

انـه فيلم ينشـر الرعب من الاسـلام 
في قلب مشاهده، ولكنه يكتفي بصورة 
مجتـزأة عن الديـن وينزع الممارسـات 
مـن سـياقها مكتفيـا بتقـديم رؤية عن 
دين رجعي قاس، يهدد بتفجير اوروبا 
وتسـيدها. والرسـالة الواضحـة انـه 
على الاوروبيين ان يفعلوا شيئا قبل ان 
يحضر الجحيم الذي اسمه «الاسلام». 
الرسـم  بانفجـار  الفيلـم  وينتهـي 
محمـد  للرسـول  المسـيء  الكرتونـي 
(ص): الاسـلام قنبلـة موقوتـة يجـب 
اليمـين  رسـالة  وهـي  لـه..  التصـدي 
المتطـرف ليـس فـي هولنـدا ولكـن في 
مجازرهـم  بـرروا  فالصـرب  اوروبـا، 
بانهـم  البوسـنة  فـي  المسـلمين  ضـد 
الاسـلامي،  الهـلال  لخطـر  يتصـدون 
واليمـين البريطاني المتطـرف يتحدث 
عن مناطق مغلقة للمسلمين محرّم على 

البيض، الغالبية، دخولها. 
«فتنـة» هو اضافة جديدة لسلسـلة 
من الصور والافـلام والكتب التي تجد 
في مهاجمة الاسـلام وسـيلة للتشويه 
وتحقيق انجـازات فـي الانتخابات او 
على صعيد السياسـة المحلية، والجدل 
الـذي سـبق عرضـه هـدف للاثـــارة 
ان  كمـا  الاجنـدة،  هــــذه  وتحقيـق 
البعـــد الارشـيفي يشـبه مؤسسـات 
مثـل «ميمـري» التـي تقـوم برصـد كل 
مـا هـو معـــاد لاسـرائيل فـي الاعلام 

العربي.

فيلم «فتنة».. مواد ارشيفية وقصاصات تجاوزها الزمن تهدف لنشر الذعر وتحذير اوروبا من الاسلام

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
بـدأ النظـام المغربـي بنهـج مـا يمكـن 
وصفه بحـرب مفتوحة ضد الاسـلاميين 
والاحسـان  العـدل  تنظيـم  وخاصـة 
دون اسـتبعاد أن تشـمل حـزب العدالـة 
والتنمية مسـتقبلا بهدف دفـع الأول الى 
مراجعـة مفاهيمـه وإجبـار الثانـي على 
عدم الرهان على خطاب راديكالي علاوة 
علـى الحـد مـن تأثيرهما وسـط المجتمع 
المغربـي، وهذا يعنـي أن النظام بدأ يلجأ 
الى الاستراتيجية المصرية في تعامله مع 

الحركة الاسلامية.
وكشـفت الصحافة المغربية والدولية 
أن هنـاك اسـتراتيجية تصعيـد واضحة 
ضـد هـذا التنظيـم الـذي يتزعمـه عبـد 
السـلام ياسـين. ومن ضمن الاجـراءات 
راسـلت  ان  الحكومـة  اتخذتهـا  التـي 
مختلف محافظـات المغرب بمذكرة تنص 
علـى نهـج سياسـة تضييق ضد أنشـطة 
العدل والاحسـان غير المرخص لها، علما 
بأنها لا تحصل على تراخيص بأنشطتها. 
ميدانيا، يتجلى بوضوح في مدى تطبيق 
هذه المذكرة التي تعود الى شـهور خلت، 
حيـث جـرى اعتقـال قرابـة سـتة آلاف 
شـخص حتـى الآن، ثـم الافـراج عنهـم 

بدون متابعة أو بمتابعة قضائية. 

والاحسـان  العـدل  موقـع  ويكشـف 
فـي شـبكة الانترنـت أنـه منـذ تصعيـد 
السلطات لتعاملها مع العدل والاحسان، 
جـرى اعتقال قرابة سـتة آلاف ـ أكثر من 

800 يتابعون أمام القضاء. 
التنظيـم  هـذا  مـن  مصـادر  وتقـول 
«منذ سـنتين كانت أنشـطتنا أكثـر بكثير 
والاعتقالات محـدودة، والآن وإن كانت 
أنشـطتنا قد قلت فالاعتقالات قد ارتفعت 
بشـكل كبيـر». وثانـي هـذه الاجـراءات 
فـي  كانـت  الاعتقـالات  ان  الحكوميـة 
مجملها تشـمل الرجـال ونادرا مـا كانت 
تمس النسـاء، إلا أنـه في المـدة الأخيرة 
بدأت تمـس النسـاء مباشـرة و بصورة 
الأخيريـن  الأسـبوعين  فخـلال  كبيـرة. 
جـرى اعتقال أكثـر من مئة امـرأة في كل 
من مدينتي أسـفي جنوب البلاد ووجدة 
شـرق البـلاد، ونقلت السـلطات الجميع 
الى مراكز الشرطة لاسـتنطاقهن ولاحقا 

الافراج عنهن. 
الجديـدة  الاسـتراتيجية  أن  ويبـدو 
بدأت تمتـد الى حـزب العدالـة والتنمية 
الـذي يتزعـم المعارضـة في المغـرب. في 
هـذا الصـدد، يعتبـر منـع الأمـين العـام 
للحزب سـعد الديـن العثماني مـن إلقاء 
ثلاثة محاضرات بإقليم سـراغنة (وسط 
بمثابـة  الأخيـرة  الأيـام  خـلال  البـلاد) 
خطـاب قـوي موجه لهـذا الحـزب الذي 

يرغب في لعب دور سياسي في البلاد. 

وتكشف مصادر سياسـية في الرباط 
«لا يمكن لأي محافـظ ولاية التجرؤ على 
منـع أمين عام لحزب مـا خاصة من معيار 
ثقيـل مثل العدالـة والتنميـة  إذا لم تكن 
هنـاك توصيـات واضحـة صـادرة مـن  
وزارة الداخلية ومفادهـا التضييق على 

العدالة والتنمية». 
ويتسـاءل المراقبون حول كيف كانت 
هـذه  مـع  الاسـلامية  الحركـة  تتعامـل 
الاسـتراتيجية الجديـدة؟ تنظيـم العدل 
والاحسان يستمر في مسيرته دون إبداء 
أي اهتمـام كبيـر بهـذه الاسـتراتيجية، 
فزعمـاء الحـزب ومـن ضمنهم فتـح الله 
أرسـلان، الوجه البارز بعد عبد السـلام 
ياسـين، يـرى أن «التنظيـم مسـتمر فـي 
خططـه ولن يسـقط في الاسـتفزاز»، في 
حـين يـدرك حـزب العدالـة والتنمية أن 
هذه الاسـتراتيجية ترمي الـى تحجيمه 

وسط المشهد السياسي المغربي. 
في هذا الصـدد، يقول محمد يتيم أحد 
أبرز زعمائه في حوار مع جريدة التجديد 
الأسبوع الماضي «نوجد الآن، أمام منطق 
جديـد إعادة هيكلة الخريطة السياسـية 
الحركـة  دور  وتقـزيم  تحجيـم  لصالـح 

الاسلامية ولكن دون استئصالها». 
النظـام  «تصـرف  ان  يتيـم  وأضـاف 
المغربي بعد انتخابات 7 ايلول/سـبتمبر 
يصب فـي إعـادة التحكـم فـي الخريطة 
السياسـية وإحداث توازن حتى لا تميل 

الكفـة لصالـح الحركـة الاسـلامية، ربما 
تخـوف النظام مـن تزعم حـزب العدالة 
يفسـر  السياسـي  المشـهد  والتنميـة 
المعطيـات الجديـدة التي بـدأت تبرز في 

الساحة». 
ويبقـى الـرأي السـائد لـدى الخبراء 
أشـبه  هـي  جديـدة  المقاربـة  هـذه  أن 
فـي  المصـري  النظـام  باسـتراتيجية 
تعاملـه مـع حركـة الاخـوان المسـلمين. 
والاستراتيجية المصرية تقوم على ثلاث 
نقـط، الحد مـن تأثير الاخوان المسـلمين 
وسـط المجتمع المصري، جعل الاعتقالات 
بالخبر العادي أمام الرأي العام، وأخيرا 
اللجوء الى العنـف لجعل قاعدة الحركة 
ومراجعـة  الاعتـدال  فـي  التفكيـر  فـي 
أطروحاتهـا وإعـادة فتح مجـال الحوار 
معهـا بما فـي ذلك المشـاركة السياسـية. 
ونجحت هذه الاسـتراتيجية بشكل كبير 
رغـم القاعدة الكبيرة لهـذه الحركة التي 

أسسها حسن البنا في بلد النيل.
ويبـدو أن النظـام المغربي بـدأ ينجح 
جعـل  فقـد  اسـتراتيجيته،  فـي  نسـبيا 
أخبـار اعتقـال ومحاكمـة أعضـاء العدل 
والاحسـان بالخبـر العـادي جـدا الذي 
لـم يعد يثيـر أي اهتمام إعلامـي كما كان 
فـي السـابق،  ولكن يبقى تقـزيم الحركة 
الاسـلامية ودفعها الى مراجعـة مواقفها 
هو التسـاؤل المعلق الذي سـتجيب عنه 

الأيام المقبلة.

المغرب يتنبى استراتيجية جديدة تجاه الحركة 
الاسلامية شبيهة باستراتيجية مصر تجاه الاخوان 

لندن ـ «القدس العربي»:
انهـى معارضـون ليبيون مسـاء امس الاحـد بلندن 
فصائـل  عـدة  بمشـاركة  المعارضـة  لفصائـل  مؤتمـرا 

وشخصيات معارضة بالخارج.
وقال عبد المنصف البوري المنسـق الاعلامي للمؤتمر 
فـي تصريحـات لـ«القـدس العربي» ان المؤتمـر انتخب 
هيئة تنفيذية (مديرة) جديدة تتكون من تسـعة اعضاء 

يقودهم رئيس انتخبوا مباشرة.
وكان المؤتمر بدأ السبت بتقديم الهيئة المديرة للمؤتمر 
المؤتمـر  جلسـات  لإدارة  لجنـة  واختيـار  اسـتقالتها، 
ووقائعـه تمثلـت فـي كل من عاشـور بـن خيال رئيسـا 
للهيئة الإدارية لجلسـات المؤتمر، وعلي الترهوني نائبا 

وسالم الأدموسي مقررا.
وكان المؤتمر الاول للمعارضة الليبية عُقد بلندن سنة 

2005 وسـط جدل حول المشـاركة والغياب أبرزه موقف 
الاخوان المسـلمين من المؤتمر ومن أساليب المعارضة في 

الخارج.
وبـدأت مؤتمر السـبت بتـلاوة تقارير هيئـة المتابعة 
السـابقة والمنسـق العام للمؤتمر، وهي أوراق قدمها كل 

من أبريك أسويسي، ومفتاح الطيار.
تخصيصهـا  تم  السـبت،  خاصـة  جلسـة  وعقـدت 
لأعضاء المؤتمر المشـاركين، لكن مصادر في المؤتمر قالت 
أن المؤتمرين ناقشـوا في هذه الجلسة، مقترحات قدمت 
من قبل الحاضرين بشكل مباشر، وعلى هذا الأساس تم 
تقسيم الأعضاء للجان فرعية لمناقشة المقترحات المقدمة 

لكل جانب على حدة.
وقال البوري ان المشاركين في المؤتمر استمعوا ايضا 
الـى تقارير المنسـقين الذين كلفهم المؤتمـر الماضي بمهام 
ومسؤوليات، مسـجلا ان مؤتمر السـبت ابدى ارتياحا 

للعمـل الـذي قـام به هـؤلاء «حتـى وان لم ينجـزوا كل 
المطلوب منهم».

واضـاف البـوري ان مـن «افضـال المؤتمـر الوطنـي 
للمعارضـة الليبية ان فرض نقاشـا حول الدسـتور في 
ليبيـا، وان طـرح موضوع تنحي القذافـي ومنع توريث 

الحكم لابنه» سيف الاسلام.
ويـوم الأحـد، كان هنـاك محـور ثقافـي عـرض فيـه 
إنتاج مرئي للمخرج الليبي محمد مخلوف حول الراحل 

مصطفى البركي.
وعقـدت الهيئـة الجديـدة التـي تم انتخابهـا مؤتمرا 
صحافيـا للإعلان عن مقررات المؤتمر ونتائجه المتوصل 
إليها. وسيكون بذلك اختتم المؤتمر الذي شارك به نحو 
150 مشـاركا، خاصة في الجلسات المسـائية. ويعد هذا 
الرقم أقـل بكثير من العـدد الذي حضر المؤتمر السـابق 

صيف 2005.

معارضون ليبيون ينهون مؤتمرهم الثاني في لندن 

اسبانيا تحاكم
مغربيا متهما

بتهريب مهاجرين 
■ الرباط ـ «القـدس العربي»: ذكرت 
مصادر قضائية بجزر الكناري (اسبانيا) 
أن المحكمة الإقليمية بلاس بالماس سوف 
تستأنف بعد غد الأربعاء محاكمة مغربي 
كان ينقـل مهاجرين سـريين وذلك بتهمة 
التسبب في مقتل عشرة منهم في الصيف 
الماضي إثر غـرق القارب الذي كان يقلهم 

بسواحل الارخبيل.
وكانـت النيابـة العامـة بالمحكمـة قـد 
طالبت بـ28 سـنة سجنا في حق المغربي 
سـعيد.ف . المتهم بكونـه صاحب القارب 
الـذي غـرق صبيحة السـابع مـن ايلول 
/ سـبتمبر الماضـي علـى سـاحل اريناغا 
جنـوب لاس بالمـاس ممـا أدى إلـى مقتل 
تسـعة مغاربة وتونسـي كانـوا على متن 
القارب فيما نجا عشرة أشخاص آخرين 

من موت محقق. 
وتقـول السـلطات الكناريـة ان المتهم 
اجبر المهاجرين السـريين علـى القفز من 
القارب حتى تتسنى له العودة إلى نقطة 
انطلاقه، دون أن يتأكد أنهم وصلوا فعلا 

إلى بر الأمان.
واعتقـل سـعيد. ف  بجزيـرة كنـاري 
الكبرى بعد بضعة أيـام من غرق القارب 
ويتابـع بتهـم «خـرق حقـوق المواطنـين 

الأجانب والقتل غير العمد».

مقتل خمسة بحادث
سير وسط المغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: لقي 
خمسـة مواطنين مغاربـة مصرعهم في 
حادثـة سـير وقعـت علـى بعـد 20 كلم 
من مدينة فاس بوسـط البـلاد. وقالت 
لقـوا  أشـخاص  خمسـة  ان  الشـرطة 
حتفهـم وأصيب شـخص آخـر بجروح 
بليغة في حادثة سـير وقعت بالجماعة 
القروية عين الشـكاك (علـى بعد20 كلم 
من فاس) قد يعود سـببها لعدم احترام 

قانون السير والسرعة المفرطة.
وأوضحـت أن هـذه الحادثـة وقعت 
الظهـر  بعـد  الثالثـة  السـاعة  حوالـي 
عندما اصطدمت سيارة خفيفة بسيارة 
أخرى قادمة من الاتجـاه المعاكس، مما 
أدى إلـى وفـاة خمسـة أشـخاص على 
الفـور مـن بينهـم امرأتـان ورضيعـان 
يبلغـان مـن العمر علـى التوالـي ثلاثة 

وستة أشهر.

شركات هولندية تهدد بملاحقة النائب فيلدرز لنشره فيلم «فتنة»
■ لاهاي ـ ا ف ب: هددت شركات هولندية بملاحقة 
النائــب الهولندي غيرت فيلدرز اذا ادى الفيلم المعادي 
للاســلام الذي بثه على شــبكة الانترنت، الى مقاطعة 
تجاريــة بينمــا دان وزراء خارجيــة اوروبيون ودول 

اسلامية نشر الفيلم.
وقال رئيس المنظمة الهولندية لارباب العمل برنارد 
فينتيس «لا اعــرف اذا كان فيلدرز غنيا او يملك تأمينا 
جيدا لكن اذا تعرضنا لمقاطعة فسنرى اذا كنا نستطيع 

تحميله مسؤولية ذلك».
واضــاف ان «المقاطعة يمكن ان تضــر بالصادرات 
و«فيليبــس»  «شــل»  مثــل  وشــركات»  الهولنديــة 

و«اونيليفر» معروفة بانها هولندية.
وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد 
دعا الى مقاطعة البضائــع الهولندية، بعد نداء مماثل 

نشر في وسائل الاعلام الاردنية.
وقال مهاتير محمد لصحافيين «اذا قاطعنا البضائع 
الهولندية فســتضطر هولندا لاغلاق شركات»، مؤكدا 
انــه «اذا اتحــد 3،1 مليار مســلم في العالــم وقالوا لن 

نشتري (بضائع هولندية) فان ذلك سيكون فعالا».
ودانــت دول مــن بينهــا ماليزيا وســنغافورة فيلم 

«فتنــة» الذي تبلــغ مدته 16 دقيقة والــذي عرض على 
شــبكة الانترنت الخميس ويربط بــين الهجمات التي 

شنها متطرفون اسلاميون وآيات من القرآن.
ومع ان هولندا لم تشــهد اي اعمال شــغب واسعة 
بعد عرض الفيلم، احرقت حافلتان في اوتريشــت ليل 

السبت الاحد وكتب شعار يدعو الى موت فيلدرز.
وســحب الموقــع البريطانــي «لايفليك.كــوم» الذي 
اســتضاف العمل، الفيلم مســاء الجمعة مشــيرا الى 
تهديــدات للعاملين فيــه. الا ان الفيلم مــا زال موجودا 

على موقع «يوتيوب» ومواقع اخرى.
ودان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشدة 
بــث الفيلــم معتبــرا ان لا شــيء «يبرر خطــاب الحقد 
والتحريض على العنف».وقال «أدين باشــد العبارات 
بــث الفيلم المعادي للاســلام بشــكل صريــح، لغيرت 

فيلدرز».
واضاف «لا شــيء يبرر خطــاب الحقد والتحريض 

على العنف. والامر لا يتعلق هنا بحرية التعبير».
ورفضــت الحكومــة الهولنديــة الفيلم الــذي يأتي 
بعد ســنتين من مواجهات عنيفة تســبب بنشر رسوم 
كاريكاتوريــة مســيئة للنبــي محمــد فــي الصحــف 

الدنماركية.
وعبــر وزراء خارجيــة الــدول الـــ27 الاعضــاء في 
الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك عن تأييدهم لموقف 
الحكومــة الهولنديــة. وقــال البيان ان الفيلــم «يخلط 
بــين الاســلام والعنــف (...) هــذا الموقــف مرفوض 

بوضوح».
وكانــت ســلوفينيا التــي تتولــى رئاســة الاتحــاد 
الاوروبــي حاليــا، اعربت الجمعــة عن اســتيائها من 

الفيلم الذي «يحرض على العنف».
وحذر رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكينيندي 
الجمعــة مــن ان آثار عــرض الفيلــم قد لا تظهــر «قبل 

اشهر».
واعربــت مصــر الســبت عــن «اســتيائها» لعرض 
الفيلم ودعت الدول الغربية الى ســن تشــريعات تمنع 

«الاساءة» للاديان.
وقال وزير الخارجية المصــري احمد ابو الغيط في 
بيــان ان هذا الفيلم «يمثل اســاءة واهانة لدين يعتنقه 
اكثر من مليار من المســلمين في شــتى انحاء العالم»، 
مؤكدا ان مصر «ترفض كل اساءة او تشويه او ازدراء 

للاسلام وللرسول الكريم محمد».

من جهته، رأى الداعية الاســلامي الشــيخ يوســف 
القرضــاوي الذي يترأس ايضا الاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين ان مبادرة السياســي الهولندي تعني «فتح 

النار على القرآن الكريم».
ووصف ما قاله بانــه «كذب وافتراء وكلام مختلق 

لا يقوله الا جاهل او مكابر او معاند».
واحتجــت الحكومة في افغانســتان حيــث نظمت 
تظاهرات ضــد الفيلم، على عرضــه مطالبة بمنعه في 

جميع انحاء العالم.
وانتقــدت وزارة الخارجيــة الماليزية بشــدة فيلدرز 
لانتاجــه الفيلــم. وقالت الوزارة في بيــان ان «تصوير 
الاسلام على انه ديانة تدافع عن التطرف ليس تضليلا 
وخاطئــا فقط بل هو اســتهتار فاضح وعــدم احترام 

للاسلام».
اما نائــب رئيس الوزراء في ســنغافورة وونغ كان 
ســينغ فقال في بيــان ان «حرية التعبيــر لا تمنح فردا 

حرية اهانة ديانة او عرق شخص آخر».
واكد فيلدرز زعيم حزب الحرية الذي يشــغل تسعة 
مقاعد فــي البرلمان الهولندي انه لا يتحمل مســؤولية 

عواقب عرض الفيلم.

جانب من مظاهرات احتجاج جرت امس بباكستان على عرض الفيلم الهولندي  «فتنة»
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استنكار تعميد البابا بنفسه للمصري علام
ونبـدأ بمعارك الإسـلاميين وبعض ردود الأفعال على تخلي المصري المسـلم المقيم في 
إيطاليا مجدي علام عن إسـلامه ودخوله المسـيحية وقيام البابا بتعميده. والملاحظ أن 
هنـاك محاولات بقدر الإمكان، أما بتجاهل الحادث، أو عـدم الاهتمام به كثيرا، باعتباره 
لا يسـتحق وعدم الرغبة في إثارة حزازات بين المسـلمين والمسـيحيين لكـن عدد «اللواء 
الإسـلامي» يوم الخميس حفل بقدر كبير من الاهتمام وإن كان من كتبوا قللوا من شأنه. 
فمثـلا رئيس التحرير زميلنا محمد الزرقاني قال: «قيام بابا الفاتيكان «بندكت» بنفسـه 
بتعميد هذا الشخص «الزنديق» وهو بذلك يوجه رسالة إلى العالم الإسلامي والمسلمين 
في العالم كله، أنه ماض في طريقه الذي أعلنه صراحة من قبل، وهو أن تنصير المسلمين 
مسـألة «حيـاة أو مـوت» بالنسـبة له، وبالنسـبة إلـى الفاتيـكان، وهو طريق مسـدود 
بالنسـبة له وأيضا بالنسـبة إلى الفاتيـكان ولو عاد إلى الوراء مئات السـنين لأدرك كم 

الوهم الذي يعيش فيه هو ومن يسانده وراء أسوار هذا الفاتيكان..
 لقـد كشـف «بندكت» نفسـه تمامـا وعلينـا أن نتعامل معـه على ضـوء تحركه كعدو 
للإسـلام وكحاقد على الإسـلام، والله سـيتم نوره ولو كره بندكت، ولو كره الحاقدون 

والناقمون والكافرون».
بينمـا زميلتـه هبة عمـر قالت في عمودها ـ حـال الدنيا ـ «لا أعتقد أن أحـدا في العالم 
الإسـلامي يمكـن أن يحـزن لأن شـخصا مثـل «مجـدي عـلام» تـرك الإسـلام واعتنـق 
الكاثوليكيـة فلا هو كان المسـلم الذي يمكـن أن نفخر به، ولا هو قـدوة يمكن الخوف من 

تأثيرها على الآخرين!
أما ما يستحق الاهتمام بالفعل فهو الفيلم الهولندي الذي ينتقد القرآن الكريم والذي 
يحمل اسـم «فتنـة» والذي يتبنى عرضه على شـبكة الإنترنت أحد الساسـة الهولنديين 
وهـو «جيـرث ويلـدرز» اليميني المتطـرف. وأعتقـد أنه يجب مشـاهدة هـذا الفيلم للرد 
عليـه بفيلم يفند انتقاداته ويوضح مغالطاته ويشـرح الأخطاء التي بنى عليها نظريته 
لأن هـذه هي الوسـيلة التي يفهمها الناس فـي العالم أكثر من غيرها فلمـاذا لا نخاطبهم 

بالطريقة التي يفهمونها؟!».
والهجـوم الثالث جـاء من زميلها علاء عبدالوهاب وقوله: «أسـلمت سـارة، فلا فرح 
المسـلمون، ولا حزن النصارى! المثل لبناني واسـتدعاؤه يفي بالغـرض ولكن مع بعض 
التعديـلات لمواجهـة مقتضـى الضـرورة: «تنصر عـلام، ففرح المسـلمون، وحـلال على 

بنديكت وأمثاله».
وعـلام هـذا رجـل لا يشـرف أي ديـن أن ينتمـي إليـه ولا يسـعد أي شـعب أن يحمل 

هويته!
مهاجر مصري يعيش في ايطاليا سـجله الأسـود حافل بما يسيء لأي إنسان يحترم 
جـذوره، ويعـرف للخلاف حدودا لكنـه لا هذا ولا ذاك، باع نفسـه للشـيطان مبكرا فهو 
معـروف ـ بل يفاخر ـ بتأييده لإسـرائيل، ووصفته صحيفة إسـرائيلية بأنه «صهيوني 

مسلم»!

محاولة لتفسير جنس الملائكة
 الذين يسيّرون مبارك

وإلـى من ندعو ربك، آناء الليل وأطراف النهار، أن يبعد عن مسـامعه أقوال حفنة من 
الحاقدين، قررنا أن نتحمل سـماعها نيابة عنه، والى سـيد سـعيد، فليس مسـتغربا أن 
يدعي في نفس العدد صاحبنا اليساري ايضا، إبراهيم السايح، أو إبراهيم الثاني، على 
عهـد بـارك الله لنا فيه ما يلي: «لـو قرأت عهد مبارك في ضوء الثوابـت العقائدية المتفق 
عليهـا بـين أتباع الديانات السـماوية الثلاث فإنك سـوف تكتشـف العديد مـن الحقائق 
والنظريـات العجيبة التي ينفرد بها النظـام المصري الحالي: إن كنت ـ مثلا ـ من ضحايا 
البطالة المباركية فإنك سوف تنسى مشكلتك حين تعلم أن البطالة في عهد الرئيس مبارك 

لا تتوقف عند حدود البشر ولكنها تمتد إلى إخواننا الملائكة!
أنـت تعلم بالطبع أن هنـاك اثنين من الملائكة مكلفين بمراقبة كل إنسـان أحدهما ملاك 

اليمين الذي يكتب الحسنات والثاني ملاك الشمال الذي يكتب السيئات.
فـي ضوء هـذه الحقيقة الإيمانية المؤكدة حاول أن تتخيل حجـم العمل الذي يقوم به 
ملاك اليمين الخاص بالسـيد حبيب العادلي، أو السـيد فتحي سرور أو الأستاذ أحمد عز 
أو السـيد صفوت الشـريف، أو السـادة نواب الدعارة فـي مجلس الشـعب، أو الدكتور 
أحمد نظيف أو السادة رؤساء الصحف القومية أو السيد الرئيس ونجله اللذين اختارا 
كل هـذه القيادات والأشـخاص والسياسـات التي جعلـت من مصر صـورة مكبرة لمولد 

سيدي عبدالرحيم القناوي!!
بعد أن تتأمل هذه الصورة وصانعيها سوف تكتشف أن في مصر ما لا يقل عن عشرة 

ملايين من ملائكة اليمين العاطلين تماما عن العمل.
وحيث إن الملائكة غير مسموح لهم بالزعل أو الشكوى أو الفقر أو المرض أو الاستقالة 
أو الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر أو الانفلات أو التمرد أو الثورة، إلخ فإننا لا نسـمع 
عـن أي حـركات احتجاجية لملائكة اليمين المكلفين بكتابة حسـنات الفئات والأشـخاص 
المذكـورة أعـلاه، ولـو أدركـت القيـادات الدينيـة الحكومية هـذه الحقيقة فإنهم سـوف 
يأمـرون الفقـراء والعاطلـين بالصمـت والصبر لأنهم ليسـوا أفضل عند الله ـ أو السـيد 

الرئيس ـ من إخوانهم الملائكة!!».
ملائكة؟ وما دخل هؤلاء اليسـاريين بالملائكـة؟ الملائكة من اختصاصاتنا نحن، لا هم، 
سـنعيش معهم في جنة عرضها السـموات والأرض، أما أهل اليسار فسنضحك ونشمت 

فيهم كثيرا ونحن نسمع صرخاتهم من جهنم وبئس المصير، أحسن.

مشروع توشكى وكيف تحكم مصر
وقامت «المصري اليوم» يوم الأربعاء، بالإشـارة إلى ما قاله وزير الإسـكان والتعمير 
الأسـبق المهنـدس حسـب الله الكفـراوي فـي برنامـج تليفزيونـي ناجح يقدمـه زميلنا 
وصديقنـا بـ«الأهـرام» أحمد المسـلماني، وقالت زميلتنا شـيماء عبدالهـادي عنه، وهو 
يتحدث عن مشروع توشكى: «قال في تصريحات خاصة لبرنامج «الطبعة الأولى» الذي 
يقدمه الإعلامي أحمد المسـلماني على قناة «دريم»: لو وضعت هذه الأموال في البورصة 

كانت جابت كتير».
وقـال الكفـراوي إن ما ذكره فـي حواره مع «المصـري اليوم» في إطار سلسـلة «كيف 
تحكم مصر؟» حول رغبة إسـرائيل في استصلاح أراض في وادي كركر بأسوان صحيح 
وأنه رفض ذلك وطلب مني الرئيس السادات السماح لهم بالاستثمار في الفرافرة بعيدا 
عن منطقة السـد العالي موضحا أن هناك دراسـتين ولتوشـكى الأولى مع البنك الدولي 
بتكلفـة 3 ملايـين دولار، والثانيـة مـع ماكنمـار الإيطالـي أكدتـا أن تكلفة زراعـة الفدان 
بتوشـكى تصل الى نحو 2500 جنيه بأسعار السـبعينيات وهي تكلفة مرتفعة جدا تؤكد 
فشـل المشـروع، ان الخلاف الوحيد بينه وبين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء 

الأسبق، وهو مشروع توشكى.
حضرت عزاء بعمر مكرم وكان بجواري الدكتور أسـامة الباز وجاءت سيرة توشكى 
فقلت له: قل للرئيس إن المشـروع خطأ وحذره من القرار، فطلب مني الباز أن أذهب معه 
إلى مكتبه بالخارجية وأكتب رسـالة للرئيس مبارك وذكرته فيها بدراسـة البنك الدولي 
التـي أكـدت عدم صحة الموضوع في عهد السـادات، إلى جانب دراسـة الجانب الإيطالي 
التـي كانت في حضور الرئيس مبارك، «فوجئـت بعدها أن الرئيس عقد مؤتمرا صحافيا 

على غير العادة، وقال فيه إن من يشككون في توشكى يعملون ضد مصلحة مصر».
وفـي «وفد» الأربعاء أسـرع زميلنـا طارق تهامي بالقفز لمناقشـة ما قاله حسـب الله، 
مسـتغلا الفرصـة لغمـز بـارك الله لنا فيـه بقوله: «مـا قاله الكفراوي هو سـر اسـتمرار 
مشـروع توشـكى فقد خاف الجميع، الوزيـر والخفير والعالم والمهندس وكل من شـارك 
فـي تمرير المشـروع من مصارحة الرئيس، ولم يكتف أحد منهـم بان يفعل مثل الكفراوي 
الذي اعترف بشجاعة بأنه التزم الصمت ولكنهم دافعوا وقاتلوا ونافقوا من أجل إرضاء 
الرئيس الذي لم يتخذ موقفه المدافع عن توشـكى إلا عندما وجد علماء أجلاء يقولون له 

«آمين».
* إذن، هذا هو سـر «توشـكى»، إرضـاء الرئيس، الذي قال لمن يهاجمون المشـروع 
توقفـوا، وهـذا أيضا هو سـر إصـرار وزيـر الري الدكتـور محمود أبـو زيد علـى الدفاع 

المستميت عن المشروع الفاشل».

اشادة مفاجئة بجمال مبارك 
وهجوم على حليفه عز

وإلـى جمـال مبـارك، الأمـين العـام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكـم وأمـين أمانـة 
السياسـات، والإشـادة التـي تلقاها يوم الأربعاء مـن زميلنا وصديقنا كـرم جبر رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» بقوله عنه في جريدة «روز»:
«أهم ما يميز جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني هو الانحياز إلى الواقعية 
والآراء المحايـدة التـي يفاجـىء بهـا الـرأي العـام، ويرجع ذلك إلـى التراكـم الكبير في 
الخبـرات السياسـية والاقتصادية منـذ أن بدأ 

مشواره في العمل العام عام 2000 .
* عندمـا سـئل في الإسـكندرية أمس الأول 
عن رأيـه في الفضائيات التي تسـيء الى مصر 
قـال دون تـردد: لا عـودة للخلـف ولا يجب أن 
تكـون هناك دعـوة للانغـلاق الإعلامـي، وهذا 

كلام يستحق الإشادة والاحترام.
مـا  رغـم  قـال:  حـين  واقعيـة  أكثـر  كان   *
تروجـه الفضائيات من تشـنيعات فهذا يدفعنا 
فـي الحـزب الوطني لأن نطـور أنفسـنا لنتقدم 
بصـورة أفضـل، وهـذا أيضـا كلام فيـه أعلـى 
الكبيـر  والايمـان  السياسـي  الوعـي  درجـات 

بجدية الإصلاح السياسي».
وسـرعان ما جـاء الرد علـى كرم فـي اليوم 
التالي ـ الخميس ـ من زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ«الدستور» 
وقولـه فـي عمـوده اليومـي ـ أقـول لكـم ـ «في 
تدشـينه للحملـة الانتخابيـة للحـزب الوطني 
انتخابـات المحليـات قـال جمـال  الحاكـم فـي 
مبـارك ـ ابـن الرئيـس وأمين لجنة السياسـات 
فـي الحـزب ـ نحـن فـي عـام 2008 وننظـر إلى 
2020 ولانريد العودة الى الستينيات من القرن 
الماضـي. وتحدث مبـارك الابن في الإسـكندرية 
عن تلك المرحلـة واصفا إياها بأنها مرحلة مهمة 
مـن مراحـل التطويـر ومرحلة مهمة مـن تاريخ 
مصـر السياسـي المعاصـر والـذي بـدأ بعمليـة 
تغيير وإصلاح شـاملة لجميـع مناحي الحياة، 
ويبـدو أن السـيد جمال مبـارك كعادته منفصل 
تمامـا عـن الشـارع خاصة الشـارع السياسـي 
رغـم كونه أمين لجنة السياسـات، فمن قال إننا 
نريد العودة الى السـتينيات؟ فلا أحد تكلم عن 
ذلك، بل على العكس الشـعب يريـد ديمقراطية 
حقيقيـة وانتخابـات نزيهـة وشـفافة، وقضاء 
مسـتقلا وصحافـة وإعلامـا حـرا بـدون تقييد 
وقبل ذلك دستور يليق بمصر وبمواطنيها مش 

دستور تفصيل للرئيس وابنه».
وتعرض جمـال إلى هجوم آخر غير مباشـر 
في «الميـدان» من زميلنا عز الأطرش، وذلك عبر 
الوصـول إليه مـن بوابه محتكـر الحديد وأمين 

التنظيم فـي الحزب الوطني، أحمد عز، إذ قـال عنه عز: «الخديو، 
فالنتينو، أبـو حديدة، السـفاح، غورباتشـوف، كازانوفا عصره 
وأوانـه، دونجـوان البرلمـان، المحتكـر، الزعيـم، صاحـب البلـد، 
القصيـر المكيـر، الطفـل المعجـزة، الـخ الكثير مـن الألقـاب رددها 
المواطنـون والكتاب على المهندس أحمـد عز أمين التنظيم بالحزب 
الوطنـي ومحتكـر الحديـد والصلب، وهـو الشـخصية الوحيدة 
التي تناقلتها الألسـن في الآونة الأخيرة وخاصة الشـباب الذين 
وإن وجدوا العمل بعد طابور البطالة لن يكفيهم دخلهم السـنوي 
لشـراء طـن حديد فقط هذا في حـال توفير الدخل طيلـة عام، فقد 
احتار الكثيرون في سـر هذه الخلطة التي فاحت رائحتها بسرعة 
وأصبح صوتها مسـموعا وعاليا فـي الأروقة والدهاليز الحكومية 
وتحـت قبة البرلمان والحزب الوطني بعد أن كانت لا تسـمع إلا في 
صالات وكباريهات وقاعات الفنـادق، ولكنه الواقع الذي لا جدال 
فيـه، فالفتـى المدلل لـم يبلغ سـوى 48 عاما فقـط وبمجهود فردي 
غير محـدد المعالم اصبـح مليارديرا ورئيسـا لمجموعات شـركات 
العز الصناعية التي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية 
وشـركة العـز لصناعـة حديد التسـليح بمدينـة السـادات والعز 
لمسطحات الصلب بالسويس ومصنع البركة بالعاشر من رمضان 
بالإضافة لشـركة سيراميك الجوهرة واحتكاره ما يزيد على 63 ه 
مـن انتاج الحديـد في مصر، ولكـن لأن مفعوله لا يقـاوم فبجانب 
هذه المواقع الاقتصادية فقد زوج المال بالسـلطة والسياسـة وضم 
معـه أمانة التنظيم وعضويـة لجنة السياسـات بالحزب الوطني 
وعضو جمعية جيل المسـتقبل التي يرأسـها جمـال مبارك ومع كل 
هذا يقال ان الرجل تعدت ثروته الـ50 مليار جنيه بسبب رفع هذه 

الأسعار والاحتكار».
سبحان الله، عز، يهاجم عز؟!

تساؤل ان كان عيسى 
من العظماء السبعة

وإلـى قضيـة زميلنـا وصديقنـا ابراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور» والحكـم عليـه بالسـجن سـتة أشـهر وكفالـة مائتي 

جنيـه في قضية شـائعة صحـة الرئيس مبارك وقـول زميلنا وصديقنا كـرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» يوم الجمعة في جريـدة «روز»: «لا أريد التعليق 
علـى الحكم الصادر فـي قضية إبراهيم عيسـى ولكن أريـد التعليق على حملـة التهويل 
التـي صاحبت الحكم والإدعاء بأن الأفواه سـوف تغلق والحريات سـوف يتم تكميمها، 
الحريـة التي  يتحدثون ويكتبون بها هي التي تكـذب ادعاءاتهم، حيثيات الحكم جاءت 
ضد الحكم نفسه بعد أن مهد القاضي بعبارات توحي بحكم مشدد جدا جاء الحكم مخففا 
ملتمسـا كل الأعـذار والمبـررات القانونيـة فاتحا الطريق نحو ممارسـات اكثـر عقلانية 
والتزاما بالقانون وميثاق الشـرف الصحافي، القضية كلها كانت نموذجا سـيئا للتهور 
الصحافـي والإصرار علـى المضي في الخطـأ والتعمد وسـوء النية و«الأخبـار» الكاذبة 
وإثـارة الفـزع، المحكمة نفسـها قالت ذلك فهـل يجوز التهليـل والافتخـار والمباهاة بهذا 

النموذج السيىء!».
وإذا كان كـرم رفض التعليق على الحكم وهاجم عيسـى، فإن زميلنا اليسـاري جلال 
عامـر وفـي نفس اليـوم ـ الجمعة هاجـم الحكم ورئيسـنا ـ بـارك الله لنا فيـه رغما عن 
أصحاب اليمين واليسار، وهاجم عيسى والإخوان المسلمين ايضا بقوله في بابه اليومي 
ـ الركـن البعيد ـ «إبراهيم عيسـى ليس من العشـرة المبشـرين بالجنة ولا مـن العظماء 
السـبعة أو الفرسـان الثلاثـة ولا هو الزعيم الأوحـد بل هو رجل عادي يـأكل الطعام في 
مطاعم الجيزة ويمشـي على كورنيش النيل ولـك أن تختلف معه لكن ليس لك أن توافق 
على حبسـه في جريمة رأي لأن حبسـه يعني حبسـك وحبس الكلمـة والحرف والنقطة 
وركوب الحرية عربة الترحيلات وتحويل الكتاب الى مداحين للقمر ليلا وللحكام نهارا، 
هي ليسـت حبسـة بل نكسـة تسـتهدف تحزيم القلم ليرقـص في بلاط السـلطان وعلى 
القـارىء أن ينشـغل بالنقـوط، وكعـب أخيـل.. إبراهيم عيسـى هو الجماعـة المحظورة 
ولا أعـرف كيـف يمكن لرجل يحمـل كل هذا النـور أن يتعاطف مع جماعـات الظلام كيف 
يرفـض نصابي الدنيا ويقبـل نصابي الدين؟! وقد أحزنني أن يكـون أول المتحدثين معه 
تليفونيا بعد الجلسـة عصام العريان نائب المرشـد، أما الفاسدون الذين يهللون لحبس 
زميلهم فنحن نشك في صحة موقفهم ونثق في صحة الرئيس ونعرف أن من أضاع صحة 
الوطن ذاته لم يحبسوه ست ساعات، أما المواطن العادي فعليه إذا قابل السيد الرئيس 

ألا يقول له «إزيك»؟ فهذا استفسار عن صحة الرئيس قد يلحقه بإبراهيم عيسى».

أحمد فؤاد نجم «يوبخ» عيسى لكن بطريقته
وإلى «الدسـتور» يوم السبت وقيام الشـاعر الكبير أحمد فؤاد نجم في بابه اليومي ـ 
حلاوة زمان ـ بتوبيخ عيسـى، ولكن لأسـباب تختلف عن أسباب جلال عامر، قال نجم: 
«ح نعمل ايه بقى في شـقاوة إبراهيم عيسـى اللى حطم الحدود وكسر السدود وتخطى 

أنس الفقي وصفاء أبو السعود وسأل عن صحة الرئيس ونسي أن ربنا موجود.
وانت مال أهلك يا بايخ

صحته وما صحتوش
وانت شايف بابنا خايخ
والعسس ما بيستروش

فعـلا الرئيس كان اختفى فترة والبلد كانت تقوم مـن نقرة تقع في دحديرة وكان من 
الطبيعـي أن موضـوع اختفاء الرئيس يشـغل الرأي العام في مصر المحروسـة كل واحد 
بقى حسب ضميره واللي بيقول «يا فرج الله يا قريب» واللي بيقول: «لطفك يا رب بمصر 
والمصريين» واللي بيقول: «لكل أجل كتاب«» واللي بيقول: «ربنا يولي من يصلح» إلا سي 
إبراهيم عيسى اللي عمل فيها فلحوس واتكلم عن حق الشعب في الاطمئنان على صحة 
رئيسـه لأن دي مسائل مرتبطة بمصير الوطن، سـبحان الله ما ترتبط يا سيدي بمصير 
الوطـن حد كان قومك محامي ولا حارس قضائي علـى مصير الوطن؟ ثم الوطن حيروح 
فـين ما هو قاعـد وعمال يعد في الملوك والريسـا اللي حكموه واحـد ورا التالي، وبعدين 
انت بالذات يا إبراهيم يا عيسـى ما تسـألش عن صحة الرئيس وحتى لو سألت حتسأل 
مين؟ هي باين لها رأس من رجلين دول كلهم شـوية مرتزقة لازقين لسيادته ـ اللهم اكفينا 
الشـر ـ زي البهاق، ولو سألت أي واحد فيهم «الساعة كام؟» ما يقدرش يجاوبك إلا بأمر 

الرئيس! والرئيس مختفي وهما ذات نفسهم مش عارفينه مختفي فين وليه!
مالنـا إحنـا يا عم إبراهيم ومـال العالم دي؟ وبعديـن لعلمك بقى العالـم دي لا يهمها 
صحة الرئيس ولا سـلامة الوطن ولا دياولو، دي عالم مهربة فلوس البلد اللي سـرقوها 
وكل واحـد مرسـتق نفسـه في بنوك أمريـكا وأوروبا وسـاعة الجد مـش حتلاقيه، دول 
عندهـم طيارات خاصة لزوم لحظة الهروب ويا شـعب مصر «أمك فـي العش ولا طارت» 
وخلي إبراهيم عيسـى وأمثاله ينفعـوك بقى، ولعلمك بقى يا إبراهيم عيسـى أحمد ربنا 
إنها جت على قد كده وقضا أخف من قضا، وتصدق بقى إن موضوعك ده رجعني سـنين 

لورا ـ أيام ديمقراطية السادات ـ «ذات الأنياب».».

غرائب قمة دمشق العربية
وأخيرا إلى مؤتمر القمة العربية في سـورية وعدم حضـور عدد من القادة العرب له، 
ومن بينهم رئيسـنا بارك المولى لنا فيه رغما عن زميلنا بـ «الأهرام» والكاتب الإسـلامي 
الكبير فهمي هويدي ـ الذي ادعى قائلا يوم السـبت في مقاله اليومي بـ«الدستور»: «أي 
متابـع للوضع السياسـي الراهن لا تقنعـه ذريعة عدم انتخاب رئيـس للبنان لأن غياب 
بعض الرؤسـاء فـي اجتماعات القمـة لأعذار مختلفة أمـر مألوف، ولم يحـدث في القمم 
الــ19 السـابقة أن حضر جميع الرؤسـاء والملوك في واحدة منهـا، والحقيقة التي لا مفر 
من الإقرار بها أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن راضية عن اجتماع القمة في دمشـق 
وهـي لم تخف ذلك وانمـا أعلنت ذلك الموقف مرارا حتى نصح المتحدث باسـم الخارجية 
الأمريكيـة فـي مؤتمر صحافي معلن القـادة العرب أن «يتريثوا» في الذهاب إلى دمشـق 
لحضـور القمة وحين تكون النصيحة الصادرة عن واشـنطن داعيـة إلى «التريث» فإنها 
تسـتقبل من جانـب الحلفاء بأنها توجيـه بعدم الذهـاب وهذا بالضبط ما حدث، لسـنا 
ننسـى في هذا الصدد أن واشـنطن حين دعت إلى مؤتمر «أنابوليس» الذي شـاركت فيه 
إسرائيل فإن الاستجابة العربية كانت كاملة وغير منقوصة ولم يتردد أحد في ذلك وانما 
تسـابق الحلفاء على الحضـور كما ذكر رئيس الوزراء القطري على شاشـة «الجزيرة».
كثيـرة هـي الشـواهد والقرائن الدالـة على أن مصـر فقدت مقعدهـا في ريادة السـفينة 
العربية بل لم تعد حتى «الشـقيقة الكبرى» وانما أصبحت مجرد عضو عادي في الفريق 
العربي أحيانا ينزل إلى الملعب لكي يؤدي دورا بالتنسيق مع لاعبين آخرين ـ طبقا لرغبة 
«المدرب» وخطته بطبيعة الحال ـ وأحيانا يجلس في مقاعد «الاحتياط» انتظارا لدعوته 

إلى المشاركة في الملعب».

مطالب بالتبرؤ من انابوليس
أما زميلتنا الرقيقة والجميلة سناء السعيد فكانت أكثر تشددا من فهمي لأنها لم تهاجم 
أنابوليس فقط، وانما طالبت الدول العربية بالتبرؤ منه بقولها في نفس اليوم ـ السبت 
ـ فـي مقالهـا بـ«الوفد»: «يتعين على الـدول العربية نفض يدها مـن كل ما جاء به مؤتمر 
أنابوليـس، مؤتمـر التضليـل والخداع الـذي أراد بوش مـن خلاله جمـع قياداتهم تحت 
مظلـة رؤية أمريكية يقـرون فيها بيهودية دولة إسـرائيل بما يعني اسـقاط حق العودة 
للفلسطينيين وإعفاء إسرائيل من الانسحاب من الأراضي التي احتلتها سنة 1967 وعدم 
تفكيك المسـتوطنات والإبقاء على الجـولان تحت الاحتلال الصهيونـي. رجاء لا نريدها 
قمة تهيمن عليها نبوءات وتعليمات الشيطان الأكبر، ولا نريدها قمة عقيمة وانما نريدها 

قمة تعالج جذور الاستعصاءات القائمة وتكون بداية لعودة وحدة الصف».
لكن زميلنا وصديقنا بـ«الأخبار» الكاتب والمحلل السياسـي الكبير نبيل زكي، كان له 
رأي مخالـف لسـناء ولهويدي عبر عنه بالقـول في نفس عدد «الوفـد»: «كان المصريون 
والسـعوديون قـد أوضحـوا فـي الأسـابيع السـابقة ان انعقـاد القمة في غيـاب رئيس 
لجمهورية لبنان سوف ينعكس سلبا على القمة، ولكن دمشق رفضت ربط القمة بالأزمة 
اللبنانيـة، وهكـذا اصبـح جانب رئيسـي من الأزمـة بين أكبـر بلدين عربيين مـن ناحية 
والنظـام السـوري مـن الناحية الأخـرى يتركز حول لبنـان، فالمنطق يقـول ان من يريد 
قمة ناجحة عليه ان يهيىء لها أسـباب النجاح ومـن هنا فانني اختلف مع ما ذكره وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم عندما قال ان نجاح القمة يتمثل في انعقادها في دمشـق 
وفي موعدها، فالقضية ليست قضية شكلية بحيث يكون معيار النجاح هو انتظام موعد 
الاجتماعـات فـي اماكنهـا المقررة وانمـا معيار النجاح هـو ان تكون قمة دمشـق هي قمة 
التضامـن العربي وتقوية العمل العربي المشـترك ودور الجامعة العربية وصياغة نظام 
عربـي جديد اكثر توافقا مع متغيـرات العصر واكثر قدرة علـى مواجهة تحديات النظام 

العالمي وطرحها خيارات استراتيجية جديدة».

اقتراح بان تناقش القمة 
العلاقات الايرانية الامريكية

وإلـى «أهـرام» السـبت وزميلنـا وصديقنـا مرسـي عطا اللـه رئيس مجلـس الإدارة 
ورئيس تحرير «الأهرام المسـائي» الذي قال فـي «الأهرام» منبها العرب الى قضية غائبة 
عنهـم وهي: «لـو كنت عضوا في أحد الوفود العربية المشـاركة في قمة دمشـق التي تبدأ 
اعمالهـا اليـوم لما ترددت في أن أطلب من القمة أن تضـع ضمن جدول اعمالها بندا خاصا 
لمناقشـة قضيـة العلاقات الأمريكيـة ـ الإيرانية وما يمكـن أن تتركه من انعكاسـات على 
مجمل الوضع العربي! والذي يدفعني الى القول بذلك انني أخشى أن نكون نحن العرب 
كالزوجة آخر من يعلم، وأن نكتفي بقراءة الجانب الظاهر من المشـهد الاقليمي والدولي 
الراهن بينما هناك جوانب كثيرة خافية ومخفية تحت السطح، والحقيقة أن اي مبتدىء 
في التحليل السياسـي لابد له أن يصل الى نتيجة وحيدة بشأن لعبة شد الحبل الدائرة 
بين أمريكا وإيران منذ سـنوات وهذه النتيجة تقول ان أي صفقة محتملة بين واشـنطن 
وطهـران سـوف تكون على حسـاب العـرب ومصالحهم الحيويـة، وأظن أن المؤشـرات 
الأولـى لمثل هـذه الصفقة التـي مازالت في مرحلة جـس النبض واستكشـاف النيات قد 
بـرزت فـي مغزى زيـارة الرئيـس الإيرانـي للعراق وبمـا يعنـي اعترافا ايرانيا رسـميا 
وصريحا بشـرعية الاحتلال الأمريكي للعراق، وليت المجتمعين في قمة دمشـق ينتبهون 
الى مخاطر مثل هذه الصفقة المحتملة بين أمريكا وإيران بدلا من تعميق حالة الاستقطاب 
فـي العالـم العربـي بـين دول تعمل لحسـاب أمريكا وأخـرى تنتمـي للمحـور الإيراني، 

والخيال السياسي حق مشروع، وفي أحيان كثيرة قد يصبح هو الحقيقة بعينها».
وإلـى «العربي» أمـس ـ الأحد ـ وزميلنـا وصديقنا وعضو مجلـس نقابة الصحافيين 
جمال فهمي، الذي تجاوز حدوده معنا بقوله عن رئيسنا في بابه ـ فص ملح ـ «والحقيقة 
انه لا سـبب معقولا لقرار الرئيس مبارك بتكليف الدكتور مفيد شهاب بالذات تولي مهمة 
«التمثيل المنخفض» لمصر في قمة دمشـق العربية تنفيذا لأوامر ونصائح المتحدث باسـم 
الخارجيـة الأمريكية إلا تألـق الدكتور في مرافعة الدفاع عن دعم إسـرائيل بغاز مصري 
رخيـص الثمـن، ولولا هذا السـبب لكان الأكثـر منطقية أن يشـغل مقعد مصـر في القمة 
المرفوضـة أمريكيا السـيد رئيس حي مصر الجديـدة، الذي يقع قصر العروبة الرئاسـي 

ضمن حدوده!!».

امتعاض من عدم ذهاب مبارك للقمة
أمـا زميله وصديقنـا ورئيس التحرير التنفيـذي لـ«الدسـتور»، إبراهيم منصور فقد 
اختار مثله السـير في طريـق مهاجمة بارك الله فيه بقوله: «ولعلـه من الغريب أيضا أن 
دورة القمـة كانـت من صميم طلبـات الرئيس مبـارك وكثيرا ما كان يتحـدث عن دورية 
القمـة الأفريقية أو الأوروبيـة، وعندما بدأت القمة العربية في الحفاظ على دوريتها نجد 

المقاطعة لأسباب واهية تماما.
ولعـل أيضـا الموقـف الـذي اتخذتـه مصر في هـذه القمـة من غيـاب الرئيـس مبارك 
والتمثيـل المنخفض لهو خذلان للأمـين العام للجامعة العربية عمرو موسـى والمفروض 

أن تسانده مصر في الأساس في موقعه!».
لا، لا، هذا كلام لم يعجبني بعكس ما أعجبني كلام رئيسنا في كلمته التي ألقاها نيابة 
عنه أمام المؤتمر صديقنا الدكتور مفيد شهاب الدين، وقال بارك الله فيه ـ وأنعم بما قال: 
«كان الأمل يحدونا في أن تسـبق انعقاد القمة «تسـوية طال انتظارها للأزمة السياسية 
التـي تهـدد أمن واسـتقرار لبنان الشـقيق، وتهدد حقه السـيادي في ممارسـة خياراته 
السياسـية كدولة حرة مسـتقلة، ظل الأمل يراودنا ـ حتى اللحظة الأخيرة ـ بأن يشـغل 
الرئيـس الجديـد للجمهورية اللبنانيـة مقعد بلاده في هـذه القمة، وبأن يأتـي التئامها 
ليكون فاتحة خير للبنان وشعبه، ليتمكنوا من استعادة وحدتهم الوطنية، وليضعوا ما 

يفرقهم جانبا، وليواجهوا معا ـ وبدعم منا جميعا ـ قضاياهم الداخلية والخارجية.
ان تسوية الأزمة اللبنانية تتطلب التنفيذ الكامل للمبادرة العربية التي شاركت مصر 
فـي إطلاقها والتي تتمثل في انجـاز الفرقاء اللبنانيين لما اتفقـوا عليه من قبل، بانتخاب 
مرشـحهم التوافقي لرئاسـة الجمهورية دون مزيد من الإبطاء، ثم تشكيل حكومة وحدة 
وطنيـة واعتماد قانـون انتخاب جديـد، يصون المعادلـة اللبنانية الدقيقة كما جسـدها 

اتفاق الطائف.
أقول لإسرائيل، اجعلوا السلام القائم على العدل خياركم، مدوا يدكم إلى الفلسطينيين 
بالسـلام الحقيقي، السـلام القائم على إعادة الأرض والحقوق، اتخـذوا قراركم بإنهاء 
احتلال الأراضي الفلسـطينية والعربية، اشـعروا الفلسـطينيين والعـرب بجديتكم في 
العيش معهم جنبا إلى جانب في هذه المنطقة على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون 

وليس العنف واستخدام القوة.
أمـا أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، فأقول لهـم مجـددا ان عليهـم أن يوحـدوا مواقفهم 
وصفوفهـم، وأن يسـموا فوق الخلافـات فيمـا بينهم، فالوحدة هي السـبيل لاسـتعادة 

حقوقهم وإقامة دولتهم.
لا يـزال العراق الشـقيق يمـر بمرحلة صعبـة، فبعد خمس سـنوات عصيبـة، لا يزال 

نزيف الدم مستمرا، ولا تزال العملية السياسية الجارية بين مد وجزر.
إن مصر تتطلع إلى عراق موحد ومستقر وآمن ينعم أبناؤه جميعا بثرواته وموارده، 
ويشـاركون فـي تنميته وصون اسـتقلاله وسـلامه الاجتماعي، لا تفرقهـم الطوائف أو 
المذاهب أوالأعراق، ويجمعهم انتماؤهم للعراق على كلمة سواء ونحن في مصر على أتم 
الاستعداد لدعمهم، ونعلم أن العراق عائد لا محالة الى محيطه العربي الذي ينتمي إليه، 

ليشغل موقعه سندا للهوية العربية وللعمل العربي المشترك».
وهكذا يكون الكلام، وإلا فلا وهو ما دفع زميلنا وصديقنا كرم جبر لأن يقول أمس في 
جريدة «روز»: «فشـلت القمة قبل أن تبدأ، ولن تفعل شـيئا للقضية الفلسطينية، في ظل 
الحـرب الدائـرة بين فتح وحماس ووراءها أصابع سـورية ـ إيرانيـة بهدف الإبقاء على 

الاقتتال الحالي الذي يخدم أهداف الدولتين.
اللبنانية رغم حرصها على إعلان التمسـك بالمبادرة  القمة شـيئا للأزمة  * لن تقدم 
العربيـة بشـأن لبنان ولكن المبادرات شـيء والتصرفات التي تجري علـى أرض الواقع 

شيء آخر.
* هكـذا كتـب على العرب ان تكون «أيام» الوحدة بينهم قصيرة وزائلة، وأن تكون 

سنوات القطيعة طويلة وممتدة، بيدي لا بيد عمر ولا زيد ولا أمريكا».

وصف الحكم بسجن عيسى بأنه عودة لعصور الإقطاع.. آراء حول مصر والسعودية.. احالة المئات للمحاكم لتهريبهم الدقيق

هجمات ضد سورية ومواقف متناقضة من القمة.. اتهام مبارك بإضاعة حقوق الشعب المصري.. وانتقادات لبابا الفاتيكان
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن كلمة الرئيس مبارك أمام مؤتمر القمة العربي في 
دمشــق التي ألقاها نيابة عنه وزير الشــؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شــهاب الدين، وأعمال القمة، وهزة أرضية قدرها 5.5 درجة 
على مقياس ريختر لم يشــعر بها أحد لأنها وقعت في الفجر ولم تترتب عليها أية خســائر، وإحالة المئات إلى محاكم الجنايات بتهمة تهريب الدقيق 

لدرجة ان كاريكاتير زميلنا عمر عكاشة رسام «الوفد» يوم السبت، كان عن قرداتي يقول للقرد: ـ اعمل عجين الفلاحة.
فرد عليه القرد مستنكرا: ـ مش لما ألاقي دقيق.

بينما كان كاريكاتير زميلنا بـ «الأخبار» الرسام الموهوب مصطفى حسين يوم الأحد، عن اثنين يسيران بجوار مقر رئاسة الوزراء، وكادا أن يموتا 
من شدة الضحك، لأن أحدهما قال للآخر.

ـ بيقولك عاملين لنا ودن من طين وودن من طين برضه، أصل مفيش دقيق عشان يعملونا ودن من عجين.
ونشــرت الصحــف عن بدء مخابز الأمن المركزي في القاهرة طــرح مئات الألوف من الأرغفة للبيع، وقيام المحافظــين بجولات على المخابز وعلى 
منافذ توزيع الخبز، وتوجه السفير الأمريكي ريتشاردوني الى السويس وتعزية أسرة المصري الذي قتلته نيران البارجة الأمريكية واتخاذ الوزارة 

الاستعدادات للميزانية القادمة في يوليو ـ تموز ـ وزيادة في المرتبات تصل الى حوالى الربع.
وطبعا، هذا بفضل رئيسنا حسب كاريكاتير زميلنا بـ«اخبار اليوم» عمرو فهمي، وكان عن الرئيس مبارك وهو يقول لوزير المالية الدكتور يوسف 

بطرس غالي.
ـ خف شوية يا يوسف وأنت بتعمل الموازنة وتبطل لف ودوران، واللي تديه باليمين ما تاخدوش تاني بالشمال، الناس مش ناقصة.

لكن الذي حدث أن الحكومة بدأت قبل أن تعطي باليمين وتأخذ بالشمال فعلا بزيادة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعارها في المجمعات 
مرة أخرى، واستمرار جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني في جولاته لدعم مرشحي الحزب في انتخابات المجالس المحلية، وانتخاب 
المؤتمر العام لحزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب رئيسا، والسيدة مارغريت عازر أمينا عاما، وسحب عشرات القطع من الأراضي التي 
كانــت مخصصــة لرجال أعمال لعدم جديتهم ومصرع ســتة وإصابة 24 من موظفــي وعمال فندق موفنبيك بمدينة الســادس من أكتوبر بمحافظة 
الجيزة بعد اصطدام الاتوبيس الذي يقلهم بســيارة نقل ومصرع أحد عشــر آخرين من أســرة واحدة اصطدم الميكروباص الذي يقلهم بسيارة نقل 
فــي دكرنــس بمحافظة القليوبية، القبض على 25 مواطنا فــي الأقصر بعد قيامهم بالتظاهر وتحطيم عدد من المحلات لصــدور قرار بإزالة أربعة من 

منازلهم. وإلى قليل من كثير عندنا:
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■ قبـل حـرب لبنـان الثانية كان بحـوزة حزب اللـه اكثر من 16 
الف صـاروخ، كان بامكان جزء منها ان يصـل الى الخضيرة. اليوم 
اصبحـت لدى التنظيم حسـب تقديـر خبراء محايديـن مثل ضباط 
قـوات الطـوارئ ـ اكثر مـن 30 الف صـاروخ. بعضهـا تغطي منطقة 

النقب وقادرة على الوصول حتى ديمونا.
هـذه خلاصـة التغير الذي طرأ علـى قدرة حزب الله خلال سـنة 
وثمانية اشـهر منذ ان وضعـت حرب لبنان الثانيـة اوزارها. وهذه 
خلاصـة الحقيقة التـي تميل القيـادة الإسـرائيلية الـى التقليل من 
شأنها والاختباء من وراء مصطلحات مغسولة مثل «حزب الله اعاد 

بناء جزء لا بأس به من قدراته». 
من بـين عشـرات الاف الصواريـخ الموجـودة بحوزة نصـر الله 
وصل عشرة الاف حتى عشرين الفاً الى جنوب لبنان الان ـ من دون 
ان يسمع احدٌ صوتاً احتجاجياً، والثلاثة عشر الف جندي من قوات 
حفظ السـلام ينتشرون في جنوب لبنان. مع طلعات جوية للسلاح 
الجوي الاسـرائيلي بالاضافة الى مراقبـة الاقمار الصناعية التابعة 
للدول العظمى ـ فكيف يمكن اذن اخفاء اكثر من عشرة الاف صاروخ 
طـول كل واحد منها متران او اكثر وهي تتدفق طوال اشـهر بصورة 
منهجية عبر المعابر الضيقة لنهر الليطاني؟ ذلك لان الصاروخ الذي 

يبلغ قطره 122 ملم لا يمكن اخفاؤه في صندوق بندورة.
فـوق معابر الليطانـي هناك حواجز للجيـش اللبناني ومن دون 
تعـاون بينهم وبين انصـار حزب الله لـم تكن هذه الترسـانة لتمر. 
قـوات الطوارئ تنصب بين 50 ـ 150 حاجزا ولكن يتبين انها حواجز 
«القـرود الثلاثة». فكيف يحتمل ان تكون اسـرائيل سـمحت لحزب 
اللـه ان يجمـع كل هـذه الصواريـخ؟ او لم يـروا عندنا الشـاحنات 
بقوافلها وانتشار حزب الله في القرى، و «المحميات الطبيعية» التي 

تزدهر وتنتعش من جديد؟ 
الحقيقـة هـي انهـم رأوا وسـمعوا وبكثـرة. ولكـن السـؤال لماذا 
لم تطلـق اسـرائيل صرختها عالياً في كل مؤسسـة دوليـة؟ لماذا لم 
يضرب الجيش الاسرائيلي هذه القوافل حتى يوضح ان ما كان ابداً 

لن يكون؟
الجـواب هـو على ما يبـدو ان القيادة في اسـرائيل تسـعى لعدم 
اقـلاق راحـة مواطنيهـا من خـلال تهديـدات مسـتقبلية ومن خلال 
نبـوءات الغضـب. خـلال اشـهر طويلـة بثـوا للجمهـور معلومـات 
مشـجعة حول قدرات قوات اليونيفل الرائعة في تنظيف «المحميات 
الطبيعيـة» تلـك المراكـز الناريـة التـي اطلقت منهـا الكاتيوشـا في 
الحـرب. في صيـف 2006 كان في جنـوب لبنان بـين 40 ـ 50 محمية 
طبيعيـة وافـراد اليونيفل دخلـوا بالفعل الى جزء منهـا في الحرب 

وكشفوا النقاب عن وسـائل قتالية موجودة هناك وفجروها. ولكن 
هذا يا سادتي جزء من الحكاية. في بعض الاحيان وصلت اليونيفل 
الى ترسـانة الاسـلحة والى اماكن مخفيـة فوجدتها خاليـة. عندما 
تكررت هذه الظاهرة اصبح واضحاً ان المعلومات تتسرب الى حزب 

الله من خلال الجيش اللبناني الذي يتم تنسيق العمليات معه.
القـوة  اليونيفـل علـى ابـداء قليـل مـن  عندمـا تجـرأ عناصـر 
والاسـتقلالية بـدأت العبوات الناسـفة تنفجر فيهم. بهـذه الطريقة 
فقدت القوة الاسـبانية 6 من افرادها ولا يشـير احدٌ حتى اليوم الى 
المسـؤولين (من الصعب جـداً معرفة ان الطرف الوحيـد الذي يقوم 

بزرع العبوات المحكمة على هذا النحو هو حزب الله!). 

امسكونا

«المحميـات الطبيعية» في لبنان مع قوات اليونيفل ومن دونها ما 
زالت قائمة وما زالوا يقومـون بتعزيزها. الناس يأتون ويخرجون 
كما يمكن ان نراهم من خلال العين المجردة. هناك محميات كهذه عند 

الحدود بجانب قرى مثل عيتا الشعب ويارون.
حزب الله يسـاعد منذ الحرب في اعادة بناء القرى الشـيعية في 
الجنـوب اللبناني. نحو 100 الف منزل تضررت في الحرب اغلبيتها 
قد اعيد بناؤها للسـكن وللاغراض العسـكرية على حد سـواء ومن 
المفتـرض ايضـاً ان اتبـاع حزب اللـه ينتشـرون هناك. هـل هبطت 
قـدرات حزب الله الاسـتطلاعية والاسـتخبارية بصـورة جوهرية 
بسـبب الابتعـاد عـن الحـدود؟ ليس هنـاك جـواب قاطع علـى هذا 
السـؤال. الايرانيون هم الذين كانوا يسـاعدون نصرالله من خلال 
التنصـت وكانوا يمدونـه بمنظومة متطـورة للاتصـالات وفي آخر 
المطاف يبـدو ان حزب الله قد حسـن قدراته الاسـتخبارية. اتباعه 
ينجحـون فـي تشـخيص تحـركات الجيـش الاسـرائيلي بصـورة 
نسبية. والجيش الاسرائيلي ينفذ ـ كسياسة وكجزء من استعراض 
السيادة ـ مئات العمليات وراء الجدار في داخل ما يسمى «الجيوب» 

(مناطق وفقاً للامم المتحدة تعود لاسرائيل).
فـي احدى الحالات اقتحم الجيش الاسـرائيلي احـد محاور هذه 
الجيـوب. حينئـذ اوشـكت حادثـة علـى الانـدلاع لأن عناصر حزب 
الله ظهـروا فوراً للتأكد من اجتياز الاسـرائيليين  الخط الازرق. في 
آخر المطاف قرروا اقتلاع المسـألة والتراجع الامر الذي لا يشير فقط 
الى حساسـيتهم لتحركات الجيش الاسـرائيلي وانما ايضاً لحقيقة 
ان قيادة التنظيم والايرانيين لا يريدون في الوقت الحاضر اشـعال 

الحدود.

نظرية حـزب الله القتاليـة واضحة جداً. نصر اللـه ليس متأثراً 
كثيراً من التحسـن الـذي جرى على القوات البرية الإسـرائيلية في 
السـنة الاخيرة ذلك لان القتال على الارض لا يشـكل بالنسبة له لب 
التصـادم. هو بحاجـة الى فرملة الجيش الاسـرائيلي وتكبيده ثمناً 
ولكـن نتائج الحرب حسـب وجهة نظره سـتتحد مـن خلال الجبهة 
الداخليـة، وقدرة هذه الجبهة في اسـرائيل علـى التحمل منخفضة 
جـداً في نظره وهو يرى ذلك في سـديروت وعسـقلان. ولذلك يركز 
علـى ان يبقـي لنفسـه قـدرة علـى اطـلاق الصواريـخ علـى العمق 

الاسرائيلي لعدة اسابيع.
فـي الايـام الاولى للحرب القادمـة تنص خطة نصـر الله على ان 
يكون جنوب لبنان فعالا فـي اطلاق الصواريخ وفي المرحلة الثانية 
يركـز على التصـدي لقوات الجيش الاسـرائيلي البريـة حتى يتيح 
المجـال لمنظومـة الصواريخ المتوسـطة المدى الضخمـة والصواريخ 
البعيـدة المدى التـي اقيمت شـمالي الليطاني بأن تواصـل نيرانها. 
كـم هو عدد اتباع حزب الله اليوم في جنـوب لبنان؟ هناك اختلاف 
فـي الرأي نحـو ذلك. التقدير انه هناك بضع عشـرات من النشـطاء 
العسـكريين والمدنيـين الذيـن يحصلون علـى رواتبهم مـن التنظيم 
فـي 160 قرية وبلدة فـي الجنوب اللبناني التي يبلغ تعداد سـكانها 
نصف مليون نسمة. اما المقللون في التقديرات فيقدرون اتباع حزب 
اللـه بسـبعة الاف عنصـر من كافـة الاصنـاف. الكرماء فـي التقدير 
يقدرونهم بعشـرين الفاً في المقابل. على اية حالة يكون عددهم اكبر 
مما كان عليه عشـية الحرب السـابقة. ربمـا كان بعضهم اقل تدريباً 
ومهـارة ممن لاقوا حتفهم ولكن لهذه القـوة العددية قوتها الخاصة 
ووزنهـا. ناهيك عن ان الايرانيين يبذلـون جهودهم لاعداد وتدريب 

وتجهيز حزب الله بالكثير من المال والمساعدات.

الموقع الايراني

لـم يعـودوا فـي الجيـش الاسـرائيلي يتحدثـون بمصطلحـات 
المجابهـة مـع ايران. اسـرائيل قد اصبحـت في خضم هـذه المواجهة 
من خلال لبنان وغزة. في خلفية كل قائد على المسـتويات العليا في 
حـزب الله ـ من نصرالله وحتـى قائد منطقة ـ يوجد قائد ايراني من 

فرقة القدس التابعة لحرس الثورة الايراني.

قبل عدة اشـهر نفذ الجيش الاسـرائيلي مناورة كبيرة في قيادة 
المنطقـة الشـمالية تحت اسـم «دمـج الاذرع» ولم يمر اسـبوع حتى 
نفـذت قيـادة المنطقة الجنوبية في حـزب الله منـاورة اكبر لما يمكن 
تسـميته بالتأكيد الفرقة اللبنانية التابعة لايران. في ختام المناورة 

القى نصر الله خطاباً علنياً.
المناورة جرت كما يزعم «وفقاً للاتفاقيات»: من دون سلاح. ولكن 
هذه كانت مناورة عسـكرية شـاملة بـكل معنى الكلمة. لـم يقل احدٌ 

شيئاً. في الامم المتحدة على ما يبدو لم يسمعوا بأمر هذه المناورة.
بصورة متعاكسـة يبدو ان اعادة حزب الله لبنـاء قواته الهائلة 
هو الدافـع الاكبر لكبح جماحـه. الايرانيون لم يسـمحوا لنصرالله 
بـأن يدمر لهم الكنز الذي بنوه بأهدافه الاسـتراتيجية طويلة المدى 
كذراع لطهـران النووية. جنوب لبنان هو الموقـع الدفاعي الجنوبي 
التابـع لايـران فـي مواجهة العـدو الاسـرائيلي الذي يهـدد بضرب 
مفاعلـه النووي. حتى موت عماد مغنية ـ مع كل الالم ـ ليس بسـبب 
فقـدان هذا الكنز العزيـز. ذات مرة في تموز (يوليـو) 2006 ارتكبت 
ايـران خطأ واعتمدت على رجاحة عقـل نصرالله. الان هي لا ترغب 

في تكرار ذلك. 
العبـرة الايرانيـة من الحرب الاخيرة تشـير الى انهـا اقل تفاؤلاً 
مما يعتقـده حزب اللـه. وهم شـاهدوا عمق التغلغل الاسـتخباري 
الاسـرائيلي في التنظيـم وهذا يقلقهـم. كما اكتشـفوا بدرجة لا تقل 
عـن ذلـك ان العمق هو نقطة ضعـف ليس اسـرائيل وحدها فالعمق 
الشـيعي في جنوب لبنان هو ايضا ضعيف. ضائقة السكان الشيعة 
خلال الحرب وبعدها اثارت مشاعر المرارة والانتقادات داخل لبنان 
وخارجهـا. اليوم عندما يظهر التلفاز اللبناني مواطنين من الجنوب 
وهـم يجمعـون اشـياءهم مسـتعدين للمغادرة خشـية اسـتئناف 
المجابهـة على خلفية التهديدات بالانتقـام لمغنية هذا الامر لا يضغط 

على اتباع حزب الله في الجنوب وحدهم وانما الايرانيين ايضا.
مـن هنـا ايضـا يظهـر الافتـراض الاساسـي بـأن الانتقـام الذي 
يعـد بـه نصر اللـه واحمـدي نجاد سـيتم فـي الخارج وليـس على 
الحـدود. عمليـة مضـادة ضد هـدف يهـودي او اسـرائيلي او حتى 
اغتيال شـخصية بارزة، الامر الذي لا يلزم اسـرائيل بفتح جبهة في 

الجنوب.
الخدعة السورية

وفـي الوقت الذي يعتبـر فيه الايرانيـون العدو الـذي يقاتل في 
مواجهتنا من خلال جبهة لبنان وغزة ـ يلعب السوريون دور الانذال 
في هذه الحكاية. سورية هي المورد الاساسي للصواريخ لحزب الله 

من كل نوع وصنف بما في ذلك الحديثة جداً. اغراق لبنان بالوسائل 
اللبنانيـة هـو اسـتراتيجية مكيافيليـة سـورية واضحـة. الجهات 
الامنيـة الاوروبية التي زارت دمشـق تقـول بأن النظـام هناك على 
قناعـة بأنـه ان تورطت سـورية في حرب مع اسـرائيل في الجولان 
فـان اسـرائيل تنـوي تحويـل سـورية الى صحـراء خلال اسـبوع 

واعادتها الى العصر الحجري. 
فـي مثل هذه الحالة هم يقولون لـن تكون هناك تدرجات تصعيد 

من واحد الى عشرة.
اسـرائيل ليسـت جاهـزة لتحمـل عشـرات الاف الصواريـخ من 

سورية. هذه ستكون حرب ابادة من اليوم الاول. 
لذلـك تشـير المصلحة السـورية الى انـه اذا اريـد ان يكون هناك 
تسـخين فمـن الافضل الا يحدث ذلـك على الاراضي السـورية وانما 
في لبنان حيث يفرقونه بصورة علنية تقريبا بالسـلاح: صواريخ، 

قذائف مضادة للطائرات، عتاد عسكري من كل نوع وصنف.
سـورية تضـررت فعلاً سـواء من قصف المنشـأة النوويـة او من 
تصفية مغنية في عاصمتها. وهي تبحث عن اللحظة المواتية لضرب 
اسـرائيل ولكـن من الافضل لهـا ان يقـوم الايرانيون او حـزب الله 
بالمهمـة بـدلاً عنها. وهي سـتقفز كمسـافر عابر على هـذا النجاح ان 

حدث.
في هذه الاثناء  يمر الجيش السـوري الذي يفترض ان اسـرائيل 
تخطط لحـرب ابادة ضده في ذروة من التدريبات والتأهب الأعلى. 
كل حركة اسـرائيلية في الجولان ترفع مسـتوى التوتـر. ان حفرت 
اسـرائيل قنـاة مضـادة للدبابـات حفر السـوريون اثنتـين. وهكذا 

دواليك.
اذن السـوريون لا يريـدون اشـعال الموقـدة ولكـن الاخطـاء قد 
تحدث في اية لحظة. اعتداء اسـرائيل على السـيادة السـورية مرة 

اخرى قد يحطم قدرتهم على ضبط النفس.
جاهزيـة  هنـاك  حـال  ايـة  علـى  الاسـرائيلي  الجيـــش  فـي 
للسـيناريوهات المختلفـة مـن الضربـات السـورية الموقعيـة حتـى 

التدهور الشامل. 
لبنـان علـى ما يبـدو لا يتوجه غـداً للحـرب مع اسـرائيل، ولكن 
تعاظـم قوة حزب الله يشـير الى ان اسـرائيل ملزمة بأن تسـتيقظ 
مـن غفوتها. حقيقة ان نصرالله ما زال يختبئ في مكمنه هي مسـألة 
مفرحة. درجة تأثير اسرائيل على ما يحدث اليوم في لبنان معدومة 

تقريبا.

يديعوت 2008/3/28

ترسانة صواريخ حزب الله زادت من 16 ألفاً قبل حرب 2006 الى 30 ألفاً بعضها يستطيع الوصول الى ديمونا

سورية تلعب دور الأنذال في حكاية حرب تخوضها ايران ضدنا في لبنان وغزة

■ التحقيق الذي أجرته منظمة «بتسيلم»، ونشر 
أمس في ملابسـات قتل أربعة مطلوبين فلسطينيين 
علـى يد قـوة مـن الوحدة الخاصـة «يمم» فـي بيت 
لحم في 12 اذار (مارس) يظهر للوهلة الاولى نتائج 
خطيرة. فقد افاد الجيش الاسـرائيلي بان المطلوبين 
المسلحين، ثلاثة نشطاء من الجهاد الاسلامي ورجل 
الـذراع العسـكرية لفتـح، قتلوا فـي اثنـاء محاولة 
لاعتقالهم. واضعـو التحقيق يدعون بانه اسـتنادا 
الـى المقابـلات مـع شـهود عيـان فلسـطينيين، فان 
الاربعة اطلقت النار عليهـم حتى الموت «بدم بارد»، 

دون أن تعطى لهم الفرصة لتسليم أنفسهم. 
الشـهادات التي جمعتهـا «بتسـيلم» تبرر تعيين 
فاحـص خارجـي، كضابـط كبيـر متقاعـد. توجـد 
صعوبة لفحص تفكيـر القائد الذي يعمل في الميدان 
امام عدو مسـلح وتحت تهديد المس بمقاتليه. ولكن 
منـذ عـدة سـنوات تتراكم شـهادات بـان الوحدات 
المختـارة فـي الشـرطة العاملـة فـي المناطـق (يمـم 
ووحدة المسـتعربين في حرس الحـدود) تتخذ نهج 
«اطـلاق النـار أولا وطـرح الاسـئلة بعـد ذلـك» في 
الحملات لاعتقال مسـلحين. وهذه الامور لا تنسجم 
وردود الفعـل الرسـمية التـي تروي دومـا بان هذه 

عمليات اعتقال وليست حملات تصفية. 
ليـس أقـل أهمية مـن تعليمـات فتـح النـار التي 
صدرت للقوة مسـألة لماذا صـودق على العملية بعد 
اسـبوع من تحقق هدوء نسـبي في القتال في قطاع 
غـزة، بوسـاطة مصريـة. ومـع أن اسـرائيل أعلنت 
بأنهـا تحتفـظ لنفسـها بحريـة العمـل الكاملـة ضد 
شبكات الارهاب في الضفة، دون صلة بما يجري في 
القطاع.  ولكـن في المخابرات وفي الجيش يعترفون 
بأن المطلوبين الذين قتلوا لـم يكونوا بمثابة «قنبلة 
متكتكـة». فقد كانوا مشـاركين في سلسـلة عمليات 

خطيرة قبل نحو ست سنوات. 
فهل كانت هناك حاجة ملحة لاعتقالهم فورا، حين 
كان واضحـا بانه يوجد احتمال كبيـر في أن يقتلوا 

ومـن المعـروف أن الحادث سـيؤدي الى اسـتئناف 
نـار الجهاد الاسـلامي على سـديروت، مثلما حصل 
بالفعل؟ فحـص «هآرتس» أظهر ان العملية صادقت 
عليها المسـتويات العليا في قيادة المنطقة الوسطى، 
بعلـم وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك ورئيـس الاركان 
غادي اشـكنازي. هـذه الحقيقـة تثير التسـاؤلات: 
عندمـا يكـون التوقـف عـن القتـال فـي غـزة بهذه 
الهشاشة فان على اسـرائيل أن تبذل جهدا للحفاظ 
عليـه، طالمـا ان الخصـم الفلسـطيني لا يشـعل نار 

المواجهة العنيفة مجددا. 
مفاجـئ بقدر لا يقـل عن ذلك موقـف وزير الدفاع 
في القضيـة. باراك يقف على رأس حزب رسـم على 
علمه شـعار حث مسـيرة السـلام مع الفلسطينيين. 
اما عمليا فهو يتخذ موقفا سـلبيا وشـكاكا في كل ما 
يتعلـق بالاتصـالات مع السـلطة. يحتمـل ان يكون 
لهذا الشـك أصل؛  لكن المشـاكل تبـدأ عندما يحولها 

وزير الدفاع الى مبرر لعدم العمل. 
باراك  استضاف أول أمس في بيته رئيس وزراء 
السـلطة سـلام فيـاض، ونثـر تصريحـات بشـأن 
بادرات طيبة لسـكان الضفة. عمليا لا تزال اسرائيل 
تبـدي بطئـاً مقلقا فـي تنفيـذ تعهداتها فـي خريطة 
الطريـق منـذ العـام 2002 وحتى مؤتمـر انابوليس 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن العـام الماضي. 
تجربـة الماضي تفيد بان مثل هـذه الوعود بقيت بلا 
غطاء طالما لا تتلقى المسـتويات الميدانية في الجيش 

تعليمات صريحة لتنفيذها. 
علـى بـاراك أن يعمـل اخيـرا علـى حث المسـيرة 
السياسـية والتسـهيل الحقيقي على حياة السكان 
في الضفة. جدير بالحدث في بيت لحم الا يفسـر من 

الفلسطينيين كجوهر السياسة الاسرائيلية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/3/28

عنف باراك في الضفة

هـي  سـورية   ■
دكتاتوريـة بـكل معنـى 
الكلمـة. هنـاك كـمٌ قاس 
للافـواه  ووحشـي 

المعارضة. الاجانب موجودون هناك قيد المراقبة 
الدائمـة. كل بريـد الكتروني يتعـرض للفحص. 
وكذلك كل فاكس. دولة بوليسـية. الا ان سورية 
هـي  ايضـا الدولـة الوحيـدة فـي المنطقـة التي 
نجحت فـي كبح جمـاح الموجة الاسـلامية. الاب 
حافظ الاسـد هـو الذي قام بالجـزء الاصعب من 
المهمـة عندمـا خـاض حـرب لا هـوادة فيهـا ضد 
الاخوان المسـلمين الذين حاولـوا القضاء عليه. 
هو نجـح في القضـاء عليهـم وقطـع دابرهم من 
خلال مذبحـة جماعية فـي مدينة حمـاة في عام 

.1982
مـرت سـنوات وبـدأت فـي سـورية فـي عام 
2000 موجـة اصلاحيـة. مئـات المفكريـن وقعوا 
علـى عرائض تدعو للدمقرطة. في البداية بدا ان 
بشار الاسد يسـمح لهم بالتحرك. كان ذلك وهماً 
قصيـر المـدى. في أواسـط 2001 بدأ القمـع. جزءٌ 
من النشـطاء أُدخلوا للسـجن. النظام اسـماهم 
«عمـلاء الغرب» بالتأكيد. هم نـادوا بالدمقرطة. 
هـم يتعرضـون للقمـع منذئـذ ولكـن مثلمـا هـو 
الحال فـي مصر لا يؤدي قمع الليبراليين الى قمع 
المسـلمين. الشارع السوري حسـب رأي الخبراء 
يـزداد تأسـلُماً يوماً بعد يـوم. وعلـى الرغم من 
ذلك ما زالت سورية دولة مستقرة، وربما احدى 

الدول الاكثر استقراراً في المنطقة.
حـول  جـدلٌ  يـدور  الاخيـرة  الاسـابيع  فـي 

بـن  السـوري.  المسـار 
شيلح  وعوفر  كاسـبيت 
فـي «معاريـف» ويوئيل 
ماركوس في  «هـآرتس» 
أوصوا في الدخول في المسـار السـوري، فلربما 
يكسـر ذلك محور الشر او يسـد قناة الحياة بين 
ايـران وحـزب الله. ربمـا. عامـوس جلبوع احد 
قادة الاسـتخبارات سـابقاً كتب فـي «معاريف» 
ان هـذا وهمٌ بلا رصيد. جلبوع محـقٌ: احتمالية 
ان تمد سـورية اسـرائيل بالبضاعة التي تطلبها 
وان تحطم محور الشـر ضئيلة جـداً، الا ان هذه 
الاحتمالية الضئيلة ليسـت سـببا لاغلاق المسار 
سـورية  وفـرت  ان  المفاوضـات.  مـن  السـوري 
البضاعـة فهذا يوفـر الثمن والثمـن معروف. ان 
ادى السـلام مع سـورية للقضاء على حزب الله 
وكسـر المحـور الاسـلامي الايرانـي الناشـئ من 

حولنا فذلك يبرر الثمن الباهظ.
هنـاك سـبب آخـر: للاسـتعداد الاسـرائيلي 
نفسـه مغزى ومعـن، لانه ان اضطرت اسـرائيل 
الـى التصـادم مع حـزب اللـه او سـورية معاً او 
فرادى فسـتكون اقوى بكثير ان حـدث ذلك بعد 
ان تكـون جربت طريق السـلام. اجـل فالقضية 
هـي قضية عدالة الطريقة. قضيـة لتكون ايادينا 
نظيفـة، لان الجنـود الذيـن سـيضطرون لدفـع 
الثمـن الفـادح عندما تحين السـاعة سـيعرفون 
اننـا قـد جربنا النهـج الاخر. اذن اجـل يجب ان 

نجرب.
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الشارع السوري يزداد تأسلماً يوماً بعد يوم

■ مـرة كل عدة اشـهر تخلـي التقارير عن الجولان مقابل حزب الله
المفاوضـات مع الفلسـطينيين مكانـاً للأخبار 
عن القناة السـورية. النبأ هذا الاسـبوع كان 
ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت قال لمراسـلي 

الشؤون الخارجية انه مسـتعد لصنع السلام مع سورية واعرب 
عن أمله في أن تسمح الظروف باستئناف المحادثات مع دمشق. 

سـبقت ذلك تسـريبات عـن اتصالات سـرية بوسـاطة تركية 
ورسائل علنية بوسـاطة روسية. مرة اخرى يطحن السياسيون 
الزعـم بانـه مـن الاسـهل والاكثر امانـا عقـد صفقات مـع النظام 
السـيادي لبشار الاسـد من الحكومة الواهنة لمحمود عباس. مرة 
اخرى يكتب المحللون بان التقارب بين القدس ودمشق سيبعدها 
ايضـا عـن طهران وكذا سـيمس بقوة حزب الله وسـيكبح جماح 

حماس. أربعة عصافير بمفاوضات واحدة. 
ومرة اخرى، وقبل أن يتبين اذا كان يدور الحديث هذه المرة عن 

تطورات حقيقية، يأتي نداء «سورية أولا». حتى المرة القادمة. 
وهكـذا يحـوم الخيار السـوري فـي الفضاء السياسـي ويبث 
وهما حلوا في أنه اذا ما سدت القناة الفلسطينية، فخلف الزاوية 
تنتظره عروس سـورية جذابة أكثر. أولا نوقع على اتفاق سـلام 
مع سـورية، ومع الايام، بعد ان يصبح الفلسـطينيون فنلنديين، 
مثلمـا قـال دوبـي فايسـغلاس (وكأن السـوريين سـويديون)، 

سنتحدث معهم على ما يتبقى من الضفة ومن شرقي القدس. 
من قبيـل عدم المسـؤولية تكـرار الخطأ الاسـتراتيجي لايهود 
باراك، الذي أدخل ياسـر عرفات الى البراد الى أن ينضج الاتفاق 
مع حافظ الاسـد. مع سورية يوجد لاسرائيل نزاع حدود (الى ان 
يثبت غير ذلك). وبالمقابل، النزاع مع الفلسطينيين يتعلق بجذور 

الهوية الوطنية العرقية للدولة ورموزها.
القدس مقدسة للعرب، بمن في ذلك الفلسطينيون، ليس مثلما 
هي مجدل شـمس. اتفاق سلام مع الفلسطينيين يقترح حلا متفقا 
عليه للخـلاف في موضوع الحـرم، من المتوقـع أن يحدث تغييرا 
جوهريا في علاقات اسـرائيل مع العالم العربي والاسـلامي. من 
الصعـب الافتـراض بـان يتم مثـل هـذا التغيير في اعقاب سـلام 
مـع سـورية، فـي الوقت الـذي يتواصـل فيـه النـزاع الدموي مع 
الفلسطينيين والذي في مركزه مسألة القدس ومشكلة اللاجئين. 

فـي  خشـي  كان  مـا  بـاراك  أن  لنفتـرض 
اللحظـة الاخيـرة وكان عـاد الـى الوطن في 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2000 مـن محادثات 
شيبردسـتاون وفي جيبه معاهدة سـلام مع 
سورية. البند المركزي في مسودة المعاهدة التي تقدم بها الرئيس 
كلينتون هناك للطرفين كان الانسحاب الكامل من الجولان. وبعد 
أن تتلقى سورية الهضبة، حتى آخر متر الى هذا الحد أو ذاك، كان 
سـيضطر عرفات الى تشـديد موقفه في المسـألة الاقليمية بشـكل 
عـام والقدس بشـكل خاص. واليـوم الصراع مع حمـاس يقلص 

أكثر فأكثر هوامش تنازلات عباس (ابو مازن). 
ومـن جهـة اخـرى فـان مقاطعة سـورية لا تسـاعد، علـى اقل 
تقديـر، فـي التقدم في القنـاة الفلسـطينية. الخيوط من دمشـق 
(ومـن طهران) تؤدي الى معاقل حماس في قطاع غزة. ومن هناك 
تتسلل الى الضفة، الى شرقي القدس، وهنا وهناك ايضا تصل الى 
الوجود السكاني العربي داخل اسرائيل. والسؤال بالتالي ليس 
اذا كان لاسرائيل مصلحة في استئناف المفاوضات السياسية مع 
سـورية وفتح الطريق للتسوية مع لبنان. من الصعب المبالغة في 
قمة اتفاق سـلام مع دولة عربية مجاورة لحدود اسرائيل وتجمع 

مخزونا من الصواريخ بعيدة المدى. 
وحتـى لو لم تسـارع سـورية الـى الانفصال عن ايـران وقطع 
علاقاتهـا مع حـزب الله وحمـاس، فان انهـاء النـزاع بينها وبين 
الدولـة اليهوديـة سـيكون انجـازا للمحـور البراغماتـي (مصر، 
السـعودية والاردن) فـي صـراع الجبابـرة مـع المحور السـني ـ 

الشيعي المتطرف.
يحتمـل أن يتبين ان الأسـد ليس معنيـا الا بالمفاوضات وليس 
بنتائجها. ومع ذلك فان على اولمرت أن يضع جدية نوايا الرئيس 

السوري امام الاختبار الحقيقي. 
ينبغي الحديث مع الجميع على كل شـيء، كل الوقت. فأولمرت 
يدعـي بانه يقبل مبادئ مبادرة السـلام العربية. وقد كتب هناك: 
كل السـلام مقابل كل الاراضي، دون اسـتثناء. من أجل الحصول 

على التنزيلات، هناك حاجة لمفاوضات. 

هآرتس 2008/3/28 

سورية وفلسطين أولا

رجـل  زال  ومـا  كان  جلعـاد  عامـوس   ■
عندمـا  حتـى  شـيء.  كل  فـوق  اسـتخبارات 
خلـع الـزي العسـكري واصبح رئيسـاً للطاقم 
السياسـي الامنـي فـي وزارة الدفـاع، وحتـى 
عندمـا اصبح بعيداً عشـر سـنوات تقريباً عن 
الاكثـر  المنصـب  ـ  الابحـاث  لشـعبة  رئاسـته 
هيمنـة فـي جهـاز الاسـتخبارات الاسـرائيلي 
ـ مـا زال جلعـاد يرسـم العالم من خـلال رؤية 
كل  فـي  تتكـرر  الكلمـة  الاسـتخبارات.  رجـل 
جملـة وفـي العـادة فـي بدايـة هـذه الجمـل: 

«للاستخبارات...» 
وحاسـم  حـازم  هـذا  الاسـتخبارات  رجـل 
مثلمـا كان فـي تلـك الايـام التـي بلـور فيهـا 
والاسـد  عرفـات  بصـدد  الاسـرائيلي  الوعـي 
مـع  الاتصـال  نقطـة  كذلـك  اليـوم  هـو  الاب، 
الشـريك الاهـم لاسـرائيل فـي العالـم والاهم 
مـن الصديقـة الكبرى في واشـنطن. ما العمل، 
سـطحية الادارة الامريكيـة الحاليـة وتأييدها 
الاوتوماتيكي لاسـرائيل حولتهـا الى غير ذات 
صلة في حل اغلبية الامـور التي تزعجنا. مهما 
بلغـت رغبتنا في ترتيب الامـور مع الامريكيين 

الا ان لدينا الكثير مما نفعله في القاهرة.
الاسـبوع الماضـي زار جلعـاد مصـر مرتـين 
وهـو يعـود الى هناك فـي احيـان متقاربة. هو 
يدعي بشدة ان محادثته التي تتم في اغلبيتها 
مـع عمـر سـليمان تطرح المسـألة الامنيـة فقط 
خصوصاً المطلب الاسـرائيلي بـأن تغلق مصر 
منافـذ قطـاع غزة مـن الناحيـة المصريـة حتى 
تحول دون تصاعد قوة حماس. أما في القضية 
الانسـانية اي جلعاد شـاليط فهنـاك مرجعية 
خاصـة وهـو عوفـر ديـكل. فالاتصـالات غيـر 
المباشرة للتهدئة في غزة تتم رسمياً على الاقل 

من خلال وزارة الخارجية.
هـذا مـا يحصـل دائمـا: فـي الجانـب الاخر 
يشـغلون  الذيـن  الاشـخاص  نفـس  يجلـس 
المناصـب منذ سـنوات طويلة واسـعو الاطلاع 
بمـا حـدث فـي الماضـي والقـادرون علـى ربط 
الماضي بالحاضر. في جانبنا ينقسـم كل شيء 
الـى أجزاء وتتغيـر فيه الشـخصيات مع تغير 
النظـام والائتـلاف الحاكم. ولكن اسـرائيل لم 

تمتلـك فـي يـوم مـن الايـام الا سياسـة أمنيـة 
ثابتة مـع كل الاحترام للانسـانية والسياسـة 
الخارجية. الشـريك الاهم لترتيـب وضع أمنها 

موجود في القاهرة.

يتحدث مع المصريين بالعربية

جلعـاد لا يشـك في التـزام مصر بالتسـوية 
السلمية مع اسـرائيل. ولكن في الاستخبارات 
كما يقول لا يمكن تجاهـل القدرات: تغير واحد 
الـى تهديـدات. ومصـر  النوايـا يحولهـا  فـي 
تطـور قـدرات يحظر الاسـتخفاف فيهـا. وزير 
الحربيـة طنطاوي هـو مفاوض آخـر لجلعاد. 
وهـو يبلغ من العمـر 70 عاماً ونيـف. ويرتدي 
الزي العسكري دائماً. ما يهمه هو أمر واحد ان 
يحول الجيش المصري الى جيش افضل غايته 
الممكنـة الوحيدة هي الخصم الاسـرائيلي.  في 
نفـس المنـوال الـذي يتحـدث فيـه جلعـاد عن 
الالتزام المصري بالاتفـاق، يدعي انهم يفعلون 
كل مـا بوسـعهم لتبديـده. هـم ليسـوا بحاجة 
لخمسـة الاف جندي لكبح التهريبات الى غزة. 
هم يريدونهم فقط لتبديد الاتفاق مع اسرائيل. 
ولماذا يفعلون ذلك؟ هو يترك هذا للسائل. انت 
لا تسـتطيع في الاسـتخبارات ان تعـرف الا ما 

هو امامك. 
ليس لديه شـك بأن المصريين كانوا قادرين 
على ايقاف كل شيء خلال لحظة. والدليل على 
ذلك انه لا يوجد ارهاب داخل مصر رغم ملايين 
الاعضـاء في حركة الاخوان المسـلمين وخلفية 
بعـض قـادة القاعـدة المصرية. المصريـون كما 
يقـول يعرفـون جيـداً مـن الـذي يُهـرب لغزة. 
لا  ولكنهـم  الاسـماء  نعطيهـم  ايضـاً  ونحـن 
يتصـدون لهـم خشـية رد فعـل شـارعهم. هـم 
لا يمنعـون دخـول المدربـين فـي ايـران الذيـن 
يعتبـر كلٌ منهم خبـرة تزيد من قـدرات اطلاق 
مـن  وغيرهـا  ملموسـة  بصـورة  الصواريـخ 

العمليات المضادة لاسرائيل.
انا اتحدث معهم بالعربية يقول جلعاد حتى 
لا يكون هناك سوء فهم. اللغة العربية معروفة 
لي جيداً ولذلك لا سـبيل للوقـوع في الاخطاء. 
نحـن نتحـدث عـن قضايا مثـل اللاجئـين: هم 
يدعـون انهـم يقلصـون عـدد مهاجـري العمل 
الذين يجتازون قناة السـويس رغم ان كميات 
مـا زالت تتدفق الى هنـا. ولكنهم يعرفون انني 
اعـرف أن إدخـال ما يسـمونه حـرس الحدود 
الذيـن يخضعـون فـي الواقـع لهيئـة الاركان 

المصرية سيكون خرقا للاتفاقيات.

ايران تكتفي بالصورة

كمـا اسـلفنا جلعـاد يدعـي انـه لا يخـوض 
مفاوضات سياسـية ولكـن هذا لا يعنـي انه لا 
يمتلك مواقف راسخة بصدد كل قضية سياسية 
مطروحة. حمـاس كما يقول مسـتعدة للتهدئة 
هي مرنـة تكتيكيـاً ولكنها لا تتزحـزح ابداً عن 
هدفها الاسـتراتيجي. جلعاد قال نفس الشيء 
خـلال سـنوات وبالضبط عـن ياسـر عرفات. 
في الاسـتخبارات وهذه مسـألة لن يعترف بها 
جلعاد ابداً، تتغير الاهـداف ولكن رؤية العالم 

بالنسبة للناظر تبقى على حالها على الاغلب.
هو يقول عن حماس انها ترى نفسـها جزءاً 
من تغير طابع الشرق الاوسط كله. هدفهم ليس 
السـيطرة على الضفة فقط وانما على م.ت.ف. 
والتحـول بذلك الى الطـرف الذي يحدد مصير 
الشـعب الفلسـطيني وطابعه. لذلك نحن على 
مسـار التصادم الذي لا منـاص منه مع حماس 
إن عاجلاً أو آجلاً. لديهم تعاون سـني شـيعي 
نادر مع ايـران. جلعاد يقول انـه قد تحدث في 
تقريره الاسـتخباري عن الميـول الايرانية قبل 
عشـر سـنوات: تحويـل المناطـق الـى نموذج 
يشـبه المكان الذي نجح فيه تصديرهم للثورة 
ـ لبنان. ايران قد تسـتنتج انها ليسـت بحاجة 
الى قنبلة نووية حتى تغير المنطقة وانما عليها 

ان تغير صورة القنبلة.
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مصر ملتزمة بالسلام وتفعل كل شيء لتبديده!
■ مـن يتحـدث مؤخرا مع وزيـرة الخارجية 
تسـيبي لفني، ومع وزيـر الدفاع ايهـود باراك، 
يسمع منهما سيناريو مشابها بالنسبة لمستقبل 
المفاوضات مع الفلسطينيين. آب (اغسطس) أو 
ايلـول (سـبتمبر)، كما يعتقـدان، كفيل برئيس 
الـوزراء ايهـود اولمـرت ان يمتشـق «الارنـب» 
الفلسـطيني من القبعة وان يوقع بسـرعة على 
اتفاق ما مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عبـاس. «ورقة فـزع» وصفت عـدة مصادر ذات 
تجربـة فـي المفاوضات هـذه الوثيقـة، التي لن 
تكون مفصلة بما يكفـي ويمكن لاولمرت أن يقيم 

على أساسها حملته الانتخابية لولاية اخرى. 
احـدى الامكانيـات التي يقـف امامها اولمرت 
في قدومـه لصياغة اتفاق سـريع هـي ان يضع 
علـى الـورق الاتفاقـات التـي توصـل اليها في 
نحو عشـر لقـاءات ثنائيـة كانت لـه حتى الان 
مع عباس. وحسـب مصدر سياسـي فقد «سـار 
الرجلان بعيدا، بـل بعيدا جدا». امكانية اخرى 
هي الشـروع في «مفاوضات هادئـة» بالتوازي 
مـع المفاوضات العلنية، مثـل المحادثات الهادئة 
بين النائب الاول لرئيس الوزراء حاييم رامون 
وكبير مسـؤولي م.ت.ف ياسـر عبد ربه. اذا ما 
نجحت، فأولمرت سـيعرض اتفاقا موقعا، يدعو 
الى انتخابـات مبكرة ويفعل ما لا يصدق (هكذا 

يأمل) ـ فوز متجدد لثقة الجمهور.
بـاراك ولفنـي يخشـيان مـن التوجـه الـى 
الاتفـاق،  هـذا  مثـل  اسـاس  علـى  انتخابـات 
لاسباب سياسـية داخلية، ولكن ايضا لاسباب 
جوهرية. وزيـرة الخارجية قالت في محادثات 
مغلقـة بانهـا لا تؤمـن بــ «حكومـة اقليـة تنفذ 
اعمال خطـف سياسـية». اما بـاراك فيقدر بان 
التوقيع المتسـرع على اتفاق، دون اعداد جدي، 

سيعرض أمن الدولة للخطر. 
فـي ديـوان رئيس الـوزراء يحافظـون على 
الغموض بالنسبة لنوايا اولمرت. وهم يوجهون 
الاسئلة للفني («هي مسؤولة عن المفاوضات») 
وبالمقابـل يذكرون المرة تلـو الاخرى المحادثات 
بـين اولمرت وعباس. رجـال اولمرت يقولون انه 
مصمـم على جلـب وثيقة واسـعة قـدر الامكان 
وعميقـة قـدر الامـكان.  ومـع ان رجـال اولمرت 
يدعـون بانه مطلع على آخـر التطورات، يصدر 

للفنـي  ويحـدد  التعليمـات 
مجالات المنـاورة، يبدو أنه 
قلص تدخله في المفاوضات 
وان الموضوع لا يشـغل على 

أي حـال جدول أعماله. وحتـى وتيرة اللقاءات 
مـع عبـاس قليلـة، والرجـلان يلتقيـان تقريبا 
مـرة فـي الشـهر، رغم أنه حسـب المخطـط كان 
يفترض ان يلتقيا مرة كل اسـبوعين. ويبدو أن 
عباس ايضا لا يسـارع الى اللقاء بوتيرة أعلى. 
هذا الاسـبوع أبلغ رجاله اسرائيل بان الرئيس 
لا يمكنـه أن يصـل الـى القـدس قبـل 3 نيسـان 
(ابريل)، بسـبب جدولـه الزمنـي المكثف، رغم 
أن اللقاء الاخير بين الزعيمين كان في 19 شباط 
(فبراير) (انا اريد، ولكن ابو مازن ليس هنا في 

أي مرة، يقول اولمرت).

البقاء في الظل

الى جانب التقديرات حول المسـتقبل، توجد 
حاليـا اتصـالات حثيثـة بـين رئيسـي فريقـي 
المفاوضـات، لفنـي واحمـد قريـع (ابـو علاء). 
مـن ناحيتهمـا، فـان تصريـح اولمـرت، عبـاس 
والرئيـس الامريكـي جورج بوش عـن محاولة 
الوصـول الـى تسـوية دائمـة فـي العـام 2008 
تجعـل المحادثـات صعبـة. المـدى الزمنـي يزيد 
برأيهمـا المخاطـرة فـي ألا تنتهـي السـنة دون 
اتفاق، ومرة اخرى يسـجل فشـل لمحاولة الحل 

على اساس الدولتين. 
هـذا الاسـبوع التقـى لفنـي وقريـع مرتـين 
والاسبوع الماضي ثلاث مرات. كلاهما يحتفظان 
بالاوراق قـرب صدريهما ولا يضعان في صورة 
كل التفاصيل حتى وزيـرة الخارجية الامريكية 
كوندوليزا رايس، التي تشرف على المفاوضات. 
واضافـة الى ذلك تكاد لا تكون هناك تسـريبات 
عـن الاتصـالات، باسـتثناء الرسـالة فـي أنهـا 
تتقـدم بشـكل جيـد. الامـر الوحيد الـذي يمكن 
قوله بيقين هو أن الاثنين يبحثان في اللاجئين، 
المسـتوطنات، الدفاع والحـدود. احد لن يوافق 
على القـول اذا كانا يتحدثـان ايضا عن القدس 
الذي لعله الموضوع الاكثر تفجرا. وبعد كل لقاء 
بين لفنـي وقريع، يضـع مستشـاراهما تل بكار 

وصائب عريقات على الورق 
بل  والخلافـات،  الاتفاقـات 
صاغا عدة مسودات لاتفاق 

في المواضيع المطروحة. 
من جهـة، لفني راضية عـن الهدوء الاعلامي 
حـول المفاوضات، وهـو احد الاسـباب المبدئية 
التـي تنجـح فـي ابقـاء شـاس فـي الحكومـة. 
ومـن جهـة اخـرى، فـان ابقـاء المفاوضـات في 
الظـل يخلق عدم اكتراث وعـدم ثقة تجاهها في 
اوسـاط الجمهـور، ويضـع المصاعب فـي وجه 

تجنيد الدعم للمسيرة. 
وبالتـوازي، تعمـل قيـادة المفاوضـات فـي 
رئاسـة الـوزراء وكـذا طواقـم المفاوضـات في 
المواضيع المدنية، التي تبحـث في المياه، جودة 
البيئـة، السـجناء، الاقتصاد، البنـى التحتية، 
القضـاء وغيرها. رؤسـاء هذه الطواقـم التقوا 
مع نظرائهم الفلسطينيين ولكن في هذه المرحلة 
اساس العمل يجري داخل الوزارات الحكومية، 
في ظـل دراسـة الاتفاقات في الماضـي وانعاش 

المطالب و«الخطوط الحمراء» لاسرائيل.

«الرجل الشرير»

أمـر آخـر يجعـل المفاوضـات صعبـة ظاهرا 
هـو الوضـع علـى الارض الـذي لا تغييـر فيه: 
الفلسـطينيون في الضفة الغربية لا يشـعرون 
بتحسـن في الحياة اليوميـة، وفي قطاع غزة لا 

تلوح نهاية لحكم حماس. 
في موضوع الضفة، اصبـع الاتهام الامريكي 
موجه نحو بـاراك. وتوجد لرايـس بطن مليئة 
علـى وزيـر الدفـاع الـذي برأيهـا لا يفعـل مـا 
يكفـي لتعزيز حكـم حماس. يبـدو أن باراك من 
جهته اسـتعد جيـدا للزيارة. خطابـه لان قليلا 
(يـوم الاثنين قـال في اثنـاء زيارة الـى المنطقة 
الصناعيـة التي تبنيها تركيـا جنوب الضفة ان 

هناك حاجة «لأخذ مخاطر محسوبة»). 
وأول أمـس عـرض «رزمـة بـادرات طيبـة» 
فيـاض،  سـلام  السـلطة  وزراء  رئيـس  علـى 
تتضمن السـماح بدخول افراد من الشرطة الى 
جنين، اصدار تصاريح عمل في اسـرائيل لآلاف 
الفلسـطينيين، نقـل المصفحات الـى أجهزة أمن 

السلطة وغيرها. 
عمليـا، يقـول بـاراك انـه محبط مـن صورة 
«الرجل الشـرير» التي الصقت به. وهو يشـدد 
علـى أنه منخـرط تماما في المسـيرة. في نظره، 
هذا جزء من اسـتراتيجية فلسطينية، تعد فيها 
الشكوى ذخرا. في المداولات المغلقة، يبرر موقفه 
بعـرض المفارقة التالية: لو كان الفلسـطينيون 
يكافحـون الارهـاب جيـدا، لنشـأ ضغـط علـى 
اسـرائيل لتعزيز عباس بخطوات على الارض، 
المشـكلة في نظره هـي ان ذات الشـيء يحصل 
ايضـا عندما لا يفعل الفلسـطينيون شـيئا ضد 

الارهاب.  
أحد التقارير الاخيرة التي اثارت غضب وزير 
الدفاع جاء من نابلس، حيث سـمحت اسرائيل 
للسلطة بادخال 500 شرطي ليكونوا مسؤولين 
عـن أمن المدينة. وحسـب التقرير، رغـم النوايا 
الطيبـة للزعماء الفلسـطينيين، يوجد تنسـيق 
بـين الشـرطة ونشـطاء الارهـاب. الاخيـرون 
يشلون فعالية العبوات الناسفة التي وضعوها 
عندما يتجول الشـرطة في القصبة ـ ويعودون 

لربطها من جديد بعد انصرافهم.
رسـالة بهـذه الروح سـيحاول بـاراك قولها 
لرايس في لقائهما القريب. في احدى المحادثات 
الاخيـرة بينهما قـال لها «ليس لدي مشـكلة في 
منـح بـادرات طيبـة للفلسـطينيين بـين الحـين 
والاخـر ولكـن مـن المهـم أن نكون واعـين. زمن 
الحياة لهـذه المبادرات هو اسـبوعان. بعد ذلك 
ينسـون ويأتـون بمطالب جديـدة. وفضلا عن 
ذلك، فان كل شيء سيتوقف في العملية الاولى، 

فهل هذا يستحق العناء؟.
في صالح باراك تسـجل علاقاتـه الطيبة مع 
فياض، والحل السريع للمشـاكل التي يطرحها 
الاخيـر امامه. كلاهما يفهمـان بأن الخطر يكمن 
فـي اول عمليـة تقـع. فمثـلا، اسـتجاب بـاراك 
لطلبـات السـماح بنقـل الاسـمنت الـى القطاع 
دولـي.  بتمويـل  المجـاري  مشـروع  لاسـتكمال 
وسـأل مقـرب مـن بـاراك «فـي أي دولـة كانوا 
سـيواصلون التزويـد بالاسـمنت لمنطقة تطلق 

عليهم الصواريخ».

هآرتس 2008/3/28

اتفاق متسرع مع الفلسطينيين ليكسب أولمرت الانتخابات؟

اليكس فيشمان

بن درور ياميني

عكيفا الدار

باراك رابيدعوفر شيلح
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U½d?	c?¹ Æ…U?�U?;« pK?Ý w
 qL?FK� q?¼Q?²¹

W???ŽU??L???ł ÁdJ¹ ÊU???	 Áb�«Ë ÊUÐ 5�???Š

»U?A�« sJ� Æ5O?
uB?�« q	 «c	Ë ÍœËœu?�

 «– s¹dž wMH?²Ý WÝ—b?� v�« qI²½« Íc�«

—ËUð W?OK	 v?�« U¼b?FÐË W?LK�*« W??O?³�U?G�«

w
 ÍbOKI?²�« ÂöÝô« vKŽ œd?L²?OÝ XK�U¼

w
 ö?ŽU??
 «u?C?Ž `³?B?O??ÝË Áb�«Ë XOÐ

U?NK¦9 w²�« W?¦¹b?(« W?O?�ö?Ýô« W?	d?(«

w²�«Ë ¨W?O½U²?�	U?³�« WO?�öÝô« W?ŽUL?'«

X�¹«® ÊbM� ‚d??ý b?−?�?� vKŽ d?DO?�ð

¡U??C??Ž« Ê« ‰u?I?¹ Íc�«Ë ¨©pÝu??� ÊbM�

‰U*« l?� W????�ö?????Ž vKŽ t?ð—«œ« fK?−????�

fK:« ¡U???C??Ž« iFÐ Ê«Ë Íœu???F??��«

WÞd????A�« Ê«Ë ”ö???²????šôUÐ «u???L????Nð«

iH� …d??� U¼ƒU??Žb?²??Ý« - åW¹e??OKJ½ô«ò

…dDO?�K� …dŠUM?²*«  UŽU?L'« 5Ð ·ö?š

Âö?Ýô« vKŽ 5�?Š  ·dFð Æb?−?�*« vKŽ

Íc�« p�U?
 u¼ rK�?� Œ« ‰ö?š s� w	d?(«

rK�*« »U³A�« WLEM� w
 ö?�UŽ «uCŽ ÊU	

dJ?
Ë ÍœËœu*« dJ?H� …d???� ‰Ë« t????�b???�Ë

b?łË Íc�«Ë …d�U?F*« W?O�ö?Ýô« W	d?(«

rO¼U??H?� sŽ  —«Ëd??Ý »U?²??	 w
 tðU??OK&

WÐd& sŽ 5�Š œ« V?²J¹ ÆWO�Ëô« ÂöÝô«

 U??F??�U??'«Ë  U??OKJ?�« w
 5O??�ö??Ýô«

Âö?Ýô« »UO?ž sŽ ‰¡U�?²¹Ë ¨WO½UD¹d?³�«

b?O??ÝË ÍœËœu*« t?O�« U?Žœ Íc?�« Í—u?¦�«

Ê« nA²J?O� ¨w½UD¹d³�« ‚UO?��«  w
 VD�

U� WÐd& sŽ «d?³Ž s¹cK�« VD�Ë ÍœËœu*«

sŽ ÊU³²J¹ U½U	 ULN²ÐU²	 w
 —ULF²Ýô« bFÐ

‚U?O?��« «c¼Ë œb?×� ‚U?O?ÝË ’U?š s�“

5�Š œ« Ê« l�Ë ÆU?O½UD¹dÐ  w
 d
u²� d?Ož

wK¦2 s� 5?O?�ö?Ýô« vKŽ ÎU?O??ÝU?� Ëb?³¹

rN?²?¹ YO?Š 5LK�?*« Ê«u?šô«Ë ÍœËœu*«

w²�«  UNł«u�« ¡«—Ë …bMł« ¡U?HšUÐ rNðœU�

w²�« W?OKJ�« w
 UDýU½ ÊU?	 t½« ô« U¼u�U?�«

ÊU	 w²?�«Ë åXK�U¼ —ËUð WOK	ò U?NO?
 q−Ý

Ác¼ w
Ë ¨WO�ö?Ýô« UN²OFL?ł ¡UCŽ« bŠ«

w�ö?Ýô« ◊UAM�« sŽ …—u?� ÂbI¹ W?OKJ�«

WÐ—U?×??�Ë  «d?{U?×??�  UMO?F?�??²�« w


…—«œ« W?N?ł«u?�Ë WO?�ö?šö�«  U?
d?B?²�«

»öD�« ‚u??I??Š v?KŽ ‰u??B??×K� W??O?KJ�«

Ê√bÐ w?zö�« ¨ «u??šô« W?¹U??Ž—Ë 5L?K�*«

Ê√bÐ  «ušô« Ê« ‰uI¹Ë ¨»U?−(« s¹bðd¹

sŽ sH?�uð rŁ »UI?M�« rŁ »U−?(« ¡«bð—UÐ

 U?
d??Bð w
 Èd¹Ë ¨…u?šô« l?� Y¹b?(«

6M−?²?¹ sN?
 ¨‚U?HM�« s� U??Žu½  «u?šô«

sN?MJ?�Ë …u???šô« l?� Y¹b????(« Ë« dE?M�«

‡ d??O?ž®  …c?ðU?Ýô«  l� W?¹d?×Ð s?Łb?×??²¹

√bÐ Íc?�« VIK?�« v�« d????O???A?¹Ë ©5LK?�*«

 «u??šö� …—U??ýö� t?½u�Ë«b??²¹ …u??šô«

sŽ Àb?×?²¹ 5�?Š œ« ÆåU?−MOM�«  «u?š«ò

‰u?I??ŽË  U?
d??Bð XKJý w²?�« À«b?Šô«

v�« «d?OA?� ¨bI?F�« «c¼ w
  rK�*« »U³?A�«

w
 U?L?N?� ö�U?Ž ÊU?	 Íc�« WMÝu?³�« Àb?Š

WÞdýQ
 ¨«c¼ qO?'« —UJ
«Ë n�«u� qOJAð

b?{ »d?B�« lzUE
  —u?� w²�« u¹b?O?H�«

WK¾Ý« XF{Ë WMÝu?³�« ©iO³�«® 5LK�*«

rNK³?I²?�� sŽ 5O?½UD¹d³�« 5LK�*« ÂU?�«

l{Ë t??³?A¹ l{Ë w
 r?NðU?$ W??O½UJ�«Ë

U¼dOžË WMÝu?³�« WK¾Ý« ÆWMÝu³�« 5LK�*«

VO�U?Ý« s� tH?�u� d?O?G¹ 5�Š œ« XKF?ł

·u?H?� w
 ◊d?�M¹Ë W?O�ö?Ýô« W?	d?(«

w
 t� UF�u� b?łu¹ √bÐ Íc�« d¹d×²�« »eŠ

¨ U?OMO½U??L?¦�« cM� W?O½UD¹d??³�« W?ŠU?��«

vKŽ  ¡U??ł d¹d?×??²�« »e?Š l� t??²KŠ—Ë

W?????	d??????(« wD?ýU½ p?OJ?Að s?� ržd?�«

‚UO?��« w
 UNŠU?$ WO½UJ�« s� WO?�öÝô«

¡«—¬ Ê« b??	R¹ 5?�??Š sJ�Ë Æw½UD?¹d??³�«

W×?O×?� dO?ž X½U	 5O?�öÝô« n?�«u�Ë

W¹d?(« ‰U??−?� b?łË d¹d?×??²�« »e?Š Êô

”—U1 wJ� U?NÐ—U?×¹ w²�« W?OÞ«d?I1b�«Ë

»U³A�« vKŽ …dŁR� …u?� `³B¹Ë tðUÞUA½

Íc�« —ËbK� «c?¼ œu?F¹Ë w½UD¹d??³�« rK�*«

rÝU� b¹d?
 ¨»e(« w
 ÊËdŁR� …œU� t?³F�

w²�« 5�?Š œ« WKŠ— Æb?L?×?� ÍdJÐ d?L?ŽË

ÊUÐ t?³�UÞ Íc�« Áb?�«Ë l� W?N?ł«u0  √bÐ

»dN�« —U²?šU
 t²	dŠ Ë« t²KzU?Ž 5Ð —U²�¹

s� «—œU??	 `³?B?O?� tÐ XN?²½« rO?EM²�« Í«

åW�ô«ò ÒrNÐ ôu?GA?� d¹d×²�« »e?Š —œ«u	

UM¼ d	c¹Ë ÆW
ö)« …œuF� ·ËdE�« W¾ONðË

Ê« »e(« ¡UCŽô ‰U� b?L×� ÍdJÐ dLŽ Ê«

t½«Ë Vł«ËË Í—Ëd??{ d??�« w¼ W??
ö??)«

UŽu?{u� ÊuA?�UM¹ ¡UCŽô« ÊU?	 u� v²Š

ÆW
ö)UÐ jÐd¹ Ê« V−O
 Ÿ—«e*« ÃUłœ sŽ

‰Ë« ÊU?	 ÍdJÐ d?L?Ž Ê« UM¼ VðUJ�« ‰u?I¹Ë

»e????(« ¡U???C????Ž« 5?Ð «bðË ”d????ž s�

ô ¡U?CŽô« ÊU?	 YO?Š WÞdA�« ØÊu½U?I�«Ë

rNð«—UOÝ Êu�u�¹Ë bK³�« 5½«uIÐ ÊuM�R¹

5�Š œ«
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‡¼±¥≤π ‰Ëô« lOÐ— ≤≥  ©”—U�® —«–« ≥± 5MŁô«  µ∏µ¥ œbF�« ‡ …dAŽ WFÝU²�« WM��«

s�Ë »œ√11

∫gOA� nODK�« b³Ž Ãd	LK� åÍ—uÐ pLÝË w�J��ò

s¼«— l�«Ë w� ÆÆWO×C²�«Ë V(«Ë W�«bB�« sŽ rKO�

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ f½uð

∫wHÝuO�« w�½√ s� ‡

√bÐ Æw�½d
 w�½uð Ãd�� ¨gOA	 nODK�« b³Ž

ÆÃ«d??šû� t??&« rŁ q¦??L??L??	 W??OMH�« tðd??O??�??�

WMÝ Ãdš√ ¨Y�U¦�« tLKO
 u¼ åÍ—u³�«Ë w�J�J�«ò

vKŽ tÐ qB?ŠË ådO?²�u?
 WDKžò ‰Ë_« tLKO?
 ≤∞∞∞

w½U?¦?�« t?LKO?HÐ q?B?Š rŁ ¨w³¼c�« b??Ý_« …ezU?ł

«dOš√ Ë ¨≤∞∞¥ WMÝ —«eO?��« …ezUł vKŽ åWžË«d*«ò

t???LK?O???HÐ ez«u???ł l?Ð—√ vKŽ ≤∞∞∏ WM?Ý qB???%

ÆåÍ—u³�«Ë w�J�J�«ò

W×O?� åÍ—u³�«Ë w�J�J�«ò rKO
 —U?³²Ž« sJ1

bIK
 ÆW�Uš 5O�½u²�«Ë »dF�« 5łd�LK� —UB²½«

Ÿ«bÐù« UNBIM¹ ô WOÐd?F�« ULMO��« Ê√ gOA	 X³Ł√

qJA*« ÆW?O?³Mł_« U?LMO?��« vKŽ …d?šQ²?� X�?O�Ë

Ãd?<« l
œ ÆÍœU*« r?Žb�« hI½ w
 sLJ¹ b??O?Šu�«

w
 rKO?H�« aOÝdð w?
 `$Ë U¼UB?�√ v�≈ WÐd−?²�«

ÆwÐdF�« b¼UA*« s¼–

s� U??Žu½ vH?{√Ë Î«b??ł U?FMI??� ÊU?	 q?O?¦?L??²�«

Í“dŠ WOB?HŠ WK¦L*« ö¦L
 ÆrKO?H�« vKŽ WO�«bB*«

Ê√ Ãd?�LK� `L?Ý qJAÐ UN?²O?B�?ý —Ëœ XBL?Ið

qC??
√ qJAÐ r?KO?H?�« w
 WML??C??²*« w½U??F*« —d1

rNð—b�Ë 5K¦L*« …—UN0 …œUýù« rN*« s�Ë ÆfKÝË

WMOF?� WKŠd� wH
 Æ5
d?²;« dOž s� rN½√Ë W?�Uš

r�Ë UO?łu�uOÝuÝ U?¦ŠUÐ Ãd<« `³?�√ rKOH�« s�

w	U?%  UO?B�?ý œd?−� rKO?H�«  U?OB?�ý b?Fð

W?�d??
 U?NM� qF??−¹ Ê√ Ãd?<« —U?²??š« qÐ ¨l�«u�«

b¼UA*« lKD¹ r�Ë ÆÊU?�½ù« lzU³Þ nK²�?� WÝ«—b�

ÂU?Ž qJAÐ U�½d?
 w
 W?OÐdF�« W?O�U?'« …UO?Š vKŽ

Æw�u?O�« UN?ŽU?I¹≈Ë UNK?O�U?Hð sL?{ p�c	 qÐ jI?


sJ� ¨WC?�UM²� tðUOB?�ý ÊuJð Ê√ gOA	 —U?²š«

s� ržd�« vKF
 ÆWK�UJ²?� ÊuJð Ê√ s� UNFM1 r� «c¼

WK	√ X?½U?	Ë q?�«u?²?�« w
 X×??$ ¨U??N?
ö??²??š«

ÆUNMOÐ l�U'« UL¼ Í—u³�« pLÝË v�J�J�«

W?¹d¼U?E�« l?
«Ëb?�UÐ g?O??????A??????	 n²?J¹ r?� 

w
 U??� Ãd??�ð ÊQÐ U??N� `L??Ý qÐ  U??O?B??�??AK�

w
 åVðUJ?�«ò qžuð W?I¹d?D�« Ác?NÐË ÆU??N?²?O?½«u?ł

…œUŽ≈ U?N
b¼ …d�U?G� w
 qšœË tðUO?B�ý ‚U?LŽ√

 U?ODF�Ë ·Ëdþ X% ÊU?�½ù« WF?O³Þ ·U?A²?	«

b¹d??& w
 `$ t½« ‰u??I�« v²??Š sJ1Ë Æ…b¹b??ł

÷dF¹ w	 W?O�öš_«  «—d?³*« q	 s�  UOB?�A�«

ÆÊ¬ w
 U?N²?O�U?LłË ÊU?�½ù« WO?Kš«œ `³� Èb?� UM�

XF
œ w²�« WO�?Ozd�« »U³Ý_« s� «c¼ ÊuJ¹ U0d�Ë

w
 q¹uD?�« —«u?(« »uKÝ√ œU??L?²?Ž« v�≈ Ãd??<UÐ

w
 ŸuM²�« «c¼ Ætz«œ√ W?I¹dÞ vKŽ e?O?	d²�«Ë rKO?H�«

s� b¹bF�« vKŽ e	d¹ w	 Ãd�LK� `LÝ  UOB�A�«

W?O�u?O�« tðUO?Š w
 ÊU�½ù« U?NA?OF¹ w²�« w½U?F*«

b?I?
 ÆU� b?Š v�≈ W?A?L?N� Ë√ W?O?N¹bÐ X�?�√ w²�«Ë

vKŽ U¼—UŁ¬Ë W?OłËe�« W½U?O?)« W�Q�?� vKŽ n�uð

r� t½√ d?O?ž Æ…d?O?³J�« WKzU?F�« vKŽ p�c?	Ë 5łËe�«

X×?L??Ý w²�« »U?³??Ý_« q¹ËQðË qOKFð a?
 w
 lI¹

W??L???N*« Ác¼ „d?ð qÐ ÆÀËb??(UÐ l?zU??�u�« Ác???N�

 Æb¼UALK�

p�c?	 gOA?	 UN� ÷d?Fð w²�« w½U?F*« r¼√ s�Ë

‰U?¦?� w
 U?L?	 ¨W?	«d?A�«Ë W?�«b?B�«  W�Q?�?� “d?³ð

wð«uK�« © U??I¹b?B�« Ë√  «u?š_« Î¡«u??Ý® ¡U?�M�«

gOA?	 eN²½«Ë ÆrFD*« ŸËd?A� ÕU$« w
 Êb?ŽUÝ

w
 V(« Ÿu{u� Áb¼UA?� l� nA²J¹ w	 W�dH�«

VŠ ¨UN?łËe� WłËe�« VŠ ÈdM
 ÆtŽU{Ë√ nK²?��

r¼√ s� sJ?� ÆÆÆa�« Áb?O?H?( b??'« VŠ ¨tMÐô »_«

U?N?HDŽË UN?�√ oO?A?F� XM³�« VŠ ÊU?	 V(« Ÿ«u½√

o¹d?Þ —u???³???Ž w
 Áb???ŽU???�ð U?¼UM¹√d???
 t???O?KŽ

 UE×K?�« w
 Áb½U??�ðË …d?Žu�« W??OÞ«d??�Ëd?O??³�«

   ÆÆÆWłd(«

ÊUÐ Ãd�LK� `L?Ý b¹b×²�UÐ V(« s� ŸuM�« «c¼

u¼Ë ô√ W?O½U??�½ù« w½U?F*« s� d?š¬ U??Žu½ ÷d?F¹

wŽ«bð W¹«bÐ l�Ë ¨r?KO?H�« W¹U?N½ wH?
 ÆW?O?×?C?²�«

W?O?B??H?Š® .— Âu?Ið ¨rFD*« ‚ö??ž≈ dDšË rK(«

X�u�« `Ð— s� sJ1 Íc�« bO?Šu�« ¡wA�UÐ ©Í“dŠ

s¹u?Žb?*« ¡U?N�≈Ë b¹b?ł s?� w�J�J�« a³Þ r?²?O�

WBLI²� h�d�UÐ  √bÐ ∫—UE²½ô« s� «Ëd−{ s¹c�«

Íe�«Ë U?NðU	d?Š p�– w
 U0 W?
d²?×?� WB?�«— —Ëœ 

Íc�« Ãd?<« …—U?N� wðQð U?M¼Ë ÆÆÆa�« t¹bðdð Íc�«

qF?ł qÐ jI??
 h�d�« b?N?A?� d¹u?B?²?Ð n²J¹ r�

ŸUI¹≈ l�Ë ¨h�d�« bNA* U¹“«u� Á«d−� qLJ¹ rKOH�«

©”—U
 uÐ VO?³Š® ÊUL?OKÝ Ídł `³�√ vI?OÝu*«

W¹—UM�« t?²ł«—œ …œUF?²Ýô 5×½U?'« ‰UHÞ_« ¡«—Ë

Ác¼ q³½ w
 œ«“ U??�Ë Æ¡«œu?��« WÐU?Žb?�« s� UÐd?{

sJð r� w�“d�« WO?BHŠ W?OB�?ý Ê√ u¼ WO×?C²�«

w
«u��« pKð

ÎUŠö� Ús
√ r�

ÌqIŠ q�UŽ Ë√

ÆÆw½uJð r�Ë

ÔoAF�« U/≈

U½U�— s�

Æw�«u��« pKð v�≈

gDF�« …Òbý s� ÍuŽ√ ÔXM


ÎU³z– s
√ r�

W�¹dH�« w½uJð r�Ë

Æo¹bB�« U/≈

 ÒVŠ√ U½ö


d¹bG�«  u�

Ædšx� Íc�«

Òr×²Ý« U½ö


l³M�« w�

Ædšx� Íc�«

ÆÆU½ö


Ædšü« fLý

ÆÆwN�≈

wN�≈

ÏWO�UÝ «cÒ³Š

Ì¡U� ÔiFÐ Ë√

Æw�«u��« pKð s�

”—UŠ

Î«bÐ√ 5²Žu�d*« tO½–QÐ

ÌÊU�√ w²¹«—

ÆnOEM�« W¹dI�« ¡«u¼ ”d×¹

 UO�U³�« UM�U¹√ q¦� ÒqL*« tŁUNKÐ

¡UÐdG�« dŁ√ wH²I¹

Æs¹d³<«Ë

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

åwI¹b�ò ∫t¹œU½√

ÆwÐUO½QÐ WNO³A�« tÐUO½√ sŽ dÒAJO�

ÆÌÂöŠ√ ”«dŠ U½ö


”Ëö� užu¼ wJO−K³�« VðUJ�« qOŠ—

w
 WO?ÝUÝ√ WKŠd* `CH�«Ë qOK×?²�UÐ ÷dFðË ¨±π¥∑Ë ±π≥π

hO?B?�?²�« t?łË vKŽ  e?O9 d?�U?F*« wJ?O?−K³�« a¹—U?²�«

Íc�« Í“UM�« ‰ö?²Šö� —b½ö?H�« ÊUJÝ s� d?O?³	 ¡e?ł W�UL?FÐ

qHD�« …d?O?Ý d³?ŽË ÆU?N� œËbŠ ô W?¼«dJÐ tB?�¹ VðUJ�« ÊU?	

WM¹b?� w
 —U?³J�« Êb� s� »U?B²?žö� t?²�uHÞ ÷d?F?²ð Íc�«

t³A¹ U� VðUJ�« Âb?I¹ ¨w½—uð WM¹b* —UF²�*« rÝô« w¼Ë w�«Ë

 U??O?B??�?A�« s� q?zU¼ l¹uMð U¼d??L??F¹ W?L??�?{ W¹—«b??ł

uð—√ ÊU½u?²½√ WI¹dÞ vKŽ U?OÝU?� U×?C
 ”—U1Ë ¨À«b?Š_«Ë

WN?ł w
  œUÝ w²�« ‚UHM�«Ë »cJ�«Ë W½U?O)«Ë n¹e�« V	«u*

Æ‰ö²Šô« WKŠd� ÊUÐ≈ hOB�²�« tłË vKŽ —b½öH�«

…eOL²*« WOŽ«bÐù« tðdO?�� œ«b²�« vKŽ ”Ëö	 užu¼ —b�√

Ê√ dOž ÆW¹dO?³F²�« ‰UJý_« nK²�� w
 »U²?	 W¾� vKŽ uÐd¹ U�

tM¹Ë«ËœË WK�U?J�« W?O?Šd?�?*« t�U?L?Ž√ v�≈ W?
U??{ùUÐ U¼“dÐ√

vKŽ w¼ å5O?JO?−K³�« s−?ýò W?Oz«Ëd�« t??²?Fz«— Ë W¹d?F?A�«

¨åW?A¼b�«ò ¨åj³�« hM?�ò ¨åV¹d?I�« VŠò  ∫qO?¦?L?²�« qO?³?Ý
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ابوظبي ـ لندن ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

هبط المؤشـر فـي أكبر بورصة عربيـة دون حاجز 
9 آلاف نقطـة النفسـي امـس الأحـد، للمـرة الثانيـة 
هـذا العـام، باعثـا موجة مـن التراجع في الأسـواق 
العربيـة، وأخرى من القلق في أوسـاط المسـتثمرين 

الخليجيين.
وبحلول الساعة 0947 صباحا بتوقيت غرينتش، 
هبط المؤشـر السعودي تحت مسـتوى 9 آلاف نقطة 
للمرة الأولى منذ 11 شـباط (فبراير) الماضي، ليصل 

إلى 8948 نقطة، في جلسة بدأها بالتراجع.
وقبـل نهايـة الجلسـة بنحو نصـف سـاعة، ارتد 
المؤشـر السـعودي مرتفعا بعـد أن أقبـل المتعاملون 
على شـراء أسهم تدنى سـعرها، ليغلق عند مستوى 
9051 نقطة، لكنه ما يزال متراجعا بنحو 1.3 في المئة 

عن إغلاق السبت.
ووصلـت قيمة تعاملات الأسـهم السـعودية نحو 
5.66 مليـار ريـال سـعودي، بعـد تـداول نحـو 152 

مليون سهم، من خلال أكثر من 153 ألف صفقة.
السـعودية،  السـوق  قطاعـات  معظـم  وهبطـت 
وفاقـت الشـركات الرابحـة تلك الخاسـرة بواقع 53 
إلى 47 شركة، من أصل 115 شركة تم تداول أسهمها.

وطـال الهبوط السـعودي الأسـهم الكويتية التي 
تبعـت شـقيقتها الكبـرى، متراجعة بنحـو 0.03 في 

المئة، ليستقر مؤشرها عند مستوى 14328 نقطة.
لكـن محللـين قالـوا إن التراجـع الكويتـي جـاء 
مدفوعا بجني الأربـاح، على خلفية الارتفاعات التي 

حققتها البورصة في الأسابيع الماضية.
ووسـط صعـود معظـم مؤشـرات القطاعـات في 
سوق الكويت، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 289 
مليون سهم، بقيمة 143 مليون دينار كويتي، تحققت 

من نحو 7467 صفقة.
وفـي الإمـارات العربيـة، انخفض مؤشـر سـوق 
الإمارات المالي الذي يقيس أداء سوقي دبي وأبوظبي 
لأكثـر مـن اثنين في المئـة، ليغلق عند مسـتوى 5677 

نقطة. وسط تراجع التداولات في السوقين.
وتبخـرت أكثـر مـن 16 مليـار درهـم إماراتـي في 
جلسـة تداول الأحـد، بعدما فقدت الأسـهم جزءا من 

قيمتهـا، ووصلـت قيمـة التعامـلات إلـى 1.84 مليار 
درهم في السوقين، وهو رقم متواضع، كانت بورصة 

دبي وحدها تصله في المتوسط.
وقـال محمـد حسـان ويعمـل في شـركة وسـاطة 
فـي أبوظبي إن «الأسـواق المحلية تأثـرت بالتراجع 

السعودي، وبعض العوامل المحلية الأخرى.»
وأضاف «ليس هنالك ثمة أخبار محفزة للسـوق، 
المتعاملـين  فـإن  السـعودي،  التراجـع  وفـي ضـوء 
يشـعرون بأنهم اقتربوا من مرحلـة تراجع عامة في 

الخليج، وهذا يؤثر في قراراتهم الاستثمارية.»
وفي الأسواق الخليجية الصغرى، حققت السوق 
القطرية ارتفاعا بأقل من نصف نقطة، تبعتها السوق 
البحرينيـة بنحـو 0.5 فـي المئـة، في حـين تراجعت 

الأسهم العمانية لأكثر من 0.88 في المئة.
كمـا ارتفعت الأسـهم فـي مصـر والأردن وتونس 
وفلسـطين، بينمـا تراجعـت فـي بورصتـي بيـروت 

والدار البيضاء.
يأتـي ذلـك فيمـا تواصل أسـواق الأسـهم المحلية 
بالامـارات انخفاضهـا المسـتمر منذ مطلع شـهر اذار 
(مـارس) الجـاري اذ تراجـع المؤشـر العـام لهيئـة 

الأوراق الماليـة والسـلع ، خـلال الاسـبوع الماضـي ، 
بنسـبة 1.5 بالمئـة عـن الاسـبوع الذي سـبقه ليصل 
اجمالـي التراجع منذ بداية العام الجاري 3.66 بالمئة 
لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة 
بالسـوق مع نهاية الأسـبوع الماضي إلى حوالي 801 

مليار درهم.
ورغـم ارتفـاع تداولات الاسـبوع الماضي بنسـبة 
4.8 بالمئـة إلـى حوالـي 7.421 مليـار درهـم موزعـة 
علـى 48680 صفقة وبعدد حوالي 1.585 مليار سـهم 
الا أنه بقي متواضعا ولـم ينجح في احداث انتعاش 
في مسـتويات أسعار الأسـهم التي تراجعت منها 56 

شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة فقط.
واتفق معظم المحللين والمستثمرين على أن القيود 
التـي وضعتهـا هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع فـي 
قرار فصل حسـابات العملاء عن حسـابات شـركات 
الوسـاطة واصدار هـذا القرار لوحـده دون مرافقته 
بالنظام الخاص بالتداول بالهامش (مارغن تريدنغ) 
قد سـاهم فـي تعميق التراجع في سـوق الأسـهم في 
الإمـارات مقارنـة ببقية الأسـواق المالية فـي المنطقة 

والعالم.

وأبدى بعض المسـتثمرين اسـتغرابهم من تراجع 
مؤشـرات  ترتفـع  فيمـا  المحليـة  الماليـة  الأسـواق 
الأسـواق الإقليمية والعالمية الأخـرى التي قدر تؤثر 
على السـوق المحليـة مثل السـوق السـعودية الذي 
شـهد في يوم واحد ارتفاعا بأكثـر من مئة نقطة فيما 
كان السـوق الإماراتية متراجعا بمـا يوازيه من عدد 

النقاط.
التراجـع  نسـبة  والمسـتثمرون  المحللـون  وقـدر 
الحقيقيـة في أسـواق المال المحلية بحوالـي 10 بالمئة 
خـلال شـهر اذار (مـارس) الماضي فيما بلغت نسـبة 
الانخفاض في الأسواق العالمية حوالي 5 بالمئة فقط.. 
معربين عن اسـتغرابهم من هذه النسـبة الكبيرة في 
التراجـع رغـم ايجابية جميـع العوامـل الاقتصادية 

والمالية المحيطة بالأسواق المالية بالدولة.
واعتبر محمد علي ياسـين العضو المنتدب لشركة 
لـ«شـعاع  التابعـة  والسـندات  للأسـهم  الإمـارات 
المسـتثمرين  أن  الاسـبوعي  تقريـره  فـي  كابيتـال» 
لا يعانـون مـن شـح فـي السـيولة المتوفـرة لديهـم 
لتوجيهها نحو الأسـواق للاستثمار بقدر ما تنقصهم 
الثقـة بتحقيق عوائـد مجزية على اسـتثماراتهم في 

أسواقهم المحلية على المدى المتوسط.
سـتتولد  التـي  الايجابيـة  الدفـع  قـوة  أن  ورأى 
تدريجيا مـن الاعلانات الايجابية لنتائج الشـركات 
المحلـي  بشـقيها  المؤسسـاتية  السـيولة  وعـودة 
والأجنبـي بشـكل أقـوى وأوضـح وهي التـي تقوم 
حاليـا بعمليات تجميـع هادئة ومنتقـاة على العديد 
الإعلانـات  لموسـم  اسـتباقا  الشـركات  أسـهم  مـن 
ستسـاعد على رفع تدريجي لمسـتوى ثقة المسـتثمر 

الفردي خلال الأسابيع المقبلة .
وتركزت حوالي 46.6 بالمئة من تداولات الأسـبوع 
الماضي في سـوق دبـي المالـي مقابـل 35.4 بالمئة في 
سـوق أبوظبي للأوراق المالية فيما اسـتحوذ قطاعا 
الخدمات والصناعة على نسـبة 79 بالمئة من إجمالي 
التـداولات وحوالي 19 بالمئة من التداولات في قطاع 
البنـوك والخدمات المالية وحوالـي 2 بالمئة في قطاع 

التأمين.
واستحوذت الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا 
أربعة منهـا في قطاعـي الخدمات والصناعة وسـهم 
واحد في قطاع البنوك والخدمات المالية على حوالي 

43.1 بالمئة من إجمالي التداولات.

الاسهم الاماراتية تفقد 801 مليار درهم في اسبوع.. وفي الرياض فاقت الشركات الرابحة تلك الخاسرة

هبوط بورصات عربية كبيرة تأثرت بالتراجع السعودي 

عمان ـ «القدس العربي»:
تباطـأ معـدل نمـو الصـادرات الاردنية إلـى 9.5٪ مع نهايـة العام 
الماضـي مقارنة مع 21٪ عام 2006، بحسـب تقريـر التقديرات الاولية 
للناتج المحلي الاجمالي الذي اطلقته دائرة الاحصاءات الاردنية العامة 
نهاية الاسـبوع الماضي، فيما ارتفع معدل نمو المستوردات إلى ٪17.2 
العـام الماضي مقارنة مـع 10٪ عام 2006، ما ادى الى ارتفاع العجز في 

الميزان التجاري بنسبة ٪23.4.
واتفـق مختصون ان ارتفـاع كلـف الصناعة نتيجة تضخم اسـعار 
الطاقـة مـن اهم العوامـل التـي ادت الى تباطـؤ معدل نمـو الصادرات 

الوطنية العام الماضي. 
ورد رئيـس جمعيـة المصدرين الاردنيين عمر ابو وشـاح تباطؤ نمو 
الصـادرات العـام الماضي الـى تراجع حجـم الصادرات إلـى الولايات 

المتحدة نتيجة تراجع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة.
وتراجعت الصـادرات الاردنية إلى الولايات المتحـدة العام الماضي 
لأول مـرة منـذ 10 سـنوات، إذ بلغت نحـو 874.8 مليون دينـار اردني 
مقارنـة مـع 907.8 مليـون دينـار خـلال العـام 2006 وبتراجع نسـبته 
3.6٪. وعلـل أبـو وشـاح ذلـك بارتفاع تكاليـف الصناعـة إلى جانب 
عزوف مستوردين أمريكيين عن التعامل مع منتجات المناطق الصناعية 
المؤهلة الاردنية نتيجة التقارير التي صدرت بحقها بداية العام الماضي 

وتناولت ظروف العمل السيئة فيها.
يذكـر ان منتجـات تلـك المناطق تواجه منافسـة حادة مـن منتجات 

المناطق المثيلة في الدول المجاورة خصوصا مصر التي تقل فيها تكاليف 
الطاقة بنسـبة تزيد على 50٪ عنها فـي الاردن التي تواجه ارتفاعات 

مستمرة في كلف المحروقات.
ويقدر حجم صادرات المناطق الصناعية المؤهلة للعام الماضي بنحو 
842 مليـون دينـار مقارنة مع نحـو 881 مليون دينار للعـام 2006، فيما 

يقارب حجم الاستثمار في هذه المناطق 800 مليون دولار.
وطالـب أبو وشـاح الجهات الحكوميـة في الاردن باتباع سياسـات 
الصناعـي بهـدف تعزيـز  القطـاع  للمحافظـة علـى تنافسـية  تهـدف 
الصـادرات مـن خـلال العمـل علـى الاعفـاء الكامـل لمدخـلات الانتاج 

والاستمرار في دعم الطاقة للصناعات.
ونـوه إلى اهمية قـرار مجلس الوزراء الاردني الصـادر مطلع العام 
الحالـي والقاضـي بإعفاء ارباح صـادرات قطاع الخدمـات من ضريبة 
الدخـل حتـى العام 2015 في خطوة تسـتهدف تعزيز تنافسـية القطاع 

الحيوي وزيادة مساهمته في مجمل النشاط الاقتصادي.
وجـاءت موافقة مجلـس الوزراء بنـاء على طلب تقدمـت به وزارة 
الصناعة والتجارة الاردنيـة ، يتضمن اعفاء ارباح صادرات الخدمات 
مـن ضريبة الدخل أسـوة بالقطاع الصناعي الذي مـدد العمل ببرنامج 

الاعفاء الخاص به حتى العام 2015 في وقت سابق.
من جهة أخرى، أشـار أبو وشـاح إلى أن سـعر صرف اليورو مقابل 
ضعف في سعر الدولار أثر على قيمة الصادرات خصوصا عندما يتعلق 

الامر بأسعار مستلزمات الصناعة الاولية ومدخلات الانتاج. 
واتفـق مع أبو وشـاح عضو غرفة صناعة الزرقـاء ثابت الور في ان 

تراجـع نمو حجم الصادرات من المناطـق الصناعية المؤهلة كان له دور 
كبير في تراجع اجمالي حجم الصادرات الوطنية.

وقـال الـور إن الاقتصـاد الاردني يعد مـن اصغـر الاقتصاديات في 
منطقة الشرق الاوسط ما دفع الحكومات المتتالية إلى التغلب على هذه 
العقبـة من خـلال الدخول فـي اتفاقيات تجارية متعـددة للوصول إلى 

سوق يتجاوز عدد مستهلكيها المليار مستهلك.
وشـدد علـى الـدور المشـترك للقطاعين العـام والخاص فـي تعظيم 
مكاسـب هـذه الاتفاقيـات لزيـادة الصـادرات إلـى اسـواق جديـدة 
ومتطورة تتعدى الاسواق التقليدية التي اعتادت الصناعات التصدير 

اليها في السابق.
ودعا إلى اتباع سياسـات من شـأنها الحفاظ على الميزة التنافسـية 
للصناعـات الوطنيـة والتخفيف من المؤثرات التـي تنعكس على تدفق 

الصادرات.
ومـن جملة هـذه المؤثرات، بحسـب الـور، ارتفاع كلـف الصناعات 
نتيجة مسلسـل ارتفاع أسـعار الطاقة، الذي ادى الى تراجع في الآونة 

الاخيرة في أداء القطاع الصناعي. 
وشـكلت الصـادرات الاردنية العـام الماضي نحو 36٪ مـن الناتج 
المحلي الاجمالي العام الماضي مقارنة مع 36.9٪ في عام 2006، أما قيمة 
المستوردات منسـوبة إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي فبلغت ٪85.5 
مقارنة مـع 81.9٪ عـام 2006، ومحصلة لذلك بلغت نسـبة العجز في 
الميـزان التجاري إلى الناتج المحلـي الإجمالي 49.5٪ في العام الماضي 

مقارنة مع 45٪ في عام 2006.

تباطؤ معدل نمو الصادرات الاردنية وارتفاع العجز
نواكشوط ـ «القدس العربي»في الميزان التجاري نهاية الاسبوع الماضي

من ـ عبد الله مولود:
أمـس  الموريتانيـة  الحكومـة  أنهـت 
حصيلـة  لمراجعـة  خصصتـه  اجتماعـا 
التمويلات التي تعهد بها شركاؤها خلال 
اجتماع المجموعة الاستشارية لموريتانيا 
الـذي عقـد بباريـس فـي الرابـع كانون 

الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
الاقتصاديـة  الشـؤون  وزيـر  واكـد 
والماليـة الموريتانـي عبـد الرحمـن ولـد 
للصحافـة،  توضيحـات  فـي  فـزاز  حـم 
مـع  وقعـت  الموريتانيـة  الحكومـة  ان 
شـركائها علـى مجموعـة مـن اتفاقيـات 
التمويـل تجاوزت 200 مليـون دولار من 

التمويلات.
وقال الوزير إن الحكومـة الموريتانية 
قامت بتشـخيص حالة تعبئة التمويلات 
التـي حصـل عليهـا كمـا قامـت ببرمجـة 

النشاطات المتعلقة بتحضير المشاريع.
أن  إلـى  الموريتانـي  الوزيـر  وأشـار 
الحكومة قامت بتوزيع قطاعي لتمويلات 
بلغت مجملهـا 1.9 مليـار دولار بالتفاهم 

مع الممولين.

وفيمـا تواصـل الحكومـة الموريتانية 
سعيها لتنشيط تعبئة التمويلات أعلنت 
بعثـة مـن صنـدوق النقـد الدولـي أنهت 
للتـو مهمة رقابـة لها في نواكشـوط، أن 
نمو الاقتصاد الموريتانـي دون العائدات 
النفطية، شـهد فـي 2007، زيـادة طفيفة 

بلغت حوالى ستة بالمئة.
وأوضح التقرير أن التضخم قد شـهد 
هـو الآخر تراجعا مـن 8.9 بالمائة الى 7.4 

بالمائة.
وأكـدت البعثة الفنيـة ان نمو اجمالي 
الناتج الداخلي الخام باسـتثناء النفط، 
 ،2007 العـام  فـي  بالمائـة   6 نحـو  بلـغ 
مسـتفيدا من قفزة الانتاج الزراعي ومن 

تطوير مشاريع معدنية جديدة. 
حسـاب  ان  إلـى  البعثـة  واشـارت 
احتياطـي العمـلات الاجنبيـة بالنسـبة 
لموريتانيـا، تجاوز الهدف المحـدد لنهاية 

2007 بشكل طفيف.
الاقتصـادي  النمـو  معـدل  وبلـغ 
الموريتاني باسـتثناء النفط، نسـبة 5.7 
بالمائـة في العام 2006 مقابل نسـبة 7.11 

بالمائة مع احتساب العائدات النفطية.
واعربـت بعثة صنـدوق النقد الدولي 
برنامـج  تنفيـذ  لنتائـج  ارتياحهـا  عـن 

الشـراكة الجاري  مع الدولـة الموريتانية 
الحكومـة  تطبيـق  حسـن  مؤكـدة 
الموريتانيـة لما يخصها من هـذا البرنامج 
حسـب التحريات التي أجريت في نهاية 

كانون الاول (ديسمبر) 2007.
وأوصـت بعثة صنـدوق النقد الدولي 
الحكومـة الموريتانيـة باتخـاذ اجراءات 
تصحيحية تمكن من وضع اطار مالي اكثر 
ملاءمـة للاسـتثمار وتحسـين الحصول 
على التسـليفات وتطوير البنى التحتية 
الرشـيدة  الادارة  وتعزيـز  الأساسـية 

وتفعيل النظامين القضائي والمالي. 
يشـار إلـى أن موريتانيـا دخلـت فـي 
شـباط (فبرايـر) 2006 الى نـادي الدول 

الإفريقية المنتجة للنفط.
شـهر  فـي  السـلطات  راجعـت  وقـد 
حيـث  النفطـي  الانتـاج   2006 نوفمبـر 
توقعت انخفاضه وذلك بعد تسعة اشهر 
فقـط مـن بـدء العمـل فـي حقل شـنقيط 
النفطي البحري الواقـع على بعد 80 كلم 

قبالة شواطئ نواكشوط. 
ومع بداية سـنة 2007،انتقـل الانتاج 
النفطـي من 75 الف برميـل في اليوم الى 
30 الفا بسـبب ما أعلن رسـميا انه ناجم 

عن اعمال تنقيب غير مدققة.

متابعة لاجتماع الممولين في باريس آخر السنة الماضية 
الحكومة الموريتانية تراجع تعبئة التمويلات الدولية

■ الربـاط ـ اف ب: اعلنـت الحكومة 
المغربيـة البـدء فـي بناء نحـو 130 الف 
مسـكن منخفض الكلفة فـي 2008 بقيمة 
اجماليـة تصـل الـى 15.5 مليـار درهـم 
(141 مليون يـورو) بهدف مكافحة ازمة 
السـكن غيـر اللائـق، كمـا افـاد مصـدر 

رسمي.
منخفـض  مسـكن  ثمـن  تحديـد  وتم 
الكلفة بـ140 الف درهم (12500 يورو)، 

وفقا للمصدر نفسه.
وتم التوقيع على اتفاقية تتناول هذا 
البرنامـج الاسـكاني الوطنـي الواسـع 
السـبت مـن قبل شـركاء مغربيـين (من 
بحضـور  والخـاص)  العـام  القطاعـين 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
بنـاء  الـى  البرنامـج  هـذا  ويهـدف 
106785 مسكنا في المدن و22353 مسكنا 

اخر في المناطق الريفية.

وقـال المصـدر «سيشـكل هـذا المنتج 
للسياسـة  رافعـة  الجديـد  السـكني 
الوقائيـة تنافـس وتحول دون تناسـل 
مختلـف اصنـاف السـكن غيـر اللائـق 
وتسـمح ولاول مـرة لشـريحة واسـعة 
مـن الأسـر الفقيرة من ولـوج الملكية في 
ظـروف مواتيـة بالوسـطين الحضـري 
والقـروي وذلك في تناسـق مـع المقاربة 

الملكية للتنمية البشرية».
«تنويـع  الـى  البرنامـج  ويهـدف 
العرض مـن السـكن الاجتماعـي ودعم 
جهود اصلاح اوضاع السكن غير اللائق 
بتطويـر السياسـة الوقائيـة واعتمـاد 
سياسـة سـكنية تلائم الوسـط القروي 
ودعـم المقـاولات الصغيرة والمتوسـطة 
في الانعـاش العقاري وتشـجيع تحول 

القطاع غير المنظم».
وفـي كلمـة بالمناسـبة، اوضـح وزير 

الاسـكان والتعميـر والتنميـة المجاليـة 
توفيق حجيـرة ان «قطاع العقار لا يزال 
يعتبر رافعة للتطور الاقتصادي الوطني 
من حيث التشغيل والاستثمار»، مشيرا 
الـى ان هذا القطـاع «وفر في السـنوات 
الأخيـرة معـدلا يفـوق 30 فـي المائة من 

مناصب الشغل المحدثة».
البرنامـج  هـذا  ان  المصـدر  وقـال 
«يستهدف ثلاث فئات هي قاطنو السكن 
المهدد بالانهيـار، والاعـوان والعاملون 
والاعـوان،  الموظفـين  وصغـار  بالأمـن 
ومسـتخدمو القطاعات الحرة والصناع 
والحرفيـون». واضاف الوزيـر المغربي 
ان «انتاج السكن الاجتماعي فاق للسنة 
الثالثـة على التوالي، مسـتوى مئة الف 
وحدة سـكنية بعدمـا كان لا يتجاوز 45 

الف وحدة سنويا».
وتابع ان «القروض السكنية الحالية 

فاقت بدورها مئة مليار درهم، اي بمعدل 
ثلاث مرات ما كانت عليه سنة 2002».

وتابع انه تم اعتماد «سياسة تكثيف 
العرض السـكني من خـلال فتح مناطق 
واقطـاب  مـدن  مـن  للتعميـر  جديـدة 
حضريـة جديدة سـترفع وتيـرة انجاز 
السكن الاجتماعي الى مستوى 150 الف 

وحدة سكنية في افق سنة 2012».
وفي 2007، ارتفعت مبيعات الاسمنت 
في المغـرب الى نحـو 12.2 مليـون طن، 
مسـجلة نمـوا بنسـبة 12٪ مقارنـة مع 
قطـاع  بحسـب  سـبقت،  التـي  السـنة 

الاسمنت.
علـى  الضغـوط  مـن  وللتخفيـف 
التجمعـات السـكنية الكبيرة، سـمحت 
السلطات ببناء مدن جديدة اعتبارا من 
2005 وخصوصا قرب مراكش (جنوب) 

والرباط (وسط).

مشروع لبناء 130 الف مسكن منخفض الكلفة بالمغرب في 2008

دبي ـ من سايمون ويب: 
قالت دانـة غاز الاماراتية امس الاحد انها سـتحفر 
19 بئـرا جديدة في مصـر هذا العام مما قد يسـفر عن 
مضاعفة احتياطيات الشركة في هذا البلد الى مثليها. 
وأضافت دانة غاز المدرجة في أبوظبي ويقع مقرها في 
الشارقة والتي تعتمد على مصر في الجانب الاكبر من 
ايراداتها أنها سـتحفر 15 بئرا استكشافية وأربع ابار 
تطويـر في امتياز كـوم أمبو بمصر العليـا وامتيازين 
في دلتا النيل. وقالت الشـركة ان خمسة من الابار في 
طبقة سـيدي سالم سـوف تسـتهدف الحفر الى عمق 
أربعـة الاف متـر. وكانت الشـركة حفرت عشـرة ابار 
باسـتثمارات 56 مليون دولار فـي 2007. وتملك مصر 

ثالـث أكبر احتياطيات من الغـاز الطبيعي في افريقيا 
بعد الجزائر ونيجيريا. وقال هاني الشرقاوي رئيس 
الشـركة في مصر فـي بيان «مـع النمو السـريع الذي 
يشـهده قطـاع الغـاز فـي مصـر فاننـا على يقـين بأن 
هـذا البرنامج سيسـهم في تعزيز المكانـة القوية التي 

تحتلها الشركة في البلاد».
 ومضى يقـول دونما اسـهاب «يتوقـع ان يضاعف 
تنفيـذ برنامج الاستشـكاف والتطويـر الحالى حجم 

احتياطيات الشركة من النفط والغاز في مصر».
 وكانـت دانة غاز قالـت في كانون الثانـي (يناير) 
انهـا تعتزم اسـتثمار نحو 500 مليـون دولار في مصر 
ومنطقـة كردسـتان العراق هـذا العام لتعزيـز انتاج 
الغـاز الطبيعـي. وقالت الشـركة اليوم انهـا قد تنفق 

أكثر من 170 مليون دولار في مصر هذا العام. وحققت 
الشركة زيادة بنحو 15 بالمئة في ايرادات الربع الاخير 
من العام الماضي قياسا الى الربع الثالث بفضل ارتفاع 
الانتاج من عملياتها للغاز في مصر وصعود الاسـعار. 
ودخلـت دانـة غـاز قطـاع المنبع المصـري فـي نوفمبر 
تشرين الثاني 2006 بعدما استحوذت على سنتريون 
انترناشـونال الكندية مقابل 1.15 مليـار دولار كندي 

(1.13 مليار دولار).
وتراجعت أسـهم دانة غاز أكثر مـن 14 في المئة هذا 
الشهر وقد هبطت امس حتى 4.3 في المئة قبل أن تغلق 
منخفضة 2.87 في المئة. وختم مؤشـر سـوق أبوظبي 
للاوراق المالية معاملات امس منخفضا 1.34 في المئة.

(رويترز)

دانة غاز الاماراتية تحفر 19 بئرا في مصر هذا العام

أبوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
أعلنت شركة الإمارات للأغذية والمياه 
المعدنيـة «أغذيـة» عـن توقيعهـا اتفاقية 
مشـتركة مـع مجموعة وايلـد التي تتخذ 
من ألمانيا مقراً لها لتصنيع وتوزيع عصير 
الفاكهة «كابري صن» بشـكل حصري في 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي ما عدا 

السعودية.
وتحتل شركة «العين» للمياه المعدنية 
التابعـة لـ«أغذيـة» المرتبـة الثانيـة فـي 
مجـال صناعة مياه الشـرب في الإمارات 
بالإضافـة إلـى امتلاكهـا حصـة بنسـبة 
23٪ في أسواق مياه الشرب في الدولة. 

وستضم الشركة (كابري صن) إلى قائمة 
مشاريعها كوحدة مستقلة بحد ذاتها. 

وسـتبدأ «أغذيـة» بتصنيـع وتوزيـع 
مـن  الأول  الربـع  خـلال  صـن  كابـري 
العـام المقبـل لتنضـم بذلـك إلـى عمالقة 
المختصين في مجال المشـروبات بما فيهم 
شـركتا (كـوكا كـولا) و(كرافـت) اللتان 
تقومان بتصنيع وتوزيـع (كابري صن) 
وفرنسـا  المتحـدة  المملكـة  أسـواق  فـي 

والولايات المتحدة. 
ويعتبـر (كابـري صـن)، الـذي يعـد 
ثالث أكبر علامة تجارية في مجال عصير 
الفاكهـة في العالـم، العصير المفضل لدى 
الأطفـال كمـا تصل نسـبة اسـتهلاكه في 
الإمارات إلى أعلى مستوياتها في العالم. 
ويصنّـع (كابري صـن) فـي 18 دولة كما 

يسـتمتع الأطفـال بشـربه فـي أكثـر من 
100 دولـة. ويتميـز العصيـر باحتوائـه 
على مكونـات طبيعية ويعبـأ في أكياس 
مصنوعـة مـن طبقـات الـورق المعدنـي 
الرقيـق التي تضفي عليـه طابع الحداثة 

والتسلية. 
وقال إلياس إسيماكوبولس، الرئيس 
التنفيذي لشركة «أغذية»: «يسرنا القيام 
بهذه الخطـوة ونثق بأن تكـون (كابري 
صـن) تكملـة رائعـة لمجموعـة منتجاتنا 

الحالية. 
الجديـدة  الشـراكة  هـذه  وتسـاهم 
تعزيـز  فـي  صـن  وكابـري  وايلـد  مـع 
استراتيجيتنا الرامية إلى تحويل وحدة 
عمليات مياه العين إلى شركة مشروبات 

متكاملة. 

كما نلتـزم بتوفير المنتجـات الصحية 
ذات الجـودة العاليـة إلـى المسـتهلكين. 
وتعد كابري صن علامة رائدة في الدولة 
مـع إمكانيات تطـور كبيرة فـي الإمارات 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  وأسـواق 

الأخرى». 
الهاجـري،  مبـارك  راشـد  وأضـاف 
رئيـس مجلـس إدارة «أغذيـة»: «تمتلك 
أغذية تاريخاً رائعـاً على الصعيد المحلي 
بالإضافـة إلـى تطلعاتهـا للتوسـع على 
الصعيـد الإقليمي وبذلك تكون الشـركة 

في المسار الصحيح.
ويسـاهم هـذا التعـاون مـع «وايلـد ـ 
كابـري صـن» في تعزيـز مكانة الشـركة 
لتكـون فـي مقدمـة شـركات الصناعـات 

الاستهلاكية.

شركة «اغذية» الاماراتية توقع اتفاقية
مع «وايلد» الألمانية لتصنيع العصير في دول مجلس التعاون
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

عدد سكان الكويت بلغ 3.4 مليون نسمة 
في 2007 سبعون بالمئة منهم من الاجانب

■ الكويت ـ اف ب: ذكر تقرير اقتصادي نقلا عن احصاءات رســمية امس الاحد 
ان عدد سكان الكويت زاد بنسبة ٪6.8 في 2007 ليصل الى 3.4 مليون نسمة مقارنة 

بـ182.3 مليون في 2006، موضحا ان الاجانب يمثلون حوالي ٪70 منهم.
وبحسب تقرير مؤسســة «الشال للاستشارات الاقتصادية»، فان عدد الاجانب 
في هذه الدولة الخليجية زاد بنسبة ٪8.5 ليصل الى 2.345 مليون شخص في نهاية 

2007 مقابل 16.2 مليون في 2006، ما يمثل ٪96 من عدد السكان الاجمالي.
وزاد عــدد المواطنين بنســبة ٪3.1 ليصــل الى 1.055 مليون نســمة مقابل 1.023 

مليون في العام الذي سبق، ما يثل ٪31 من عدد السكان، وفقا للتقرير.
وســجل عدد المواطنين الكويتيين نســبة لاجمالي عدد السكان تراجعا متواصلا 
في الســنوات الاخيرة لان التعاقد مع اليد العاملة الاجنبية، وخصوصا الاســيوية، 

زاد على مر السنين بشكل كبير.
وارتفعت اليد العاملة ايضا بنسبة ٪6.7 في 2007 لتصل الى 2.092 مليون مقابل 
96.1 مليون لسنة خلت، ويمثل الاجانب ٪48.5 من العدد الاجمالي. وانخفضت اليد 
العاملــة الكويتية في المقابل بنحو ٪5 لتصل الى 324 الف شــخص بســبب الاحالة 
علــى التقاعد، بحســب مؤسســة «الشــال للاستشــارات الاقتصاديــة». واضاف 
التقرير ان اكثر من 255 الف شــخص من بين هؤلاء، اي ٪97، يعملون في الوظائف 
الحكومية، مشــيرا الى ان المواطنــين يمثلون اكثر من ٪70 مــن الموظفين في القطاع 
العــام. الا انهــم يمثلون ٪3.9 فقط من اصل 1.8 مليــون موظف في القطاع الخاص. 

ويشكل الاسيويون الذين يفوق عددهم المليون، اكبر جالية اجنبية في الكويت.

خلاف على الارض لن يؤخر مصفاة كويتية 
■  الكويت ـ رويترز: نسبت صحف امس الاحد الى مسؤول بقطاع النفط الكويتي 
قوله ان الكويت لا تتوقع أن يتسبب خلاف على الارض مع السعودية في تأخر بناء 
مصفاة الزور لتكرير النفط التي تبلغ استثماراتها 14 مليار دولار ومن المتوقع ارساء 

عقودها في نيسان (ابريل). 
وكانــت شــركة البترول الوطنيــة الكويتية طرحــت عطاء في حزيــران (يونيو) 
لمشــروع المصفــاة التي تبلغ طاقتهــا التكريرية 615 ألف برميل يوميا وســتكون من 

أكبر مصافي التكرير في العالم. 
وتريد شــركة البتــرول الوطنية الكويتية بنــاء المصفاة في المنطقــة المحايدة بين 
الكويت والسعودية. لكن لدى شيفرون السعودية عقد تأجير لجزء من الارض على 
الجانب الكويتي التي رصدتها الشــركة لبناء المصفاة الجديدة. وتجري مفاوضات 
بين السعودية والكويت على مستوى حكومي منذ شهور لكن حلا لم يعلن حتى الان.  
ونقلــت صحيفة «الرأي» اليوميــة الكويتية عن أحمد الجيمــاز نائب العضو المنتدب 
لمصفاة الشعيبة التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية أنه يوجد الان تفاهم كامل 
مع الســعودية بشــأن الموقع ومن ثم لن تحدث تأخيرات. كما نســبت اليه صحيفة 
«النهار» اليومية القول انه لا توجد مشــكلات مع السعودية فيما يتعلق بالموقع. ولم 
تذكر الصحيفتان كيف حل الخلاف على موقع اقامة المصفاة. ولم يتسن على الفور 
الاتصال بشــركة البتــرول الوطنية الكويتيــة للحصول على تعقيــب. ونقلت الرأي 
عن الجيماز أن العقود ســتمنح في ابريل. وقال بحســب الصحيفة «نحن حاليا في 

مرحلة تقييم العطاءات وفور اختيار المقاولين سيتم البدء بالتنفيذ».
وتقــول الكويت ان أكثر من عشــر شــركات قدمت عروضا علــى الحزم الاخرى 
منها شركات ايطالية وفرنسية وأمريكية. وأجلت البترول الوطنية طرح العطاء عدة 
مرات ورفعت ميزانية المشــروع لاكثر من مثليها وسط تصاعد التكاليف في صناعة 

النفط. 

مصفاة ساسرف السعودية تتعهد بتوفير
 إمدادات كافية من مشتقات النفط للعالم

■  الريــاض ـ يــو بــي آي: قــال رئيــس شــركة مصفاة أرامكو الســعودية شــل 
«ساســرف» في الجبيــل المهندس عبد الحكيم القوحي اســتعداد الشــركة لضمان 

توفير الإمدادات الكافية من مشتقات النفط عالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم.
وأضاف القوحي في تصريح لصحيفة «الوطن» نشــرته امس الاحد، أن الشركة 
أكملت خلال شــهر اذار (مارس) الجاري شــحن 7000 ســفينة من مشتقات النفط، 

منذ بداية الشركة نشاطها التجاري في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.
وقال إنه تم شــحن هذه السفن من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل الصناعية، 
بمــا يعادل 290 مليون طن من مشــتقات النفط عالية الجــودة التي تنتجها المصفاة، 
وتم تصديرها إلى الأسواق الآسيوية والخليجية والأوروبية والأميركية والأفريقية 

حسب المواصفات الدولية المطلوبة.
وأوضح القوحي أن هذا الرقم يعد قياسياً وتاريخياً في التصدير، ويعكس نجاح 
أعمال الشــركة في صناعة التكرير، وضمان توفير الإمدادات الكافية من مشــتقات 

النفط عالية الجودة إلى المستهلكين من جميع أنحاء العالم.
وقال إن جميع عمليات الشــحن تمــت دون وقوع أي إصابات عمل مميتة، ودون 
حدوث إغلاق كلي أو جزئي لمعامل المصفاة بســبب أنشــطة الشــحن، حيث يتولى 
فريــق العمل من فنيين ومشــغلين ســعوديين مســؤولية ضمان حســن اســتغلال 
الأرصفة، وســلامة الشــحن على السفن والإشــراف والتفتيش على جميع السفن، 

التي تدخل إلى الفرضة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية للسلامة.
 

عائلة مخزومي اللبنانية تعتزم 
طرح أسهم للاكتتاب العام في دبي

■  دبي ـ رويترز: قالت عائلة مخزومي اللبنانية امس الاحد انها تعتزم طرح أسهم 
في شركتها المستقبل لصناعة الانابيب ومقرها دبي للاكتتاب العام. وتنتج الشركة 

أنابيب الالياف الزجاجية التي تستخدم في البنية التحتية للمدن والصناعة.
 وأبلغ رامــي مخزومي الرئيس التنفيذي للشــركة الصحافيين في دبي امس أن 
عائلة مخزومي التي أسســت المســتقبل لصناعــة الانابيب عــام 1984 تزمع بيع ما 
يصل الى 35 في المئة من الشــركة الشهر القادم وادراجها في بورصة دبي العالمية. 
وتســتفيد الشــركة من تزايــد انفــاق دول الخليج العربيــة في الســنوات الاخيرة 
علــى البنيــة التحتية للبلــدات والمدن فضلا عــن صناعات مثل النفــط والغاز. وقال 
مخزومي ان أرباح الشــركة ارتفعت لمثليها تقريبا العام الماضي لتصل الى 69 مليون 
دولار مــع زيادة الايــرادات 57 في المئة الى 556.4 مليــون دولار. وأضاف أن العائلة 
ســوف تســتخدم حصيلة الطرح لتنويع اســتثماراتها لكنه أحجم عن الخوض في 

التفاصيل.

مزارعو الاغوار الفلسطينية يكافحون من أجل البقاء 
بردلة (الضفة الغربية)

 ـ من عاطف سعد:

يبذل المزارعون الفلسـطينيون في مناطق الاغوار 
منتجاتهـم  لتحسـين  مضنيـة  جهـودا  الفلسـطينية 
الزراعيـة والغذائية وتعزيز قدرتهم التنافسـية أمام 
المزارعين الاسرائيليين في الاسـواق من أجل الحفاظ 
علـى بقائهـم فـي منطقـة أراضيهـا خصبـة وتعتبـر 
بنظـر الكثيريـن سـلة غـذاء لاهالـي الضفـة الغربية 
التـي احتلتهـا اسـرائيل فـي حزيـران 1967. وقـال 
المـزارع عمـاد صوافطـة (37 عامـا) مـن بردلـة بينما 
كان يجهـز صناديق خضراوات من مزرعته للشـحن 
للاسواق الاسرائيلية «لا يطلب التجار الاسرائيليون 
خضراواتنـا لاسـواقهم ولا يدفعـون أسـعارا مقبولة 
لو لـم نتقن أسـاليب الزراعة الجيـدة. أحلم بتصدير 

الشحنة التالية للاسواق الاوروبية».
 وتطل قرية بردلة الواقعة في الاغوار الفلسطينية 
الشـمالية على الحـدود الاردنية وتبعـد 19 كيلومترا 

فقط عن مدينة بيسان الاسرائيلية. 
وكان المـزارع صوافطـة الـذي حصل على شـهادة 
جـودة في الزراعـة في مطلع العام الجـاري وزملاؤه 
من قريته بردلة والعين البيضاء وكردلة أعادوا زراعة 
أراضيهم ونهضوا من جديد بعد موجة صقيع شديدة 
ضربـت المنطقة فـي مطلع العام وتبعتهـا موجة رياح 
عاصفة مما ألحق أضـرارا كبيرة بمزروعاتهم وبيوت 

البلاستيك المصممة وفقا لمعايير الزراعة الحديثة. 
ووصف المـزارع أحمد صوافطة (47 عاما) ما جرى 
في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي «بكارثة حلّت في 

ذروة موسم القطف الذي ينتظره المزارع على أحر من 
الجمر ليسـترد ما بذله من جهد وليعوض ما أنفقه من 
مصاريـف كبيـرة وليحقـق أرباحا كان يأمـل بها. في 
هـذا الوقت من السـنة تكـون خضراوات فـي الضفة 
الغربيـة قليلـة وأسـعارها مرتفعة نسـبيا عـن باقي 

المواسم لكنها تتوفر في منطقة الغور».
وأضاف لـ«رويترز»، «كانت الخسارة في الاراضي 
الزراعية المكشـوفة بنسـبة مئة في المئة أما في بيوت 
البلاسـتيك فبلغـت ثلاثة فـي المئـة. فلا خيـار أمامنا 
سـوى زراعة الارض من جديد. الزراعة بالنسـبة لنا 
ليـس مجرد مهنـة عاديـة لتحقيق الدخل. لقـد ورثنا 
هـذه العـادة عـن ابائنا وأجدادنـا. انها مـن مكونات 

هويتنا الانسانية».
 ويوجـد فـي القرى الثلاث نحو سـبعة الاف دونم 
(1750 فدانا) من الاراضي الزراعية المكشوفة من أصل 
21 ألفـا تصلح للزراعة و700 بيت بلاسـتيك ويقطنها 
نحو خمسـة الاف شـخص يعتمدون في عيشهم على 
الزراعة المرويـة والمعتمدة على مياه الامطار والثروة 
الحيوانيـة. وأكد وزيـر الزراعة الفلسـطيني محمود 
الهبـاش فـي حديـث هاتفـي مع رويتـرز أن السـلطة 
لتعويـض  شـيقل  مليـون   25 رصـدت  الفلسـطينية 

المزارعين عن موجة الصقيع. 
وقال «لقد شـاهدت بأم عينـي المزروعات المحروقة 
بسـبب الصقيـع حيـث تصـادف أن كنـت فـي زيارة 
للمنطقة بمناسـبة يوم الشـجرة. ان الغور وأراضيه 
الخصبة هو سـلة غـذاء الضفة الغربيـة لما ينتجه من 
خضراوات وحمضيات.. كما أنه يعتبر قبلة السياحة 
الداخليـة للفلسـطينيين لجمالـه ودفئـه فـي فصـل 
الشـتاء. سـنعمل.. علـى جعل الاغـوار الفلسـطينية 
موازنـة  فـي  بالاولويـة  لتحظـى  تطويـر  مناطـق 

الحكومـة».  وقـال مزارعـون فلسـطينيون ان الغور 
الذي ينخفض عن مسـتوى البحر 390 مترا يشكو من 
عزلة مزدوجة ..حصار اسـرائيلي منذ ما يزيد عن 40 
عامـا وقلة رعاية مـن جانب الحكومات الفلسـطينية 

المتعاقبة. 
الاغـوار  علـى  الحفـاظ  أهميـة  مـن  يزيـد  ومـا   
وللجمهـور  الفلسـطينية  للسـلطة  الفلسـطينية 
الفلسـطيني بشـكل عام أن مناطق فلسـطينية أخرى 
في الضفة وغزة تواجه مشـكلة بتسـديد احتياجاتها 
من الغذاء. وفي الاغوار الفلسـطينية لا يكدح الرجال 
فقـط بـل وتجهـد النسـاء بتسـويق منتجـات مثـل 
العسـل والمخلـلات والجبن البلـدي وأعمـال التطريز 
البدويـة الفلسـطينية لتوفيـر مصادر دخـل اضافية 
لاسـناد عائلاتهن. ويحظـين بدعم تدريبـي متواضع 
مـن مؤسسـات أجنبيـة. لكـن العديد مـن التجمعات 
السـكنية للمزارعـين الفلسـطينيين فـي الغـور تفتقر 
لمرافـق الخدمـات الاساسـية مثـل خدمـات الهاتـف 
الارضـي والكهربـاء وشـبكات ميـاه فعالـة. وقالـت 
حليمـة أبـو ربيع وهي ناشـطة نسـوية تديـر روضة 
لاطفال المزارعين تحتضن 45 ولدا وبنتا «أشعر بحزن 
شـديد لان أطفالنـا فـي منطقـة الغـور محرومون من 
التمتع بألعاب الكومبيوتـر بعدم وجود كهرباء.. كما 
أن الاطفـال الاكبر سـنا محرومـون أيضا مـن التمتع 
والاسـتفادة مـن خدمـات الانترنـت لانـه لا توجـد 

خطوط هاتف أرضية توصل الخدمة».
 ومنطقة الاغوار منطقة جذب سياحي مهمة لاهالي 
الضفة الغربيـة وبخاصة في فصل الشـتاء وبدايات 
الربيـع حيـث يتوفـر الـدفء ويطـل الربيـع مبكـرا 
فتكتسـي التلال باللون الاخضـر وتفوح روائح تفتح 
النباتات وأشجار الحمضيات كما توجد ينابيع المالح 

الكبريتيـة الحـارة التي تشـبه مياه ماعـين الاردنية 
تشـجيع  أن  محليـون  مراقبـون  ويـرى  الشـهيرة. 
مسـتثمرين محليين على الاستثمار في منطقة زراعية 
خصبـة وسـياحية شـتوية لم يـبن فيها فنـدق واحد 
خـلال أكثـر من أربعـين عاما لـن يتم بـدون تفاهمات 
والمعوقـات  القيـود  وازالـة  اسـرائيلية  فلسـطينية 
الاسـرائيلية. فـي قرية عـين البيضاء القريبة يشـكو 
المـزارع رفيق فـارس 56 عاما من تحكم الاسـرائيليين 
بالمياه والتسـويق وهما عصب الزراعة الفلسـطينية 
في منطقـة الاغوار. ولرفيق عائلـة مكونة من زوجته 
وثـلاث بنـات انهـين تعليمهـن الجامعي وابـن يعمل 

سائقا لسيارة نقل. 
وقال «ان شركة موكوروت الاسرائيلية توزع مياه 
الري علـى المزارعين مرة واحـدة كل أربعة أيام.. انها 

مياهنا وصرنا نشتريها».
 وبنظـر العديـد من مزارعـي الاغوار فـان تصدير 
الخضـراوات للضفة الغربية أكثـر كلفة من تصديرها 
والقيـود  العسـكرية  الحواجـز  بسـبب  لاسـرائيل 
يسـمح  لا  حيـث  السـكان  تنقـلات  علـى  المفروضـة 
للمواطنين الفلسـطينيين من خـارج الاغوار بدخولها 
الا بموجـب تصاريـح خاصـة تصـدر عـن السـلطات 
العسكرية الاسـرائيلية. كما يدفع المزارع رسوما على 
كل فحص يجريه يعادل 120 شيقلا (32 دولارا). ومنذ 
اليوم الاول لاحتلالها الضفة الغربية أعلنت اسرائيل 
الغـور منطقة عسـكرية مغلقـة. ويعيش فـي المنطقة 
أكثـر من 57 ألـف فلسـطيني موزعين علـى 20 تجمعا 
سـكانيا بما فيها مدينتـا أريحـا التاريخية وطوباس 
التي يعتبرها الفلسـطينييون عاصمـة الاغوار. وفي 
الاغوار أيضا 26 مسـتوطنة يهودية فيها نحو 43 ألف 

سيدة فلسطينية  تزرع شجرة قرب معبر ايرز ضمن حملة لاحياء ذكرى يوم الارض امسمستوطن يهودي. (رويترز)

معرض «سوفكس 2008» 
لأسلحة  القوات الخاصة يبدأ اليوم في الأردن

■ عمـان ـ يو بـي آي: تبـدأ اليوم الاثنـين فعاليات 
ومعـدات  للأسـلحة   «2008 «سـوفكس  معـرض 
وتجهيزات القوات الخاصـة وقوات مكافحة الإرهاب، 
الـذي يقـام كل عامين في قاعـدة الملك عبد اللـه الثاني 

الجوية بمطار ماركا العسكري.
ويشارك في المعرض أكثر من70 وفداً رسمياً يمثلون 
55 بلداً في العالم، بحسـب ما اعلـن مدير عام المعرض 

عامر الطباع في مؤتمر صحافي امس الأحد.
ويعتبر المعـرض الوحيد من نوعه و المتخصص في 
مجال العمليات الخاصة والأمن القومي  على مسـتوى 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، وانطلق في دورته 

الأولى في العام 1996.
ويقـام علـى هامـش المعـرض مؤتمـر قـادة قـوات 
العمليـات الخاصة في الشـرق الأوسـط تحـت عنوان 
لمكافحـة  الخاصـة  العمليـات  قـوات  قـدرات  (تعزيـز 

الارهاب الدولي).
وسـيقدم المشـاركون  في أعمال المؤتمـر أوراق عمل 
بشـأن مكافحة الارهاب أبرزها ورقة عمل الأمير اندرو 
ـ دوق يـورك ممثـل المملكـة المتحدة الخـاص للتجارة 
والاسـتثمار الـذي يشـارك للمـرة الأولـى فـي أعمـال 

المؤتمر  حول «إرهاب عالمي واستجابة عالمية».
كما سيقدم قائد العمليات الخاصة الأمريكية اللواء 
جـون مولهولانـد محاضـرة بشـأن قـوات العمليـات 

الخاصة في مهام مكافحة الإرهاب.
ويقـدم قائد قـوات العمليـات الخاصة فـي القوات 
المسلحة الاردنية من محاضرة حول «محاربة الارهاب 

كعقيدة الوسائل والآلية».
ومن لبنان محاضرة حول القوات الخاصة في حرب 
المدن «التجربة اللبنانية»، بالاضافة الى محاضرات من 

فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وباكستان واسبانيا.

وبحسب القائمين على المعرض، ستعرض الشركات 
المشـاركة في المعرض لهذا العـام منتجاتها من الآليات 
المتخصصة بنقل الأفراد ونظم الاتصالات والبصريات 
الالكترونيـة ومعدات الرؤيـة الليليـة وأنظمة الملاحة 
البرية والأسـلحة النارية وأسـلحة الإسـناد ومعدات 
القوات المحمولة ومعـدات القفز الحر والمعدات الطبية 
الحـدود  وامـن  السـريع  الانتشـار  قـوات  ومعـدات 
ومقاومـة التسـلل وأنظمـة اداريـة ومعـدات عمليات 
حفظ السـلام والعمليات الجوية وطائـرات العمليات 

الخاصة والإنقاذ.
ويشـارك في المعرض شـركات امريكية وبريطانية 
وألمانيـة  ونمسـاوية  وروسـية  وصينيـة  وتركيـة 
القـوات  ومعـدات  أسـلحة  إنتـاج  فـي  متخصصـة 

الخاصة.
كما يشارك العراق للمرة الأولى بوفد عسكري.

7 شركات تتنافس على عقود لتشييد رصيف بحري في السعودية
■  الريـاض ـ يو بـي آي: أعلن نائب 
المديـر العام للشـؤون الفنية فـي الهيئة 
الملكيـة في الجبيل المهنـدس عبد العزيز 
العطرجـي أن الهيئة فتحـت المجال أمام 
الشـركات العالمية للمنافسـة في إنشاء 
رصيف بحـري عملاق لتوسـيع شـبكة 
الصـادرات البتروكيميائيـة فـي مينـاء 
الملـك فهـد الصناعي فـي المنطقـة المطلة 

على ساحل البحر الأحمر.
وقال العطرجي إن هناك سبع شركات 
عالميـة وأخـرى محلية قدمـت عروضها 
للبـدء في إنشـاء المشـروع الذي سـيتم 
البـدء فيـه خـلال أربعة أشـهر وسـيتم 

الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات.
لصحيفـة  تصريـح  فـي  وأضـاف 
«الوطـن» السـعودية امـس أن الهيئـة 
اختـارت العمل بنظـام (ق.ك) في إدارة 
العقـود، الـذي يعني العمـل بالكامل في 
والتوريـد  والتنفيـذ  التصميـم  أعمـال 
بسـبب ضخامـة المشـروعات المطروحة 
والتـي لن يكـون تنفيذهـا إلا عن طريق 

الشركات المتخصصة.
وتابع سـيتم تسليم هذه المشروعات 
وتشـغيلها بالكامل عن طريق المؤسسة 
العامـة للموانـئ منوهـا بـأن عائـدات 
مجديـة  سـتكون  الجديـدة  للمشـاريع 

بشـكل  السـعودي  للاقتصـاد  وكبيـرة 
عام.

وكانت مجلة ميد إيسـت إيكونوميك 
دايجسـت «ميد» ذكرت أمـس الاول أنه 
مـن المتوقـع أن تقـدم 7 شـركات دوليـة 
تزيـد  لعقديـن  عروضـا  وسـعودية 
قيمتهمـا عـن مليـار دولار (3.75 مليـار 
ريـال ) للبدء في تشـييد رصيف بحري 

للبتروكيماويات في ميناء الجبيل.
وأضافـت المجلـة نقـلا عن مصـدر أن 
الرصيف فـي ميناء الملك فهـد الصناعي 
يجري إنشـاؤه للمساعدة في استيعاب 
المنتجـات  مـن  الضخمـة  الكميـات 

البتروكيميائيـة التي من المتوقع أن يبدأ 
إنتاجها في الجبيل على مدى السـنوات 

الثلاث المقبلة.
وقالـت ميـد إن باب تقـديم العروض 
للمرحلة الأولى لأعمال تشييد الرصيف 
مفتـوح أمام الشـركات المتنافسـة حتى 

العشرين من نيسان (أبريل) المقبل.
وأضافت المجلة أنه يجري إنفاق أكثر 
مـن 20 مليـار دولار علـى زيـادة الطاقة 
البتروكيميائيـات  لمشـاريع  الإنتاجيـة 
فـي الجبيـل بما في ذلـك إنتـاج أكثر من 
مليوني طن سـنويا من البولـي إيثيلين 

والبولي بروبيلين.

الاردن يلغي اتفاقية 
لانشاء كازينو على شاطئ البحر الميت

■  عمــان ـ يو بــي آي: ألغت الحكومة الأردنية اتفاقية لإقامة كازينو على شــاطئ 
البحر الميت (غرب) كانت الحكومة الســابقة أبرمتها مع إحدى الشــركات السياحية 
الاســتثمارية المســجلة في لنــدن تعود ملكيتها الــى رجل أعمال بريطاني الجنســية 

«كردي الأصل».
 ونقلت صحيفة «العــرب اليوم» امس الاحد عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها 
ان رئيس الوزراء نادر الذهبي مع عدد محدود من الوزراء على رأسهم وزيرا السياحة 
والعدل أشــرفوا شــخصيا على إلغــاء هذه الاتفاقيــة بعدما تبين وجــود العديد من 
الثغرات القانونية والتبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع إضافة 

الى وجود ثغرات في الطريقة التي تم تسويق هذه الاتفاقية بها.
 وتحدثت المصادر عن قيام وزير الســياحة في الحكومة الســابقة بإجراء تعديل 
على قانون المجلس الوطني للســياحة يسمح له «بصفته رئيس المجلس» في ان يكون 
المفوض بمنح تصاريح إقامة كازينوهات في المملكة دون الرجوع الى أعضاء المجلس 

الذين لم يجتمعوا منذ اكثر من 3 سنوات.
 وحســب الصحيفــة فقد تفاجــأت حكومــة الذهبي بطلب المســتثمر الــذي وقع 
الاتفاقية الاجتماع مع المعنيين للمباشرة في التنفيذ. وعند الاستفسار عن الاستثمار 
تبــين انه يقوم على اقامة كازينو في منتجعات البحر الميت ضمن مشــروع ســياحي 
متكامــل. حينهــا عقــدت الحكومة اجتماعــات مكثفة، وتمــت الاســتعانة بفريق من 
الخبــراء القانونيــين الأجانب للتباحث فــي كيفية إلغاء هــذه الاتفاقيــة أو تعديلها 
دون ان تترتــب على الأردن أيــة تبعات قانونية أو مالية وقد نجحــوا في ذلك بعدما 
كشفوا عن وجود بعض الثغرات القانونية التي شابت الاتفاقية عند التوقيع، جعلت 
المستثمر البريطاني الكردي الأصل يقبل على «مضض» تعديل الاتفاقية بحيث يلغي 
البند المخصص لإقامة كازينو في البحر الميت مع الاحتفاظ بباقي مكونات المشــروع 

السياحي.

أسمنت عمان تعتزم زيادة 
الطاقة الانتاجية 1.2 مليون طن

■ مســقط ـ رويترز: قالت شــركة أســمنت عمان التي تســيطر عليها الدولة امس 
الاحد ان خطة توســع باســتثمارات 162 مليون دولار ســترفع طاقتها الانتاجية 1.2 
مليون طن سنويا نهاية 2008. وأبلغ جمال الهوتي الرئيس التنفيذي للشركة رويترز 
«التوســع ســيتكلف 162 مليون دولار لانتــاج 1.2 مليون طن ســنويا اضافية بنهاية 
العام الجاري وللمســاعدة على زيادة المعروض في السوق».  وكان وزير عماني قال 
في وقت ســابق هذا الشهر ان أســمنت عمان ســترفع الانتاج مليون طن سنويا في 

2009 بعد توسعة مصنعها الذي تبلغ طاقته 1.87 مليون طن سنويا. 

بيت التمويل الكويتي 
يتطلع لمشاريع بنية تحتية في اندونيسيا

■  الكويــت ـ رويتــرز: قــال البنك الاســلامي بيــت التمويل الكويتــي امس الاحد 
انه مهتم بالمشــاركة في مشــاريع متوقعــة بمليارات الــدولارات للبنيــة التحتية في 
اندونيســيا. وقال متحدث باســم البنك «الحكومة الاندونيســية تريد تطوير بنيتها 

التحتية في السنوات الخمس القادمة وتحتاج 150 مليار دولار».
 وأضــاف أن الحكومة لم تطرح بعد أي عطاءات على المشــاريع. وجاءت تعليقات 
بيــت التمويل الكويتي ردا على تقرير لصحيفة القبس اليومية الكويتية أفاد أن البنك 
يبحث المشاركة في تمويل مشاريع للبنية التحتية بعدما دعته الحكومة الاندونيسية 

لحضور مؤتمر عن الاستثمار الاجنبي. 

شركة عقارية قطرية تبيع 
صكوكا بقيمة 137 مليون دولار

■   الكويــت ـ رويترز: باعت وحدة التنمية العقارية القطرية ســلام بنيان للتطوير 
التابعة لشــركة السلام العالمية سندات اســلامية أو صكوك بقيمة 137 مليون دولار 
لتمويل مشروع. أعلن ذلك امس الاحد مصرف قطر الاسلامي أحد البنوك التي ترتب 
الاصدار. وقال البنك في بيان أرسل بالبريد الالكتروني ولم يتضمن تفاصيل السعر 
ان الســلام ســوف تســتخدم حصيلة العملية لتمويل مشــروع عقاري في العاصمة 
القطرية الدوحة. وكان ياســر حمد المدير العام لشــركة الســلام أبلــغ «رويترز» في 
تشــرين الثاني (نوفمبر) أن السندات حصلت على سعر استرشادي يزيد 190 نقطة 
أســاس على سعر فائدة ستة شــهور بين البنوك في لندن «ليبور» للسنوات الخمس 
الاولى و310 نقاط أساس للسنوات الخمس التالية. وقال مصرف قطر الاسلامي ان 
السندات ستدرح في بورصة لوكسمبورغ للاوراق المالية. وعوضا عن الفوائد تصدر 

السندات الاسلامية بضمان أصول ملموسة تصرف لحائزيها ربحا نقديا أو ريعا. 

مبادلة أبوظبي تجري محادثات 
لشراء حصة في شركة أمريكية

■  أبوظبــي ـ رويتــرز: قالت شــركة الاســتثمار مبادلة للتنميــة المملوكة لحكومة 
أبوظبي امس الاحد انها تجري مباحثات لشــراء حصة في شــركة عقارية أمريكية. 
وأبلــغ كارلوس عبيد المدير المالي للشــركة مؤتمرا صحافيا فــي أبوظبي امس الاحد 
«نجري مباحثات لشــراء حصة في شركة جون بك». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. 
وقالــت مبادلة في بيان انها أقامت شــركة عقارية جديدة مع جون بك التي تتخذ من 

شيكاغو مقرا وذلك لمباشرة مشاريع في أبوظبي والشرق الاوسط.
وأضافت أن المشــروع المشترك الذي أطلق عليه «شركة جون بك العالمية» سيكون 
مقره في أبوظبي وســيعمل في مجالات العقارات والتأجير والخدمات الادارية. ولم 
تكشف مبادلة عن قيمة الشركة الجديدة. وكانت نشرة الشرق الاوسط الاقتصادية 
(ميد) التي تصدر من لندن أفادت في وقت سابق هذا الشهر أن أول مشاريع الشركة 

الجديدة سيقام على جزيرة سعوة في أبوظبي. 

«اجفند» توقع اتفاقية مشروع
لتخفيف حدة الفقر الحضري في 20 دولة عربية

■  الرياض ـ يو بي آي: وقع رئيس برنامج الخليج 
العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية «أجفند» 
الأمير طلال بن عبد العزيز اتفاقية مشـروع للتخفيف 

من حدة الفقر الحضري في 20 دولة عربية.
وقالت «اجفند» التي تتخذ من الرياض مقرا لها في 
بيان امس الاحد أن المشـروع يستهدف مواجهة تزايد 
معـدلات هجرة السـكان من الريف إلى المـدن والمراكز 
الحضريـة، الناجمة عن تدنـي الإنتاجية الزراعية في 

الريف، وقلة فرص العمل، والضغوط الاقتصادية.
بـين  التكامـل  تحقيـق  علـى  المشـروع  وسـيعمل 
سياسات مكافحة الفقر والاستراتيجيات التنموية في 

الدول العربية، من خلال إجراء دراسـات ذات اتصال 
مباشـر بالقضايا السـكانية والفقر، وتعزيز القدرات، 

لدمج العوامل السكانية في التخطيط الحضري.
وتشـير تقارير النمو السـكاني في منطقة الشـرق 
الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن المدن الكبرى والمناطق 
الحضريـة تواجـه ضغوطـاً كبيـرة، ووصلت نسـبة 
سـكان الحضـر الـى ٪60 مـن إجمالـي سـكان دول 
المنطقة. وهذا النمو المتسـارع في معظـم مدن المدن لم 
يواكبه توسـع وتطـور مطلوب في الخدمـات الصحة 
والتعليـم وتوفيـر فـرص العمـل، الأمـر الـذي فاقـم 
ظاهـر الفقر فـي هـذه المجتمعـات. ويتوقع أن يسـهم 

هذا المشـروع في مسـاعدة المدن والإدارات المحلية في 
إعـداد وتنفيذ برامج ومشـروعات تخفيف حدة الفقر 

الحضري.
ويقوم المشـروع، بالتعـاون والتنسـيق، مع المعهد 
العربـي لإنمـاء المـدن، التابـع لمنظمـة المـدن العربية، 
بتدريب وتأهيل الطاقات الوطنية العاملة في البلديات 
والإدارات المحليـة علـى إعـداد برامـج ومشـروعات 
تخفيف الفقر الحضري، وتنفيذها، والإشراف عليها. 

ويساعد المشـروع العاملين في هذه القطاعات على 
دمـج قضايا السـكان وسياسـات تخفيف حـدة الفقر 

ضمن استراتيجية تنمية المدن وخططها.

صعود البورصة المصرية وسط شائعات عن عرض لشراء اوراسكوم 
■  القاهرة ـ رويترز: قال سماسـرة ان 
أسـهم أوراسـكوم تليكوم قادت البورصة 
المصريـة صعـودا امـس الاحـد اثـر تـردد 
شـائعات في السـوق عـن عـرض أجنبي 
لشـراء شـركة الاتصـالات. وقـال تيمـور 
الدرينـي مـن بلتـون المالية «كانـت هناك 
شـائعة في السـوق عن عـرض من عملاق 
اتصـالات عالمي لشـراء الشـركة مقابل 90 

دولارا للسهم».
الاتصـال  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم   
بمسـؤولي الشـركة للحصول على تعقيب 
لكن نجيب سـاويرس الرئيـس التنفيذي 
لاوارسـكوم تليكـوم كان قـال فـي كانون 

الاول (ديسـمبر) انه لا يرغب في الخروج 
مـن صناعـة الاتصـالات وذلك فـي أعقاب 
شائعة مماثلة نشرتها صحيفة بريطانية. 
وارتفعت أسهم الشـركة نحو أربعة بالمئة 

لتغلق عند 76.49 جنيه مصري .
وقـال سمسـار اخـر طلـب عـدم نشـر 
اسمه ان العرض محتمل لكن من المستبعد 
اهتمامـا.  تليكـوم  أوراسـكوم  تبـدي  أن 
وواصلت بعض شـركات الغزل والنسيج 
المصريـة مكاسـبها لجلسـة ثالثـة تقودها 
العربية وبولفارا التي قفزت 13.4 في المئة 
الـى 12.62 جنيـه. كما ارتفع سـهم النصر 
للملابـس والمنسـوجات «كابـو» 1.6 فـي 

المئة مسـجلا 3.11 جنيه. لكن أسـهم النيل 
لحليج الاقطان تراجعت للجلسـة الثانية 
علـى التوالـي وفقـدت 23 في المئـة لتصل 
الـى 24.73 جنيه. وقال الدريني «الشـركة 
صعـدت بطريقـة غيـر واقعيـة 250 بالمئة 
فـي شـهرين والان تتراجع علـى نحو غير 

واقعي».
الماليـة  الشـركة  أسـهم  وانتعشـت   
والصناعية المصرية اثر تعرضها لخسـائر 
في وقت سـابق من الجلسـة بعدما أعلنت 
ارتفـاع صافي أرباحها 14 بالمئـة في العام 
2007. وزادت أسـهم شـركة الاسـمدة 2.8 
في المئة الى 264.97 جنيه. وارتفع مؤشـر 

كيس 30 القياسي للاسهم المصرية 0.8 في 
المئة ليختم المعاملات على 11204.08 نقطة. 
وتقدم مؤشـر هيرميـس 0.8 في المئة أيضا 
مسـجلا 98085.08 نقطـة. غيـر أن مؤشـر 
التجـاري الدولـي الاوسـع نطاقـا تراجع 
0.3 في المئة الى 551.81 نقطة. وفقد سـهم 
السـويس للاسـمنت 5.4 فـي المئـة بعدما 
قالت الحكومة يوم الخميس انها سـتحظر 
تصدير الاسـمنت حتى أول تشـرين الاول 
(أكتوبر). وكان أحدث سعر للسهم 56.78 
جنيـه. وقال الدريني «السـوق اسـتقبلت 
القـرار بطريقة سـلبية باعتباره سـيؤدي 

الى تراجع هوامش الربح».

الغاء 37 رحلة اضافية الاحد في المحطة الخامسة لمطار هيثرو
■  لنـدن ـ اف ب: الغت الخطوط الجوية البريطانية 
37 رحلـة اضافيـة الاحد بسـبب الفوضى اللوجسـتية 
الناتجـة عـن افتتاح المحطة الخامسـة في مطـار هيثرو 
الخميـس، مشـيرة الـى ان هـذه المشـاكل قـد تتواصل 

لبضعة ايام اخرى.
ويتوقـع ان تقـوم شـركة بريتـش ايرويـز بتسـيير 
٪85 من الرحلات المقررة من والى المحطة الجديدة في 
اكبـر المطارات البريطانية، في اليـوم الرابع من فوضى 

تسببت بعرقلة انتقال الاف الركاب والحقائب.
وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة «فرانس برس» 

«سنقوم بـ294 من 331 من الرحلات المقررة».
واضافـت «اننا نلتـزم بذل كل جهد ممكـن لكي تعود 
العمليـات الـى طبيعتهـا»، فـي وقـت تواجـه الشـركة 

مشكلة تصريف حوالي 15 الف حقيبة عالقة.
وتخطط الشـركة لتأمين ٪87 مـن الرحلات المقررة 

من المحطة الاثنين.
ومنذ افتتاح هـذه المحطة الجديدة التي بلغت كلفتها 
5.6 مليـار يـورو الخميـس، تم الغاء مئـات الرحلات ما 

اثار غضب آلاف المسافرين.
وتشـكلت طوابيـر طويلة من المسـافرين فـي المطار، 

حتـى ان بعضهم قرر المغادرة من دون امتعته بعد طول 
انتظار طالبين ان يتم تسليمهم اياها في منازلهم.

فـي  موظـف   400 حوالـي  ان  الشـركة  واوضحـت 
الشـركة تطوعـوا الاحـد للعمـل مـن اجـل حل مشـكلة 

الامتعة العالقة.
وعـزت الخطـوط البريطانيـة وهـي الوحيـدة التي 
تسـتخدم هذه الصالة حاليا، هذه المشـاكل الى «عوامل 
عدة» بينها خصوصا مشـاكل تتعلق بمواقف السيارات 
منعت الموظفين من الوصول الى مراكز عملهم اضافة الى 

اخطاء معلوماتية شلت نظام فرز الامتعة.



السنة التاسعة عشرة ـ العدد 5854  الاثنين 31 اذار (مارس)  23 ربيع الاول 1429هـ

March 2008 30/AL-Quds AL-Arabi  Volume 19 - Issue 5854 Monday 31 March 2008

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

لاعب ميدلزبره ايمانويل بوجاتيتز ( الى اليمين) يصوب الكرة برأسه نحو مرمى تشيلسي (ا ف ب)

بطولة انكلترا: تشلسي يستعيد المركز الثاني 
■  لندن ـ اف ب: اسـتعاد تشلسـي المركز الثاني 
من ارسـنال بفـوزه الصعـب على ضيفـه ميدلزبره 
-1صفر امس الاحد على استاد «ستامفورد بريدج» 
فـي لندن فـي المرحلة الثانية والثلاثـين من الدوري 

الانكليزي لكرة القدم.
هـدف  كارفاليـو  ريـكاردو  البرتغالـي  وسـجل 

المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة.
ورفع تشلسي رصيده الى 71 نقطة بفارق 5 نقاط 
خلـف مانشسـتر يونايتـد المتصـدر وحامـل اللقب 
والذي كان سـحق اسـتون فيلا -4صفر السبت في 
افتتـاح المرحلـة، وبفارق نقطـة واحدة امـام جاره 
اللندني ارسنال الذي كان انتزع المركز الثاني موقتا 

بفوزه على مضيفه بولتون 2-3 امس ايضا.
وحافظ تشلسـي على سجله خاليا من الخسارة 
علـى ارضه في الـدوري في 79 مبـاراة حيث فاز في 
59 مبـاراة وتعـادل في 20 مبـاراة، وفـي 62 مباراة 

في مختلف المسـابقات منذ ان خسـر امام برشلونة 
الاسباني في شباط (فبراير) 2006.

وعانى تشلسي الامرين لتحقيق الفوز خصوصا 
فـي الدقائـق الاخيـرة مـن الشـوط الثانـي الـذي 
شـهد انتفاضـة ميدلزبـره حيـث حرمـه القائـم من 
ادراك التعـادل فـي مناسـبة واحـدة والعرضـة في 

مناسبتين.
وكاد المهاجـم الدولـي العاجـي ديدييـه دروغبا 
يفتتح التسجيل لتشلسـي من تسديدة قوية من 20 
مترا ارتدت من الحارس الاسـترالي مارك شفارتسر 

قبل ان يشتتها المدافع لوك يانغ (3).
وبكـر تشلسـي بالتسـجيل عبر مدافعـه الدولي 
البرتغالي ريكاردو كارفاليو بضربة رأسية اثر ركلة 
حـرة جانبية من الجهة اليسـرى انبرى لهـا المدافع 
وايـن بريـدج فاسـكنها الزاويـة اليمنـى البعيـدة 

للحارس سفارتسر (4).

ورد ميدلزبره بتسـديدة قوية زاحفة لستيوارت 
كارلـو  الايطالـي  الحـارس  لهـا  تصـدى  داونينـغ 

كوديتشيني (19).
واهـدر الدولـي العاجـي الاخـر سـالومون كالو 
فرصة ذهبية لاضافة الهدف الثاني اثر تلقيه تمريرة 

عرضية من الدولي الغاني مايكل ايسيان (35).
وكاد دروغبـا يضيـف الهـدف الثانـي مـن ركلـة 
حرة مباشـرة ارتطمت بالمدافع ديفيد ويتر ولامست 
القائم الايمن للحارس شفارتسر، ثم رأسية لدروغبا 
نفسـه اثر تمريرة عرضية من جو كول بيد ان الكرة 

مرت فوق العارضة (44).
وتابـع تشلسـي افضليتـه فـي الشـوط الثانـي 
وتنـاوب مهاجمـوه علـى اهـدار الفـرص خصوصا 
البديل شـون رايت فيليبس من تسديدتين من حافة 
المنطقـة الاولى مرت بجوار القائـم الايمن، والثانية 

فوق الخشبات الثلاث.

وكاد البرازيلـي افونسـو الفيش يـدرك التعادل 
لميدلزبـره اثر تلقيه كـرة طويلة اسـتغل على اثرها 
خروجـا خاطئا للحارس كوديتشـيني فـي ابعادها 
فسـددها من 20 متـرا والمرمى مشـرع امامـه بيد ان 
القائـم حـال دون دوخلهـا المرمـى قبـل ان يلتقطها 

كوديتشيني (73).
وأنقذ شفارتسـر مرماه من هدف ثان عندما ابعد 
ببراعة كرة رأسية لكالو من مسافة قريبة الى ركنية 

.(74)
وكاد ميدلزبره يدرك التعادل عندما تلقى الفيس 
كرة من مسـافة قريبـة فتابعها برأسـه لكنها ارتدت 
مـن العارضة لتتهيـأ امام ويتر الـذي تابعها بدوره 
برأسـه لكـن العارضـة تدخلـت مـرة ثانيـة لتنقـذ 
الموقف قبل ان تتهيأ امام الفرنسـي جيريمي اليادير 
الذي سـددها من مسـافة قريبة بعيدا عن الخشبات 

الثلاث (83).

عصام الحضري يسافر الى سويسرا  للتدريب مع سيون 
■  القاهـرة ـ رويتـرز: ذكرت وسـائل 
اعلام محلية ان عصـام الحضري حارس 
مرمـى الاهلـي ومنتخـب مصر سـافر الى 
سويسـرا مـن أجـل التدريـب مـع فريـق 
الـى  للانضمـام  يسـعى  الـذي  سـيون 
الشـرق  انبـاء  وكالـة  ونقلـت  صفوفـه. 
الاوسـط المصرية عن الحضـري قوله انه 
لا يستطيع الاسـتمرار بين صفوف الاهلي 
بسـبب موقـف ادارة النـادي والبرتغالي 

مانويل جوزيه مدرب الفريق منه.
وكان الاهلـي أوقف الحضـري 21 يوما 
وغرمـه 250 الـف جنيـه مصـري (45670 

دولارا) بسبب قيامه بالسفر دون موافقة 
النـادي الى سويسـرا الشـهر الماضي من 
أجل الانضمام الى سـيون رغم انه يرتبط 
بعقـد مـع النـادي القاهـري حتـى 2010.  
ان  المسـائي»  «الاهـرام  صحيفـة  وقالـت 
الحضري أبلغ الاهلي رسميا انه سيسافر 
الى سويسرا بسبب عدم مشاركته بشكل 
مؤثـر فـي تدريبـات الفريـق رغـم انتهاء 

فترة ايقافه. 
 ووقـع الحضري عقدا مع سـيون الذي 
قدمـه للمشـجعين ووسـائل الاعـلام فـي 
سويسـرا فـي مؤتمـر صحافـي فـي وقت 

سـابق. وطلـب النـادي السويسـري من 
(الفيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي  الاتحـاد 
اسـتخراج بطاقـة لعب مؤقتـة للحضري 
وقـام الاخيـر بمخاطبـة الاهلي الاسـبوع 
الماضـي من أجـل معرفة الموقـف القانوني 
بينـه وبين حـارس مرمـى منتخـب مصر 

البالغ من العمر 35 عاما. 
وشـارك الحضـري الـذي مـدد تعاقده  
مـع الاهلـي فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
2007 لثلاث سـنوات مع منتخب مصر في 
مباراة وديـة أمام الارجنتين يوم الاربعاء 
الماضي. ولا يحق للحضري فسـخ تعاقده 

مـع الاهلي مـن جانب واحـد الا بعد مرور 
عامـين مـن العقـد وفقـا للبند رقـم 17 في 

لائحة انتقالات اللاعبين بالفيفا. 
وسـيفتقد فريـق ميدلزبـره الانكليزي 
جهـود مهاجمـه الدولـي المصـري احمـد 
حسـام (ميـدو) حتـى نهاية الموسـم لانه 
سـيخضع غـدا الثلاثـاء لعمليـة جراحية 
في حوضه.وقال ميدو في تصريح لوكالة 
«فرانـس برس» إنه شـعر بألم في منشـأ 
عضلـة الحوض خـلال لقـاء ميدلزبره مع 
أرسـنال (1-1) في 16 الشـهر الحالي في 
الـدوري المحلي والـذي طرد فيـه المهاجم 

المصري.وخضـع ميدو لفحوصـات طبية 
اظهرت ضرورة خضوعه لعملية جراحية 
خوفـا مـن تفاقـم الاصابـة التـي أبعدتـه 
لفتـرة عن الملاعـب زادت عن ثلاثة أشـهر 
قـام خلالها بتنـاول العقاقيـر الطبية الى 
جانـب خضوعـه للراحـة قبـل أن يعـود 

للتمارين لكن الالم عاوده مجددا.
سـتبعده  العمليـة  أن  ميـدو  وأضـاف 
عـن الملاعـب لفترة حوالى سـتة أسـابيع 
ما يعني أنه سـيغيب عن نهاية الموسـم اذ 
ان الـدوري الانكليزي يختتـم في 11 ايار 

(مايو) المقبل.

بطولة الامارات: فرق الصدارة امام اختبارات صعبة اليوم
■  دبـي ـ اف ب: سـتكون فـرق الصـدارة امـام 
اختبـارات صعبة عندمـا تلتقي وجهـا لوجه اليوم 
الاثنـين فـي المرحلة السادسـة عشـرة مـن الدوري 

الاماراتي لكرة القدم.
وتقـام اليـوم جمبيـع مباريـات المرحلة السـت، 
ويسـتضيف الشـباب المتصـدر (29 نقطـة) النصـر 
السـابع (20 نقطـة) فـي لقـاء يبحـث مـن خلالـه 
اصحاب الارض عن كسـب النقاط الثلاث والتمسك 
بالقمـة التي يعتليها منذ الاسـبوع الثاني، وان كان 
يعانـي فـي الفتـرة الحالية مـن تراجع فـي نتائجه 
بعدمـا فشـل في تحقيـق الفوز فـي اخـر 3 مباريات 
فخسـر امـام الاهلي مرتين (فـي الـدوري والكأس) 

وتعادل مع الامارات.
وانخـرط الشـباب في معسـكر خارجـي في قطر 
خـلال فترة توقـف البطولة لمـدة 16 يوما لانشـغال 
المنتخـب فـي تصفيات اسـيا المؤهلـة الـى نهائيات 
مونديـال 2010 فـي جنـوب افريقيـا، وهو سـيفتقد 
في مبـاراة اليـوم جهود مدافعـه عبداللـه درويش 
للايقـاف، لكنه يعـول مجددا علـى الايرانيين ايمان 

مـوب على وجـواد كاظميان والمحليين سـالم سـعد 
وسرور سالم.

وسـيحاول مـدرب الشـباب البرازيلي سـيريزو 
ايجـاد حـل لتراجـع مسـتوى خـط دفاعـه حيـث 
تلقـت شـباك فريقـه 9 اهداف فـي 3 مباريـات، وهو 
مدعـو لايقـاف نزيف النقـاط رغم ان مهمته ليسـت 
سـهلة خصوصـا ان النصـر لـم يخسـر فـي اخـر 6 
مباريـات خاضها تحت قيادة مدربـه الكرواتي لوكا 

بونسيفيتش ففاز في 4 مباريات وتعادل مرتين.
وتتجـه الانظـار الـى قمـة المرحلة بـين الجزيرة 
الثانـي (27 نقطـة) وضيفـه الاهلـي الخامـس (24 
نقطة) حيث يسـعى الفريقان الى الفوز للاسـتمرار 

في مطاردة الشباب.
وتألـق الاهلـي فـي الجـولات الاخيرة ففـاز على 
وتعـادل  (مرتـين)  والشـباب  والظفـرة  الامـارات 
مـع الشـعب، ليصبح احد المرشـحين لاحـراز اللقب 
خصوصا ان له مباراة مؤجلة مع الوصل ستقلم في 

2 ايار (مايو) المقبل.
ويملـك الاهلي امكانـات فنية كبيـرة عبرت عنها 

تشـكيلة منتخب الامـارات الاخيرة عندمـا ضمت 7 
لاعبين من صفوفه.

فـي المقابل، سيسـعى الجزيرة في مبـاراة اليوم 
الـى تعويـض الخسـارة التي منـي بها فـي الجولة 
السـابقة امـام العـين 4-3 وان كان سـيفقتد جهود 
المدافع الدولي راشـد عبد الرحمن بسـبب الايقاف 3 
مباريـات، في الوقت الذي سـيخوض الاهلي اللقاء 
بصفوف مكتملة مسـتفيدا من القوة الهجومية التي 
يتمتـع بهـا بوجود فيصـل خليـل والايرانـي ميلاد 

ميداوودي والبرازيليين سيزار واونسونساو.
ويحل الشعب الثالث (26 نقطة) ضيفا على جاره 

الشارقة الرابع (25) في دربي امارة الشارقة.
وقـد تغلـب الشـارقة ذهابـا -2صفر ليكـون مع 
الظفـرة الفريقين الوحيديـن اللذين الحقـا الهزيمة 

بالشعب هذا الموسم.
وسـتكون المبـاراة عبـارة عـن مواجهـة خاصـة 
بـين هدافي الـدوري في الموسـم الماضـي البرازيلي 
اندرسـون لاعب الوصل السـابق والشارقة الحالي 
والايراني علي سـامراه، علما بـان مواطنه وزميله 

مهرزاد معدنجي يعتلي صـدارة ترتيب الهدافين في 
الموسم الحالي برصيد 14 هدفا.

ويحـل الوحـدة العاشـر (13 نقطـة) ضيفا على 
الظفـرة التاسـع (51 نقطـة) فـي مواجهـة مصيرية 
للفريقـين بحثا عن طوق نجاة يقي مـن الهبوط الى 

الدرجة الثانية التي اصبحت تتهددهما فعليا.
ويحـاول حتا الحادي عشـر (13 نقطـة) تحقيق 
فـوزه الاول بقيـادة مدربـه الجديد الايراني قاسـم 
بور الـذي حل بدلا مـن البرازيلـي دومينيك، عندما 

يستضيف العين السادس (21 نقطة).
ويسـتضيف الوصل الثامن (18 نقطة) الامارات 
الاول  يعتبرهـا  مبـاراة  فـي  نقطـة)   11) الاخيـر 
اسـتعدادا لنهائي الـكأس مع الاهلي في 14 نيسـان 
(ابريـل) بعدما فقد منطقيـا فرصة الدفـاع عن لقبه 

في الدوري.
وما زال الامارات يتمسك بامل البقاء مستفيدا من 
نتائجـه الجيدة في المباريات الثلاث الاخيرة عندما 
حصـد 5 نقاط مهمة بفوزه على الوحدة وتعادله مع 

الظفرة والشباب على التوالى.

دورة ميامي للتنس: عبور دون مشاكل 
الى الدور الثالث لفيدرر وايفانوفيتش ويانكوفيتش

■  ميامي (الولايات المتحدة) ـ اف ب: عبر السويسـري 
روجيـه فيدرر المصنـف اول والصربيتان آنـا ايفانوفيتش 
ويلينـا يانكوفيتـش المصنفتان ثانية ورابعـة على التوالي 
دون مشـاكل الـى الدور الثالـث من دورة ميامـي الامريكية 
لكـرة المضـرب، ثانـي الـدورات التسـع الكبـرى والبالغـة 

جوائزها 45،7 مليون دولار.
فـي منافسـات الرجـال، تخطـى فيـدرر الفرنسـي غايل 
مونفيـس 3-6 و4-6، وهـو مدعـو فـي الـدور المقبـل للثأر 
لمواطنه ستانيسـلاس فافرينكا الذي خسـر امام السويدي 

روبن سودرلينغ 3-6 و6-4 و3-6.
وحـذا الروسـي نيكـولاي دافيدنكـو الرابـع والامريكي 
انـدي روديك السـادس حـذو فيـدرر ففـاز الاول بصعوبة 
بالغة على اللاتفي ارنسـتس غولبيـس 6-3 و7-6 (8-6) 
و6-7 (3-7)، والثانـي علـى الصربـي فيكتـور ترويكـي 
7-5 و2-6 و4-6، فـي حين سـقط الاسـباني دافيـد فيررر 
الخامس عند اول حاجز على يد السويدي المخضرم توماس 

يوهانسون 6-4 و5-7.
وفـاز ايضـا الروسـي ميخائيـل يوجنـي الحادي عشـر 
والفرنسـي  و6-2،   6-2 رينولـدز  بوبـي  الامريكـي  علـى 
جو ويلفريد تسـونغا الثاني عشـر على النمسـوي يورغن 

ماريـو  والكرواتـي  و6-1،  و7-5   (4-7)  6-7 ميلتسـر 
انسـيتش على البريطانـي اندي موراي الثالث عشـر 6-2 
علـى  سـيلا  دودي  والاسـرائيلي   ،(9-7) و7-6  و2-6 
الاسـباني طومي روبريدو الرابع عشر 6-7 (5-7) و6-1، 
والفرنسي جوليان بينيتو على الكرواتي ايفو كارلوفيتش 

التاسع عشر 6-3 و4-6 و7-6 (7-2).
وفـي الـدور الثاني ايضـا، تغلب سـيموني بوليلي على 
 6-4 والعشـرين  السـادس  كولشـرايبر  فيليـب  الالمانـي 
و3-6، والصربـي يانكـو تيبسـاريفيتش علـى الاسـباني 
و7-6   6-4 والعشـرين  التاسـع  فرداسـكو  فرنانـدو 
(4-7)، والتشـيكي ايفـو مينـار علـى الارجنتينـي خـوان 
اينياسـيو شـيلا الثلاثـين 3-6 و7-5 و3-6، والاسـباني 
نيكولاس الماغرو على الفرنسـي ارنو كليمـان 2-6 و6-2، 
والارجنتينـي خـوان اكاسوسـو علـى الاسـترالى ليتـون 
هويت 3-6 و6-7 (4-7)، والارجنتيني خوان موناكو على 
الامريكي راين سويتينغ 3-6 و5-7. وفي الدور الثاني من 
منافسـات السـيدات، فـازت ايفانوفيتـش على الفرنسـية 
اميلي لوا 1-6 و2-6، ويانكوفيتش على السويدية صوفيا 
ارفيدسـون 7-6 (9-7) و2-6 و6-7 (9-11)، فيما تغلبت 
الروسية آنا تشـاكفيتادزه الخامسة على النمسوية تاميرا 

باتشـيك 3-6 و2-6، والسـلوفاكية دانييـلا هانتوتشـوفا 
السـابعة على الفنزويلية ميلاغروس سـيكيرا 2-6 و6-1، 
العاشـرة علـى الاوكرانيـة  ايلينـا ديمنتييفـا  والروسـية 
كاترينـا بوندارنكـو -6صفر و4-6، والامريكية ليندسـاي 

ديفنبورت على الفرنسية كميل بان 2-6 و6-1.
وتغلبـت الروسـية دينـارا سـافينا الثالثة عشـرة على 
الكندية الكسـندرا فوزنيـاك 2-6 و2-6، والالمانية سـابين 
ليزيكـي علـى الاوكرانيـة ماريـا كوريتسـيفا 1-6 و7-5، 
والتشـيكية لوسـي سـافاروفا على الايطاليـة كارين كناب 
6-3 و5-7 و-6صفر، والصينية زهنغ جيي على الروسـية 
ناديـا بتروفـا 1-2 ثـم بالانسـحاب لاصابـة الاخيـرة فـي 
فخذهـا، والنمسـوية سـيبيل بامر علـى الايطاليـة تاتيانا 

غاربين 2-6 و6-2.
وفـازت كذلـك السـلوفاكية دومينيكا تشـيبولكوفا على 
و6-4،  و6-4   3-6 سـكيافوني  فرانشيسـكا  الايطاليـة 
واليابانيـة آي سـوغيياما علـى الاسـبانية انابـل ميدينـا 
غاريغـس 2-6 و3-6، والروسـية فيـرا زفوناريفـا علـى 
التشـيكية نيكول فايديسـوفا 4-6 و-6صفر، والفرنسـية 
اميلـي موريسـمو علـى الصينيـة بنـغ شـواي 6-4 و6-2 

السويسري روجيه فيدررو7-6 (7-2).

توتي يغيب عن صفوف روما 
في مباراة يونايتد بدوري ابطال اوروبا

■   روما _ رويترز: سـيغيب فرانشيسـكو توتـي  قائد روما 
الايطالي عـن مباراة الفريق في مباراة الذهـاب بدور  الثمانية 
لـدوري ابطال اوروبـا لكرة القدم غدا الثلاثاء  امام مانشسـتر 
يونايتـد الانجليـزي علـى الاسـتاد الاولمبي بسـبب اصابة  في 
الفخـذ.  وذكـر رومـا بموقعه علـى الانترنـت اليوم في اشـارة 
الى مبـاراة  الفريق التي تعادل فيها السـبت مـع كالياري 1-1 
والتي سجل  فيها توتي هدف فريقه الوحيد «عقب نهاية مباراة 
الامس اشـتكى  فرانشيسكو توتي من الالم في العضلة الضامة 

في الفخذ الايسر».
 واضـاف النادي «صباح يوم الاحد 03 مارس خضع اللاعب  
لاختبارات كشفت عن اصابة في العضلات في تجويف العضلة 
الضامـة  بالفخـذ الايسـر. يجـب ان يحصل اللاعـب على فترة 

راحة وسيتم مراقبة  الوضع في الايام القليلة المقبلة».

 وتشـكل خسـارة جهود توتي ضربة كبيرة للروح المعنوية 
للفريـق  الايطالـى الوحيـد المتبقـي فـي دوري ابطـال اوروبا.  
ويتصـدر توتـي هدافي فريـق روما فـي دوري الدرجـة الاولى 
الايطالى  هذا الموسم برصيد 41 هدفا ونال الحذاء الذهبي على 

مستوى  اوروبا الموسم الماضي برصيد 62 هدفا.  
مبـاراة   ان  «انسـا»  الايطاليـة  الانبـاء  وكالـة  اعلنـت  و   
يوفنتـوس وبارما التي كانت مقـررة اليوم الاحد ضمن المرحلة 
الحادية والثلاثين من  الدوري الايطالى لكرة القدم، تأجلت الى 

موعد لاحق بسبب وفاة مشجعة من انصار بارما.
   واوضحـت الوكالة ان اشـتباكات بين انصـار الفريقين في 
احـدى محطات الاسـتراحة على  الطريق السـريع بين مدينتي 
تورينو وبياتشـنزا ادت الى وفاة المشـجعة البالغـة من  العمر 

82 عاما.

بطولة العالم للملاكمة للوزن الوسط:
الالماني ابراهام يحتفظ باللقب

■  كييـل (المانيـا) ـ اف ب: احتفـظ 
الملاكـم الالمانـي مـن اصـل ارمينـي ارثر 
ابراهـام بلقبـه بطـلا للعالم فـي الوزن 
الوسط حسـب تصنيف الاتحاد الدولي 
بفوزه على متحديه الامريكي ايلفن ايالا 
بالضربـة الفنيـة القاضيـة فـي الجولة 
الثانية عشـرة مـن المباراة التـي اقيمت 
ليل السبت الاحد في مدينة كييل (شمال 

المانيا).
ودافـع «كينـغ ارثـر» (28 عاما) لاول 
مـرة عن اللقـب الذي احرزه فـي كانون 

بفـرض  وبـدأ   ،2005 (ديسـمبر)  الاول 
مـن  اعتبـارا  واضـح  بشـكل  سـيطرته 
الجولـة الرابعة، واسـقط منافسـه على 
البسـاط في الخامسة بلكمة يمينية على 

الوجه.
لـم  والبدنـي،  الفنـي  تفوقـه  ورغـم 
يسـتطع ابراهـام القضاء على منافسـه 
فـي وقـت مبكـر وانتظـر حتـى الثواني 
الاخيرة مـن الجولـة الاخيـرة لتحقيق 
ذلـك بيمينية خاطفـة رفعت رصيده الى 
26 فوزا في 26 مبـاراة 21 منها بالضربة 

القاضية.
وسيبدأ ابراهام مسيرته في الولايات 
المتحـدة اعتبارا مـن حزيـران (يونيو) 
على امل مواجهـة الامريكي كيلي بافليك 
بطل الوزن ذاته حسب تصنيفي المنظمة 

العالمية والمجلس العالمي.
وخاض ايـالا (72 عامـا) المصنف في 
المركـز 15 حسـب الاتحـاد الدولـي، اول 
مبـاراة علـى لقب عالمـي لكـن اخفق في 
مسـعاه بعد ان مني بهزيمته الثالثة في 

22 مباراة.

 اكتمال عقد المنتخبات 
المتأهلة لكاس اسيا للسيدات 

■  كوالالمبــور ـ قنــا: تأهل المنتخــب الفيتنامــي لنهائيات كأس 
اســيا للســيدات بعد تغلبه بهدف وحيد على نظيره الميانماري في 
المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافســات المجموعة الأولى. كما 
تأهــل منتخب الصــين تايبييه هو الآخــر رغم خســارته امام ايران 
3/2 ليحجــز البطاقة الثانية للمجموعة الاولى. وشــهدت المجموعة 
الثانية فوز كوريا الجنوبية علــى تايلاند 2/4 ليتأهل المنتخبان عن 

المجموعة إلى النهائيات بينما تعــادل المنتخبان الماليزي والفلبيني 
ســلبيا. وبهذه النتائــج انضمت منتخبات الصــين تايبييه وفيتنام 
وتايلانــد وكوريا الجنوبيــة لكل مــن اليابان واســتراليا والصين 
وكوريــا الشــمالية والتي تأهلــت تلقائيا للنهائيات والتي ســتقام 
خلال الفترة من 28 ايار (مايو) الى 10 حزيران (يونيو) من المقبلين 

في بلد لم يحدد بعد.

بطولة ايطاليا: اتلانتا يزيد محن ميلان واودينيزي 
يدخل المنافسة على بطاقة دوري ابطال اوروبا 

■  رومــا ـ ا ف ب: عمــق اتلانتا محن 
مضيفه ميلان الساعي الى انهاء الموسم 
بين الاربعة الاوائل لضمان المشاركة في 
مســابقة دوري ابطــال اوروبا الموســم 
المقبل عندما تغلب عليه 1-2 امس الاحد 
على استاد «سان سيرو» في ميلانو في 
المرحلــة الحادية والثلاثين مــن الدوري 

الايطالي لكرة القدم.
وهــي الخســارة الرابعة لميــلان على 

ارضه هذا الموسم.
في المقابل، حقــق اتلانتا فوزه الاول 
على ميلان في سان ســيرو منذ 17 عاما 

وتحديدا منذ 1995.
وكان ميــلان الذي غــاب عن صفوفه 
نجمــه البرازيلي كاكا بســبب الاصابة، 
صاحــب الافضليــة منــذ بدايــة المباراة 
جيلاردينــو  البرتــو  مهاجميــه  ان  بيــد 
والبرازيلــي الكســندر باتــو والهولندي 
كلارنس ســيدورف فشلوا في ترجمتها 

الى اهداف.
الارض  صاحــب  الضيــوف  وفاجــأ 
الدقيقــة 32 عندمــا تلقــى  بهــدف فــي 
ســيرجيو فلوكاري كرة عرضية سددها 
«طائرة» من مســافة قريبة لكنها ارتدت 
من الحارس الاســترالي العملاق زيليكو 
كالاتــش فتابعها فلــوكاري غير المراقب 

داخل المرمى.
وحاول ميــلان ادراك التعادل بيد ان 
شــباكه تلقت هدفا ثانيــا عندما تلاعب 

فلــوكاري بالمدافــع اليســاندرو نيســتا 
ومــرر كــرة بينية الــى انطونيــو انجيلا 
عند حافــة المنطقة فتلاعب بطريقة رائعة 
بالمدافــع ماســيمو اودو وتوغــل داخل 
المنطقــة قبل ان يســددها زاحفــة بيمناه 

على يمين الحارس كالاتش (42).
ونــزل ميــلان بــكل ثقله علــى مرمى 
ضيوفــه في الشــوط الثانــي ونجح في 
تســجيل هــدف عبــر ســيدورف بيد ان 

الحكم الغاه بداعي التسلل.
ونجــح ميلان مرة ثانية في تســجيل 
ماســيمو  وســطه  لاعــب  عبــر  هــدف 
امبروزيني الغاه الحكم مرة ثانية بسبب 
خطــأ بحــق الحــارس فرنانــدو كوبولا 
(77). ونجح مالديني في تقليص الفارق 

بضربة رأسية اثر ركلة ركنية (85).
وحصــل ميــلان على ركلة جــزاء في 
الدقيقــة 89 اثر عرقلــة امبروزيني داخل 
المنطقــة، بيد ان صانــع الالعــاب اندريا 

بيرلو اهدرها.
وتراجــع ميلان الى المركز الســادس 
بعدما تجمد رصيــده عند 49 نقطة تاركا 
المركز الخامــس لاودينيزي الذي انعش 
اماله في المنافســة على بطاقة مســابقة 
دوري ابطــال اوروبا بفــوزه الثمين على 

ضيفه فيورنتينا الرابع 2-1.
وكان اودينيزي البادىء بالتســجيل 
بواســطة السويســري غوخان اينلر في 
الدقيقــة 13، ورد فيورنتينــا في الدقيقة 

63 بواســطة الدولــي الســابق العملاق 
كريســتيان فييري، بيــد ان انطونيو دي 
ناتالــي منح التقدم لاصحاب الارض في 
الدقيقــة 72 رافعــا رصيده الــى 51 هدفا 
في المركــز الثالث على لائحــة الهدافين، 
ثم عــزز فابيو كالياريللا تقدم اودينيزي 

بهدف ثالث في الدقيقة 76.
ورفع اودينيزي رصيده الى 50 نقطة 

مقابل 53 لفيورنتينا.
ولحق ســمبدوريا بميــلان الى المركز 
الســادس بفــوزه الثمــين علــى مضيفه 

امبولي -2صفر.
وحســم ســمبدوريا نتيجــة المبــاراة 
فــي شــوطها الاول بتســجيله الهدفــين 
المبكرين عبر باولو ســاماركو (7) ولينو 

مارزوراتي (17 خطأ في مرمى فريقه).
وعزز جنوى موقعه في المركز الثامن 
بتغلبه على ضيفه ريجينا بهدفين نظيفين 
ســجلهما ماركــو بورييلــو (59) منفردا 
بصدارة لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا 
بفارق هدف واحد امام شــريكه السابق 
مهاجــم يوفنتــوس الدولــي الفرنســي 

دافيد تريزيغيه، وماركو روسي (90).
وخســر كاتيانا امــام تورينو بهدف 
لجوناثــا ســبينيزي (3) مقابــل هدفين 
لايمــو ســتيفانو ديانــا (5) ودافيد دي 

ميكيلي (63).
وتعــادل ليفورنو مع ســيينا صفر-

صفر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مذكرات نصف عربي: قمة القمم
■ نحــن صرنا بارعين في قراءة الفنجان العربي، هذا إذا كان في 
الأفق فناجين من طين، إذ أن كل الفناجين قد تهشــمت على طاولات 
المفاوضات من جهة ومناضد العزاء من جهة أخرى، وبارعين أيضا 
فــي قراءة الكف، هذا إذا كان في تضاريــس الكفوف العربية من أثر 
للفراســة والتمعن، فمن كثرة التصفيق لمــوالاة قرارات الأمم المتحدة 
علــى امتداد نصــف قرن ونيف، امحــت التضاريــس وذابت ملامح 

أيادينا الفيزيولوجية.
نحــن اصبحنــا دعاة الشــعوذة والخرافــات السفســاطية، فمن 
المحيــط الى الخليج يقف العرب صفا واحدا ـ على الاقل نحن اتحدنا 
فــي اجلال الطلاســم وحل عقدهــا ـ كل بيــده زهرة الريــح، يهمس 
ويولــول ويصيح: «قــد تُعقد وقد لا تُعقــد».. «تعقد القمــة.. لا تعقد 
القمــة».. ولكن اتحادنا حتى فــي كلمة عربية تفاؤليــة، ذهب ادراج 
الرياح، فلماذا لا نلقي بزهرة الريح في وادي النسيان؟ ونرنو بعيون 
حالمة الى افق الصلاح والاصلاح والنجاح والفلاح؟ ونصرخ بصوت 
واحد: «تعقد القمة».. نعم تعقد القمة على الاقل للمّ شــمل الامة على 
طاولة واحدة على ارض الشــام ولو ليــوم تاريخي... لنبكِ موحدين 
دموعنــا على ضياع العــرب وضياع كلمــة الوحدة العربيــة، لماذا لا 
نجتمع كلنا من اجل: «تفريغ القلوب الملآنة وتفريك الرمانة».. ومهما 
يكن ضيوف الشــرف، رئيس ايران او رئيس تايــوان، المهم الاّ نُغيّب 
لبنان؟ ولما لا ندعو جميع الفرقاء ونساعدهم على الخروج من بوابة 
القمة برئيس منتخب يؤم جميع الفرقاء؟ فهل نفعلها ولو مرة لنفتح 
الســجل الذهبي لتاريخنــا العربي من جديد.. ونتناســى ما تخططه 
القوى العظمى من أجل تأسيس الشرق الاوسط الجديد على مقاس 
المطامح الغربيــة... ونتخطى بثبات الثغرات التي خلفها تشــرذمنا، 
ونقفز برباطة جأش على انشــقاقاتنا الداخلية.. لأن قافلة الرقيّ قد 
باعدت عنا بأشواط كبيرة، وبما أن لنا المال والجاه فإمكانية اللحاق 
بركــب الحضارة جائزة.. فهل آن الأوان لترميم جدران القيم العربية 

ورفع هاماتنا بين الأمم؟
وعليه، ما دامت قممنا تعقد كل سنة، والحلول لقضايانا تقع على 

مرمى لحظة ودّ ووئام، فلماذا نؤخر السلام بيننا؟
محمد بوفارس 
القلعة الكبرى تونس

قمة بدون سلام
 

■  منــذ قمة بيــروت عــام 2002 والتــي تقدمت فيها الســعودية 
بمبادرة للســلام مع اســرائيل وكل القمم التي تلتها أعادت تمسكها 
بهذه المبادرة وعملية الســلام مع اسرائيل. الا أن قمة دمشق المرتقبة 
قد لا تناقش عملية الســلام مع اسرائيل وذلك لعدة أسباب من بينها 
ان المبادرة العربية للســلام هي مبادرة سعودية. والخلاف السوري 
السعودي يجعل لدى سورية حساسية من كل قرار أو مبادرة تتقدم 

بها السعودية. 
كمــا أن القمة تبدو ظاهريــا قمة عربية لكن فــي الحقيقة هي قمة 
عربيــة فارســية؟ فايران الحاضــر الغائب في هذه القمة. وســورية 
ستنســج قرارات القمة وفق النســق الذي تريده ايــران اكبر حليف 

لسورية واكبر عدو لاسرائيل ولعملية السلام.
فضــلا عن أن ســورية تدعــم حزب اللــه الذي يشــكل خطرا على 
اســرائيل، وســتعمل على توجيه القمــة العربية لخدمــة حزب الله 
وسلاح المقاومة الموجه ضد اسرائيل، ولا يمكن لسورية ان تدعم في 
القمة حزب الله من جهة وتدعو للسلام مع اسرائيل من جهة ثانية.

 كذلــك ســورية لن تنســى أن الطيران الاســرائيلي قــد حلق قبل 
شــهور في ســمائها مخترقا بذلك ســيادتها وتلا ذلك اغتيال عماد 
مغنية في العاصمة السورية، مما يعتبر انتهاكا وتدخلا مباشرا في 
السيادة السورية، الشــيء الذي زاد التوتر والعداء بين الطرفين في 
الفترة الأخيرة وقضى على امكانية المفاوضات من اجل السلام بين 

الطرفين على الأقل في هذه الفترة. 
 أيوب الكميري ـ تونس 
Ayoub_bbx@hotmail.fr

الامة كفرت بكم..
فاكفروا بنا وارحلوا!

■  الامــة العربية كفرت بنخبتها السياســية الحاكمة التي جرت 
الشعوب العربية الى مستنقع الاذلال والتبعية فانظروا ماذا صنعوا 
لهــؤلاء الحكام على مدى حكمهم، ألم يبيعوا المقدســات ألم يتآمروا 
على بعضهــم البعض ألم يضيعــوا القدس ألم ينهكــوا أقتصاديات 
بلادهــم، فكيــف بالانســان العربــي ان يثق بهــؤلاء الذيــن يؤلهون 
أنفســهم ويعتبرون انهم يحكمون قطعانا لا بشــرا، فهل رأيتم أحدا 
مــن الحكام يســتطيع ان يقــول لامريــكا لا لظلمها «عــدا القلة» وان 
قالهــا أول من يعاديــه أخوانه الحكام، وأقول لهم كما قال الشــاعر 
أحمد مطر نســألكم رحيلا.. اننا لن ننســى لكم هــذا الجميلا. وكفوا 
عن هذه الاجتماعات التي لا تســمن ولا تغني من جوع، والمضحك ان 
بعض الدول والتي توصف بالاعتدال «الانبطاح» تريد افشال القمة، 

وبالمناسبة أذكرهم بالمثل المصري «الضرب في الميت حرام».
أبو جندل الليبي

فلسطين وآخرون
■ فلســطين تراقبنــا بمآقــي اســتغراب غريــب... نهدهــد بناتنا 
وأبناءنا في دفء وســكينة نتبادل أحاديث الســعادة والإسعاد... 
ننفق بلا حســاب... نتهادى الزهور وننتظر المناســبة بعد المناسبة، 

نسهر أحيانا على أنغام رقصات الفرحة وأشعار الغرام...
ننــام بكل ارتياح، نفترش القطن ونلتحف به... نلبس أحلى ما في 
الأســواق، نأكل بكل لذة واشتهاء.. وتمر الأيام، وفي كل صلاة، في 
كل سجود... ندعو خالقنا بكل شيء سوى النصرة لمن ندعي صلتنا 

التاريخية بها...
على تلك التلة البعيدة تطل الجريحة على بســاتيننا، وتســمع من 
أنغامنــا... تحس بحرقة الأعماق وضيق فــي الآفاق وحين تهم على 
البــكاء تتــردد، تصرخ فــي بقية أبنائهــا فيهبون لالتقــاط الحجارة 
وترديد نغمة الصمود حتى النصر... تستمر في المعركة ونستمر في 

الابتسامة أحيانا والشخير أحيانا وأشياء أخرى أحيانا...
لحسن ملواني 
 المغرب

القمم العربية
ولدت ميتة

لا عجب في فشــل اذا ما فشلت 
هــذه القمة في ســورية، فكل القمم 
العربيــة فاشــلة، ولــم نــر منها الا 
بــين حــكام لا يمثلــون  التشــاجر 
الا انفســهم، فالشــعب العربــي لا 
يعيــر اي اهتمام لاصحاب الجلالة 
والفخامة والسمو، فهم لا يعرفون 
حقيقــة انفســهم، فلقــد اصبحــوا 
اليــوم منبوذيــن من قبل الشــارع 
العربــي ورحــم اللــه جمــال عبــد 

الناصر وايامه.
عمرو شايف عبدالله الصناعي

فلسطين المؤشر 
الحقيقي على النجاح

■  هــل يســتطيع ديــك واحــد 
مــن هــؤلاء الديكــة المجتمعــين أن 
يصــرخ في وجه الاســرائيليين من 
أجل المســجد الأقصى أو يستطيع 
أحد أن يكرر مــا قاله المجاهد عزت 
إبراهيــم الــدوري، حفظــه الله، لما 
دعا إلى محاربة إســرائيل وتحرير 
المقدســات، إن هــذه المهــازل التي 
تحدث فــي بلادنا العربية ســببها 
فساد العقيدة والتبعية، وفلسطين 
الوحيــد والحقيقي،  هــي المؤشــر 
منها يجب أن يكون التقييم كما قال 
القائد الحقيقي للعرب والمســلمين 
الشــهيد صدام حسين، رحمه الله. 
لقد نبه لهذا الأمر وأكد أن فلسطين 
هــي المؤشــر الحقيقي لحالــة العز 
حــل  إيجــاد  يمكــن  ولا  الــذل  أو 
لهــذه الإهانات التي توجــه لعالمنا 
العربي والإســلامي ما دام الفساد 
الشــخصية  والمصالح  مستشــريا 
هــي التــي تأخــذ مقــام الأولويــة 
علــى حســاب المقدســات والديــن 
والشــرف والكرامــة، قــد نســمع 
خطبا رنانــة اعتدنا عليها في القمة 
القادمة هدفها غسيل دماغ الشعب 
حســب السياســة المتبعــة للتقرب 
من الشــعب كورقة ضغط نفســي 
ودرئا للانقلابات على الحكم، لكن 
الشــعب يعلم أن أكبر ديك سيضع 
المليــارات بــين يدي الاســرائيليين 
اقتصادهم  لتقويــة  بنوكهــم  وفي 
شراســة  ليــزدادوا  ولدعمهــم 
وإجرامــا ضــد مقدســاتنا وضــد 
أخوتنــا فــي فلســطين ولاجهاض 

القمة.
أه لو يرى هــؤلاء الديكة مواطنا 
واحدا حرا وهــو يتابع المهازل عبر 
الفضائيــات كيف ينظر إليهم وإلى 
قمتهــم وإلى خنوعهــم، في الآونة 
بمحــور  نســمع  صرنــا  الأخيــرة 
اعتــدال ومحــور آخــر مــع إيــران 
والمحوران هما عمليا أعداء للإسلام 
فمحور يصف مع إسرائيل والمحور 
الثاني يجاهد من أجل الدنيا ودعم 
إيران التــي تريد بنــاء إمبراطورية 
وتجتهد في صراعها مع إســرائيل 

على خيرات العرب.
محمد جبرؤوتي 

■ اذا كان العرب مطية للادارات الامريكية الســابقة واللاحقة فما دور الشعوب 
العربية في هذا الصدد؟

 هناك نوعان من الشــعوب: شــعوب تنتخب حكامها لتدير شــؤونها، وشــعوب 
تديرها حكامها دون انتخابها. فالشعوب العربية من الصنف الثاني شاءت ام ابت. 

فالحاكم يجلس على كرسيه شابا ولا ينزاح عنها الا الى قبره كهلا مرغما. 
وما بين توليه العرش ووفاته يخلق الله جيلا بعد جيل لا يعرف ســوى وجه هذا 
الحاكم وحاشــيته المرتزقــة التي تصلي له ليل نهار ركوعا فقــط دون قيام. فعندما 
تدمر امريكا والغرب ومن ورائهما اســرائيل حضارة بلد كالعراق وتغتال مليونا من 
ابنائه وتشــرد الملايين منهم بمساعدة العرب وعلى رأســهم بلد مسلم كالسعودية، 
وعندما يغتصب الصهاينة فلســطين ويمارس ضد اهلها ابشع الجرائم الاسرائيلية 

مــن تجويــع وتطهيــر عرقي وطــرد على مرأى ومســمع جميــع الحــكام العرب ولا 
يحركون.. ســوى ألســنتهم، حتــى هي ابتلعوها حتــى لا تصدق امريــكا انهم فعلا 
يعنون ما يقولون، ويتركون قضية فلســطين وشــعبها المشــرد ليحلهمــا الزمن، او 

لتحلهما اسرائيل كيفما شاءت، فماذا نتوقع اسوأ من ذلك. 
موقــف الحكام العــرب المتخــاذل ازاء القضايا المصيرية شــجع الــدول الكبرى 
كامريــكا واوروبــا علــى اذلال العرب خاصة بعــد ان زرعوا في قلــب العالم العربي 
ممثلتهــم اســرائيل بعــد ان كبروهــا وعظموهــا واصبحــت صاحبة الامــر والنهي 
فــي العالم العربــي. وكيف لا وامريكا امهــا الحنونة والغرب ابوهــا وبعض العرب 
حراســها الامناء! فاذا كان الدم الفلســطيني والعراقي وهو ما يزال ينساب مدرارا 
بفعل المجرمتين امريكا واســرائيل، نرى بعض حكام الخليج العربي يقيمون الولائم 

ويرقصون احتفاء بالمجرمين القتلة ويقلدونهم ارفع الوشــاحات والاوســمة، فهل 
نتوقــع من الجنــاة الكف عن قتــل ابنائنــا او الرحيل عــن اراضينــا المغتصبة وهم 

يكافأون على افعالهم الاجرامية بحق ابنائنا؟ 
لقد اتى كبير قتلتهم الى المنطقة العربية واتى بعده نائبه وسيأتي ما بعدهما وما 
بعــد بعدهما حتى لا يبقــى هناك وطن ناطق بالعربية لم تطــأه الاقدام الهمجية، ولا 
لســان يجرؤ على القول: لا لا كفى.. فما دام الشــعب العربي في حالة موت سريري 
فجميع سفلة العالم ستنتهك حرماته وتدوس على كرامته، فهل من صحوة في قمة 

دمشق؟
السيدة بوران بشير
رسالة الكترونية

 هل يجيد العرب تحريك غير ألسنتهم؟

■ ليــس غريبا ولا عجيبا أن يعرض الفاتيكان في شــخص بابــاه لصورة تعميد 
الصحافي المصري الذي أعلن دخوله في ســلك النصارى وبراءته من دين الاسلام. 
كمــا أنه ليس مــن قبيل المصادفــة أن يتم الاعلان عــن ذلك بعد طــول تكتم في هذه 
الأوقات التي تعج بعض البلاد فيها بنشــر صور تســخر مــن جناب حبيب الرحمن 
محمد نبي الرحمة، ويلهج بعض من متطرفي أهلها بالدعوة الى المزيد من نشــر تلك 
الرســومات حتى وصل الأمر ببعض نوابهم الى استئجار موقع الكتروني لبث فيلم 
اشعالا لنار الفتنة بين أمم الأرض والقضاء على بقية من «حوار وتعايش» لم يزدها 
الا بعــدا. هناك حقيقــة ماثلة أمام الأعين وقد رددها شــيخ الكتاب محمد حســنين 
هيكل حينما ألح على أن هناك مؤامرة تحاك ضد المسلمين وأنه لا داعي للتغافل عن 
هذا الواقع المر الذي يرزح تحته مجموع العالم الاســلامي من أقصاه الى أدناه حيث 
لا تخلو منطقة من مناطقه من أزمة أو حرب أهلية أو صراع أو احتلال أو هيمنة وهو 
الــذي تقطعت حدوده فتقطعت به الســبل، ولم يعد رابط يؤلف بين أجزائه ســوى 

هياكل سياسية أو اقتصادية لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا.
 ومــن جملة ما يتعرض له المســلمون علــى علاتهم ظاهرة التنصيــر، وقد لا أهتم 
الآن بقضيــة الصحافي المصري الذي آثــر عبادة الصليب على عبــادة رب الصليب 
و«المصلــوب» بقدر الظاهرة التي تعاظم أمرها في الآونة الأخيرة حتى جيشــت لها 
جيوش الاعلام من اذاعات وقنوات انتقلت من مجرد التنصير بمفهومه الكلاسيكي 
الى الهجمة على الاسلام واستغلال الواقع الحالي الذي يعيشه المسلم في كل بقعة، 

واقــع التطرف، الارهاب، الأصوليــة، تخصيص برامج لمهاجمة الاســلام من خلال 
الطعــن في بعض المســلمات عند المســلمين، التركيز على بعض «الشــبه» من القرآن 
والسنة التي قد لا يجد عوام المسلمين لها جوابا، والأخطر من هذا كله الظهور بمظهر 
الأمانــة العلمية والموضوعيــة والدقة في النقل الخ... وحينما أقول عوام المســلمين 
فليس القصد من يجهل مبادئ القراءة والكتابة بل قد يكون ذلك الصحافي وأمثاله 
ممن لم تتسع صدورهم لذلك، ولم تجد عقولهم جوابا لما قد يواجهونه من مشكلات 
وشــبه تعترض طريقهــم الى معرفة الحقائــق. وهذه آفة كثير ممــن يحملون القلم، 
ويعرضــون للرأي، وقد تجــد الواحد منهم متبحرا في فنون شــتى ليس له حظ من 
العلوم الشــرعية التي قد تســعفه في مواجهة الفكر المغاير وتمــده بأدوات معرفية 

للتعرف على الرأي المخالف دون ذوبان ولا انغلاق.
والحــق أننا في حاجة ملحــة لأن تفتح المنابــر الملتزمة صفحاتهــا لكتاب الرأي 
والعلمــاء يخاطبــون مــن خلالهــا عقول النــاس لا عواطفهــم، ويرتقون بــالأذواق 
بالتركيز على القضايا الكبرى للأمة، وليس بالضرورة أمهات المشــاكل السياســية 
والاقتصادية فتلك لها أهلها ممن نالت معظم أوقاتهم، واســتأثرت بواسع نظرهم. 
وانمــا المأمول أن تطرح قضايا الفكر والعقائد على بســاط البحث والتمحيص طبقا 

لمناهج أصيلة لا تتنكر للتراث جملة ولا ترفض الدخيل جملة.
لا نريد نقاشــات غايــة ما تتركه من أثر تشــكيك في عقائد الناس ومســلماتهم، 
وفوضــى فكريــة تجرح رمــوز الأمة وتنتقص من أقدارهم، وتســفه مــا طرحوه من 

اجتهــادات وما أجمعوا عليــه بدعوى العقلانية والحداثة بالشــكل الــذي تظهر به 
بعض الصحف حيث الطعن والغمز واللمز.

الحقيقة الأخرى وهي على قدر من المرارة عظيم أن تصرفات بعض المنتسبين الى 
الاســلام وأفكارهم من أعظم ما يدفع البعض ـ ممــن ضعفت عقيدته وقصرت به أن 
تصمد في وجه الشبه والضلالات ـ الى الانسلاخ جملة من الاسلام سرا أو علانية، 
ومن ذلك ما ينشــر من مقالات لبعض من  «مفكري العصر» ســواء مما اصطلح عليه 
بالليبراليــين الجــدد أو القدامى من اليمين واليســار تتعلق بالتــراث والحداثة وما 

بعدها والعقلانية والعلمانية والدولة والدين والتاريخ وغير ذلك.
فمن الآثار الســيئة التي تطبق على المتتبع لكتابات من خاضوا في التراث والدين 
والدولــة ووو... اضعــاف الثقــة بالــذات والاعتــزاز بالهويــة والانتمــاء، وتهوين 
أمــر التراث بتســفيهه والقدح فــي القدماء، والتقليل من شــأن آرائهــم ونظرياتهم 
بدعوى أنها ليســت من القداســة في شــيء ما دام البحث الموضوعــي يفرض على 
الدارس الانســلاخ من أحكامه المســبقة ومســلماته... الخ... ولــو نظرنا الى موقف 
المواطن الفرنســي من ثقافة أســلافه، وتصانيف علمائه المتقدمين في شتى العلوم 
والفنون وكذلك الانكليزي والألماني والأمريكي والياباني لوجدت اعتزازا وتمجيدا 
واحساسا عظيما بالانتماء، سبب ذلك ما يتلقاه هؤلاء وأولئك في كتب المعاصرين 
مــن مفكريهــم وعلمائهم، بــل وفي أنظمتهــم التربويــة والثقافية والفنيــة.. فكيف 
نســتغرب أن يتنصر البعض ويهون عليهم أن يقيلوا عقولهم من التفكير زاهدين في 

دينهم متخلين عن ملتهم؟
مصطفى بادي
yahoo.fr@badii022

الكرامة.. ربيــع بعـد صيـف!
آذار  مــن  والعشــرون  الحــادي   ■
(مــارس)، هو عيــد الربيع، ورأس الســنة 
عند الفرس والأكراد (النيروز)، ويوم الأم 

عند عدد من الشعوب.
لكــن ما منحــه أهميــة اســتثنائية لدى 
فــي  (خصوصــاً  المعاصريــن  العــرب 
المشــرق)، هو أنــه اليوم الــذي وقعت فيه 
معركــة «الكرامــة» المجيــدة، أول مواجهة 
كبيــرة بين قــوات عربية وإســرائيلية بعد 

هزيمة حزيران (يونيو) 1967 المذلة. 
كانت «الكرامة» معركة دفاع فعال وصد 
ودحر لقوات إسرائيل المعتدية التي عبرت 
نهــر الأردن فجــر الحادي والعشــرين من 
آذار (مــارس) عــام 1968، ولم تكن معركة 
فاصلــة كحــرب حزيــران 1967، أو حرب 
1948 اللتين رســمتا نتائــج جيوبوليتيكية 
(سياســية ـ جغرافيــة) في المنطقــة، لكن 
أهميتهــا المعنويــة والنفســية فاقت بكثير 

نطاقها ونتائجها العسكرية. 

جاء مصدر الأهمية من أن الأمة العربية 
قد اشتاقت ليوم فرح وعز بعدما صدمتها 
بعمق حــرب حزيــران (يونيــو) الكارثية 
التي أدت إلى احتلال ما تبقى من فلسطين 
(القدس الشــرقية، الضفــة الغربية، قطاع 
غزة)، وصحراء سيناء المصرية، وهضبة 
الجــولان الســورية، وهزمــت فيهــا ثلاثة 

جيوش عربية.
وكان أســوأ مــا فيهــا وأكثــره إيلامــاً 
وجرحــاً للكبرياء، أن الجيــوش لم تقاتل، 
بــل انســحبت فــي تخبــط تاركــة الميدان 

وأرض الوطن للعدو خلال أيام فقط.
لكــن الصدمــة ـ وبرغم هولهــا ـ لم تُطح 
بإرادة الأمة ولم تُطفــئ عزيمتها وتدفعها 
إلى اليأس والانكفاء.. وبدل الاستســلام 
للعــدو المنتصر ـ كمــا كان ينتظــر ـ انطلق 
غضب شــعبي عربي عارم رافض للإذعان 
ومصمم على الصمود والمواجهة «فإذا كنا 
قد خســرنا معركة فالحرب لم تنته بعد..» 

كما قــال الجنرال «ديغول» مــن منفاه في 
لنــدن محرضاً الفرنســيين علــى المقاومة 
غداة هزيمة واحتلال فرنســا أمــام ألمانيا 

النازية في الحرب العالمية الثانية.
تجلت إرادة الصمود مباشرة في رفض 
اســتقالة الرئيــس «جمال عبــد الناصر»، 
وفــي الدعــوة لمراجعــة أســباب الهزيمــة 
والإعــداد  عنهــا  المســؤولين  ومحاســبة 
للمعركــة القادمــة، وتجلــت فــي تنامــي 
الوعي والاستجابة لدعوة الكفاح الشعبي 
المســلح التي انطلقــت طلائعها فــي العام 
1965 وتجددت بعــزم بعد هزيمة حزيران 

(يونيو).
وإذا كان الفلسطينيون هم الذين دفعوا 
الثمن الأكبر للهزيمــة باحتلال كل وطنهم 
وبتشــريد وتهجيــر مئــات الآلاف منهــم 
مجــددا، فقد كان الأردن هــو البلد العربي 
الــذي وقع عليــه العــبء الأثقــل للهزيمة 
بخســارته للضفــة الغربيــة التــي كانــت 
في وحــدة معه منــذ ما بعد حــرب 1948، 
وبلجــوء العــدد الأكبــر من الفلســطينيين 

المشردين إليه.. 

ومــا كان ممكنــاً فــي مثل هــذا الوضع 
أن تُقبــل الهزيمة كمصير نهائــي.. ناهيك 
عــن الاحســاس بمــا تفكر بــه القيــادات 
الإسرائيلية من خطط لاحتلال مناطق في 
الأردن (سلســلة الجبال المتاخمة لشــرق 
نهر الأردن) وطمس القضية الفلســطينية 
الوطــن  (وطنــاً وشــعباً) وجعــل الأردن 

البديل. 
في هــذا الجــو الممتزج بمــرارة الهزيمة 
القاســية، والخشــية من الآتي، والغضب 
المتقــد، ولدت الروح المكابــر التي عبر عنها 

المقاتل العربي في يوم الكرامة.
وكمــا تتلقف العروق اليابســة الظمأى 
حبــات المطر، تلقفــت الأمة الكســيرة روح 
الكرامــة التي أكــدت لهــا بالتجربة الحية 
صحة رهانها وقدرتها ـ ليس على الصمود 
فقــط ـ بــل وعلــى المواجهــة والانتصار.. 
وكانت الكرامة أول ربيــع عربي يأتي بعد 

صيف حزيران اللاهب المجدب.

بسام الهلسة
alhalaseh@gmail.com

حصاد العراق المرُّ
■ خمســة عوام طوتها الأحداث على الهجمة الصهيوصليبية 
علــى العــراق، مــرت ذكراها كأنها لا حــدث وهذا هــو دائما عهد 
التاريخ، حيث يتعرض للتزييف والطمس من أجل احقاق الباطل 
وابطــال الحــق، ولكن من غبــاء العــرب وحمقهم وقلــة حيلتهم 
وضعف حجتهم أنهــم يحاولون تغطية عين الشــمس بالغربال، 
لقــد حــاول اعلامهــم أو اعتامهــم الرســمي أن يتجــاوز ويغض 
الطــرف عن أكبر جريمة انســانية اقترفها بوش فــي حق العراق 
ونظام العراق وشــعب العراق، كما غض الطرف عن الجريمة في 

يومها المشؤوم في 20 آذار (مارس) 2003. 
نحــن الآن هنــا لا نريــد رد الأمس بالحبــال ولا تفريــغ البحر 
بالغربال، بل نريد أن نعطي مقارنة بســيطة جدا وربما ســاذجة 
بــين عراق «الدكتاتور صــدام» وعراق الحريــة الأمريكي، فيكفي 

أن نقــول ان العــراق الذي كانت به أحســن منظومــة صحية في 
العالــم الثالث هو الآن بلا دواء ولا مستشــفيات، يكفي كذلك أن 
نقــول ان العراق الذي كان أول بلد عربي يمحو أمية شــعبه هجر 
أطفالــه المدارس التي لا تزال قائمة بعدمــا تحول الكثير منها الى 
أطــلال، يكفي أن نقــول ان بلد البترول لا يجــد أولاده أي مصدر 
للطاقــة، وبلد النهرين يموت شــعبه بالعطش ان نجــا من بنادق 
وتفجيــرات عصابــات المــوت الطائفيــة أو عصابــات الحكومــة 
المالكيــة أو عصابات مرتزقة الاحتلال، العــراق الذي كان يحمي 
الأمــة بأكملها ويذود عــن حماها لا يقوى على رد هجوم بســيط 
من بضع كتائب برية تركية، أكثر من هذا كله فان عرض العراقية 
التي احتلت الكويت بسبب سوء أدب من أميرها في حق العراقية 
أصبح يباع مقابل كسرة خبز في الملاجئ بدول الجوار وبلا ثمن 
في عقــر الدار، خمس ســنوات كانــت نتيجتها الدمــاء والدموع 
والدمــار، مليــون قتيل هم الذيــن عثر على جثثهــم والبقية علمها 
عنــد ربي، و5 ملايــين لاجئ عراقــي يهيمون علــى وجوههم الى 

أقربــاء يتجهمونهم فرارا من أغراب تملكوا أمرهم، وبالمقابل فان 
الســحر الأمريكي في العراق انقلب على ســاحره بوش، أكثر من 
4 آلاف قتيــل و45 ألف جريح ومليون عســكري آخرين مصابين 
باضطرابات نفســية دفعت الكثير منهم الى الانتحار، واللعنة لم 
تتوقــف في حدود العــراق، بل لحقتهم الــى ديارهم حيث طلقت 
الكثيــر مــن الأمريــكات أزواجهــن من أعضــاء الحملــة الهمجية 
الوحشــية على العراق وعلاوة على هذا فان العدوان على العراق 
أسقط آخر أوراق التوت عن عورات أمريكا التي يلعنها الناس في 
البــدو والحضر وانهــار اقتصادها كليا بســبب العراق، وأصبح 
70٪ مــن مواطنيها يعارضون اســتمرار التواجد العســكري في 
العراق، أما المســتفيد الأكبر من ذلك كله فهي ايران التي ســلمتها 

أمريكا العراق على طبق من ذهب.

عبد الله الرافعي
كاتب صحافي جزائري

■ يــوم الأحــد 9 آذار (مــارس) 2008 نشــرت 
«الأهرام» علــى صفحتها الاولى تصريحاً للمشــير 
حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير 
الدفاع والانتاج الحربي بعد أن نقل تحيات الرئيس 
الــى ضبــاط الجيــش الثالــث وبعد ان اســتعرض 
التطورات على الساحة الداخلية يؤكد فيه على دور 
القوات المســلحة في حماية الشــرعية الدســتورية 

وتحقيق الاستقرار الداخلي.
ومضى اكثر من اســبوع دون ان اقع على تعليق 
أو تقييــم لهــذا التصريح الخطر ذلــك لأن يقيني أن 
القائد العام قــد خرج على الدســتور خروجاً مبيناً 
باســتدعاء الجيش الى مواجهة المعارضة الشعبية 
في كفاحها المشــروع من أجل التغيير وانحرف عن 
مهــام القوات المســلحة الأساســية فــي الدفاع عن 
أرض الوطن وســلامته ضــد العدوان وهــي المهام 
التــي لم يــأت لها ذكــر في تصريــح المشــير القائد 
العــام. وقــد أنهــى المشــير لقــاءه بالاشــادة بدور 
القوات المسلحة في التنمية كما فعل الرئيس مبارك 
حــين أنهى زيارته بتفقد مخبــوزات الجيش الثالث! 
أي اعداد معنوي هذا لقواتنا المســلحة والمنطقة من 
حولنا حبلى بكل الاحتمالات العســكرية العدوانية 
علينا وعلى شعوب أمتنا العربية في غزوة صليبية 
تقودهــا الادارة الأمريكية من المحافظين الانجيليين 
والصهاينــة، تهــدد وجودنا أمة وحضــارة وتراثاً 
ودينــاً في حرب اســتباقية ليســت لها ســابقة في 

التاريــخ؟  يســتدعي تصريح المشــير الــى الذاكرة 
أحداثــاً في الســتينيات الباكرة مــن القرن الماضي 
انتهــت بنا الى نكســة 1967 التي مــا زالت مطبوعة 
فــي وجداناتنا ـ نحــن من عاصرهــا ـ حزناً يفيض 
بــلا توقف وغضباً يتأجج بلا هــواده يحملان الينا 
خشــية على الوطن وعلى الأمــن القومي للأمة. فقد 
كانــت أمور القوات المســلحة كما هــي الحال اليوم 
مغلقــة علــى كل النــاس الا الدكتاتــور ومــن يلــوذ 
بصحبتــه وحماه مــن أهل الثقة. ولأننــا ما زلنا في 
ظــل حكم دكتاتــوري مطلق ولأن اليقــين التاريخي 
يقــول بأن السُـــلطة مفســدة وأن السُـــلطة المطلقة 
يكون افســادها مطلقاً. وصاحب السُـــلطة المطلقة 
ومــن يدور فــي فلكها مــن أهل الثقة من المفســدين 
هم القائمــون على أمور قواتنا المســلحة درع الأمن 
القومــي. فكيف يكون لنا أن نطمئن على أمن الوطن 
والأمة وعلــى أن رجــال قواتنا المســلحة يتبوءون 
أرفــع مكانة مهنيــة ويمتلكون القدرة علــى التعامل 
المتجدد مــع تقنيات الحــروب الحديثة. تســتدعي 
الذاكرة صورة الاعلام الرســمي فــي تلك الأيام من 
بواكير ســتينيات القرن الماضــي الذي لم يكن يكف 
عــن وصف الجيــش بأكبر قوة ضاربة في الشــرق 
الأوســط ولم يكن أيضاً يكف عن وصف مستشفى 
طب أســيوط بأكبر مستشفى في الشرق الأوسط، 
للنظــر تماثــل الجيــش والمستشــفى  وكان لافتــاً 
الجامعي بأســيوط فــي اعلام الدولــة وحين يتبين 

عدم وجود المستشفى أصلا مما دعاني الى التحذير 
من احتمال مصيبة أعظم بأن لا يكون للجيش وجود 
فاعل مما أغضب مدير جامعة اســيوط ومؤسسها 
الدكتــور ســليمان حزيــن رحمــه الله كمــا أغضب 
رئيــس الوزراء الدكتــور عبد العزيــز حجازي حين 
اجتمعنا معه في لقاء اســاتذة الطب لبحث مشاكل 

التعليم الطبي في تلك الايام البعيدة. 
ونحن لا نخضع لحكم شــمولي فحســب ولكننا 
نخضــع لدكتاتــور متعاون مــع العدو، خــارج على 
اجماع الامــه وآمالها على وهــم أن يجد لدى العدو 

الامريكي سنداً وحماية لحكمه.
مضى علــى الحكم الدكتاتــوري أكثر من نصف 
قرن مــن الزمــان واســتقر على حــال مــن الركود 
السياسي لأكثر من ربع قرن وأصبح الفساد المالي 
ســمته الاقتصادية فقامــت الخصخصة والانفتاح 
الاســتهلاكي على ســرقة البنوك المصرية وتهريب 
أموالهــا الى الخــارج وعلى بيــع المصانــع الكبرى 
الى حفنة من رجال الأعمــال من أصحاب المليارات 
الذين مارســوا الاحتكار في منتجات اســتراتيجية 
مثل الأســمنت والحديــد الذي تضاعفت أســعاره 
مرات حتى تــكاد صناعة العمارة أن تتوقف وحتى 
ارتفعت أســعار المساكن الى أضعاف خيالية خلال 
عامين أو ثلاثة. وغلاء المعيشــة ليســت له ســابقة 
وملايــين النــاس من العمــال والموظفــين والمثقفين 
يعانــون شــظف العيــش فــي مواجهة غــلاء يكاد 

يتزايد يومياً في ضرورات الحياة من غذاء وكســاء 
دون ذكر للمســاكن التي اغلقت أســعارها كل أمل 
فــي المســتقبل لجماهيــر الشــباب رجالا ونســاء 
مــن خريجي الجامعــات والمعاهد العليــا، والبطالة 
والغلاء يدفعان الشــباب الــى الجريمة والانحراف 
بكل صوره ويصبح واجبــاً على المعارضة أن تدعو 
المواطنين مــن كل مؤسســات المجتمــع المدني على 
اتســاع الوطــن مــن النخــب السياســية والثقافية 
والمخضرمــين من شــيوخ الامة وأعضــاء النقابات 
المهنيــة والعماليــة وجماهير الاحــزاب والمعارضة 
وطلبــة الجامعــات والمعاهــد العليــا للعمــل علــى 
التوصــل الى الحد الادنى من الاتفاق الذي يســبق 
فيــه انتماؤهم الوطنــي والقومي علــى كل ما عداه 
ليعملــوا معــا كمعارضــة متوحدة متكاتفــة لتغيير 
النظــام القائــم بالطــرق المشــروعة مــن التظاهــر 
الســلمي للملايــين الــى العصيــان المدنــي والعمل 
على اقامــة نظام ديمقراطي تتحــدد مواصفاته من 
الآن ويتحمــل مســؤوليته رجــال مــن التكنوقراط 
لا  يشــوب أيا منهم شــائبة من الانتماء الى النظام 
الشــمولي وتتكون منهــم بعد وقــوع التغيير وزارة 
ظــل للمعارضة تتحــدد مهامها في اعداد الشــعب 
لانتخابــات حرة خلال فترة محــددة لا تجاوز عاماً 
واحــداً تتاح خلالها الحرية الكاملــة والاعلام الحر 

المفتوح لكل فكر سياسي.
وهنا فقط يمكن للمواطن المصري أن يطمئن على 
أمن مصــر القومي فــي مواجهة التوحــش الغربي 

الذي تقوده امريكا.
د. عبد القادر خليف
أستاذ الباطنة بطب اسيوط

واقع التنصير في بلاد المسلمين: بعض من الحقائق المنسية

الديمقراطية صمام أمن مصر القومي
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اخــرى لمــواقــع  ــا  ــه ــال ارس تم  مــقــالات  اي  ــر  ــش ن عــن  ــذر  ــت ــع ت الــصــحــيــفــة  ان  ــا  ــم ك ــة...  ــم ــل ك  900 ـ   600 بــين  ـــراوح  ـــت ي للصفحة  ــب  ــاس ــن الم ـــالات  ـــق الم ــم  ــج ح ـــأن  ب ــــــدارات»  «م ــاب  ــت ك الأخــــوة  اعــــلام  ـــود  ن ٭ 

أزمة اقتصادية قاتلة و90٪ من مشروعات الدولة تعاني الاهمال وإهدار المال

أيام مبارك الأخيرة ■ عقـارب السـاعة تـدور مسـرعة إلـى النهاية في مصـر، والعد 
التنازلـي لنظام مبـارك يمضي إلى لحظة الصفـر، ولكن من دون أن 
يكـون واضحـا إلى أين يذهب البلـد العظيم بمكانته فـي الجغرافيا 

والبائس بانحداره في التاريخ.
ومبـارك نفسـه يبـدو هاربا من المـأزق فـي الداخـل، ومكثرا من 
زياراته للخارج، ومثيرا لأسـئلة حول جـدوى جولاته الأخيرة إلى 
بولنـدا ثـم إلى موسـكو، ذهب إلى وارسـو في زيارة امتـدت لأيام، 
ومن دون أن يفهم أحد لماذا بولندا بالذات، وهل كانت الزيارة لمجرد 

تلقي وسام من رئيس أجنبي بعد أن عزت عليه الأوسمة في مصر؟
ثـم كان الذهاب إلى موسـكو عاكسـا لحيرة الأيـام الأخيرة، فقد 
التقـى بوتين ـ كمـا قيل ـ لبحـث فرص التعـاون النووي السـلمي، 
وفـي الوقـت الذي لم تحسـم فيه القاهـرة ـ وربما لن تحسـم قريبا 
ـ فـرص اللجـوء النـووي إلـى موسـكو، أو تفضيل هوامـش حركة 
أكثـر أمانا باتجاه باريس أو واشـنطن، وفي الوقـت الذي يبدو فيه 
الطموح النووي ـ حتى لو كان متأخرا ومشوشـا ـ سياسـة قد تليق 
برجل يبدأ حكمه، وليس برجل زهق منه كرسـي الحكم، وعلى مدى 
27 سـنة بليدة مرهقة، وأثقلت كاهله سـنواته الثمانون التي يتمها 
فـي 4 ايار (مايو) 2008، وقد بدا ـ في الصور ـ كمسـن ذاهب تطيش 
يـده فـي الهـواء بحثا عـن يـد الرئيس الروسـي المنتخـب ديمتري 
ميدفيديـف الـذي يخلف بوتين في ايار (مايو) نفسـه، وإلى حد بدا 
معـه ميدفيديـف مبتسـما للمفارقة، فقـد كان وجها لوجـه مع رجل 
فـي ضعف عمـره، كان وجهـا لوجه مع مومياء رئاسـية بـدت كأثر 
فرعوني، بينما مبارك يفتح فمه في ضحكة مومياوية، ويتعجب من 
تقلبـات الدنيا التي تلجئه لمصافحة شـاب غر يحمـل هو الآخر لقب 
الرئيـس، بينما عاصـر مبارك ـ في مقام الرئاسـة المصرية ـ سـبعة 

رؤساء في موسكو من بريجنيف إلى ميدفيديف!
وفـي القاهـرة، بـدت محنة مبـارك أوضح مـع وزارته السـابعة 
برئاسـة أحمـد نظيـف، والتـي اختـار نجلـه ـ الموعـود بالوراثـة ـ 
رئيـس وزارئها، وأتى بوزرائها الاقتصاديـين بالذات من مجموعته 
السياسـية في الحزب الوطني، وانتهت إلـى إفلاس تام لا تفيد معه 

أوهام ولا أرقام عن نمو اقتصادي غير مسبوق تحت حكم مبارك، بدا 
الرئيس الشـائخ ضائعا بالحيرة والذهول في اجتماعاته مع وزراء 
الحكومة، وسـأل في تعجب عن سـر أزمة رغيـف العيش، وطوابير 
الخبز التي تحولت إلى ميادين لحروب أهلية مصغرة، وإلى وظيفة 
مضمونـة لغالبيـة المصريين إلـى آناء الليـل وأطراف النهـار، وبدا 
الرئيس ـ المسكون بعقدة الأمن ـ خائفا من العواقب المهددة، خاصة 
وأن أول حظـه السياسـي ـ بعد أن عينه السـادات نائبا له أواسـط 
السبعينيات ـ كان انتفاضة الخبز في 18 و19 كانون الثاني (يناير) 
1977، وربمـا لذلـك بـدا مبـارك مصمما علـى اسـتدعاء الاحتياطي 
الاسـتراتيجي في لحظة الخطر، فقد أمر باسـتخدام احتياطي النقد 
الأجنبـي الاسـتراتيجي (30 مليـار دولار) في شـراء كميـات كافية 
مـن القمح، وأمر الجيش بتكليف جهاز الخدمة الوطنية باسـتخدام 
أقصـى الطاقـة الآلية لانتاج الخبـز، بل وفوض الجيـش أمر توزيع 

الخبز بالقاهرة وما حولها.
وبدا التصرف عاكسـا لانعدام ثقة مبارك كليا في الجهاز الإداري 
والمدني لدولته، فقد ترهل وفسد وعجز، ونخر السوس في عظامه، 
وصـارت الحكومـة صوريـة، وربمـا يكـون إبدالها بحكومـة مدنية 
لاحقـة دورانا فـي الطاحونـة الفارغة، وهو مـا دعا أنصـارا لمبارك 
إلى طلب هامس بتشـكيل حكومة عسـكرية، وإن بدا مبارك كعادته 
مترددا، فهو لا يعرف إلى أين تمضي الأمور به مع المزيد من خطوات 
اسـتدعاء الجيش، ويتعـرض ـ في الوقت نفسـه ـ لضغوط عائلية 
هائلة من نجله وزوجته المتورمة النفوذ في الجهاز الإداري للدولة، 
ثـم ان المحنة تبـدو أكبر مـن أن تتجاوزها فكرة العسـكرة الظاهرة 

المباشرة للنظام.
فأصل المحنة في اقتصاد جرى نهبه وتجريف قواعده الإنتاجية، 
وتحول إلى اقتصاد ريع يعتمد على السياحة ورسوم قناة السويس 

وتحويـلات العاملـين المصريـين في الخـارج، وكلها مـوارد معرضة 
للتأثـر بتغيـرات البيئـة الدوليـة والإقليميـة، وقد بـدت التغيرات 
الاقتصادية الدولية الأخيرة عاصفة في تأثيرها على اقتصاد مبارك 
الهش، فقد زادت أسـعار الغـذاء ومنتجات الطاقـة دوليا، وتتوالى 
الزيـادات بصورة يومية، وهو ما جعل عـبء فاتورة القمح عنصرا 
ضاغطـا بشـدة على فرص بقـاء النظام المصري، فقـد تحولت مصر 
ـ مـع خراب عهد مبارك ـ إلى المسـتورد الأول للقمح فـي العالم كله، 
وقد زاد سعر طن القمح في السنتين الأخيرتين وحدهما إلى أكثر من 
الضعـف (مـن 260 دولارا إلـى 540 دولاراً)، وهو مـا يعني مضاعفة 
الدعـم الموجه لرغيف الخبز، وهي تكلفـة فوق طاقة الموازنة المقعدة 
بعجـز يصل إلى ثلـث إجماليها، والمثقلـة ـ أصلا ـ بأقسـاط وفوائد 

ديون خارجية وداخلية تفوق في حجمها إجمالي الناتج القومي.
ولا يملـك حكـم مبـارك أن يسـدد فاتـورة القمح بغير اسـتنزاف 
متعجـل للاحتياطـي النقـدي الاسـتراتيجي، فقـد كانـت مصر قبل 
مبـارك تسـتورد ربـع احتياجاتها السـنوية مـن القمح فقـط، ومع 
تخريـب الزراعة في سـنوات حكمه، والتغيير العابـث في التركيب 
المحصولـي، فقد أصبحت مصر تسـتورد أكثر من ثلثـي احتياجاتها 
من القمح، أضف: منتجات الطاقة التي تشتعل أسعارها، وتضاعف 
ـ أيضـا ـ فواتيـر دعـم نقـدي سـنوي تقدر بخمسـين مليـون جنيه 
مصـري، فرغم أن مصـر بلد مصدر للبترول والغـاز الطبيعي، إلا أن 
انحطـاط الصناعـة ـ ووأد تطورهـا ـ جعلها في قائمة المسـتوردين 
لمشـتقات البترول، وراكـم أعباء ماليـة إضافية، فوق إهـدار موارد 
ماليـة باتفاقـات لصوصيـة مجحفـة فـي صفقـات الغـاز الطبيعـي 

بالذات.
أضف: تدهـور قيمة الجنيـه المرتبط حصريا بالـدولار الأمريكي 
الـذي يواصـل انخفاضـه دوليـا، والـدولار الآن ـ بسـعر الصرف ـ 

يسـاوي خمسـة جنيهات ونصـف تقريبـا، وكانت قيمـة الجنيه قد 
نزلـت إلى النصـف بعد أول قـرار اقتصـادي لجماعة جمـال مبارك 
لتحرير سـعر الصرف في  كانون الثاني (يناير) 2003، وهكذا تبدو 
الصورة مرعبـة في تداعياتها، اقتصاد مفلس غيـر قادر على توفير 
الحـد الأدنى من شـبكة الأمـان الاجتماعي مع تفاقم مشـكلات الفقر 
والبطالـة والعنوسـة والغـلاء، وتـآكل القيمـة الحقيقيـة للأجور، 
ونزول الغالبية العظمي من المصريين إلى ما تحت خط الفقر الدولي 

المقدر بدولارين في اليوم للفرد الواحد.
وفـوق أزمـة الاقتصـاد القاتلة لفـرص البقـاء السياسـي، تبدو 
فضائح النهب العام مدمرة لما تبقى من سـمعة النظام المدمرة أصلا، 
آخـر تقاريـر الجهـاز المركـزي للمحاسـبات يتهـم الحكـم بالإهمال 
وإهدار المال العام في تسـعين بالمئة من مشروعات الدولة، والأموال 
تنزح بمئـات المليارات إلى الحسـابات الخاصة في الخـارج، دوائر 
اقتصادية مسـتقلة ترتفع بالرقم النازح إلـى 200 مليار دولار، وفي 
«الكتاب الأكثر سوادا» الذي أعدته حركة كفاية، بلغت قيمة الأموال 
المنهوبة في صفقات بيع الأراضي والمنشـآت ثلاثة تريليونات جنيه 

مصري.
وفـي الدائرة الضيقة من حول بيت الرئيس تبدو المأسـاة أفدح، 
فقـد أوكلـت للملياردير حسـين سـالم ـ ضابـط المخابرات السـابق 
والمقـرب مـن الرئيـس ـ مهام التصـرف الأولى في موجودات شـرم 
الشـيخ، والتي يقيم الرئيس في قصورها أغلـب الوقت، كما أوكلت 
لحسـين سـالم صفقة تصديـر الغـاز لإسـرائيل، وبأسـعار مجانية 
تقريبـا، وجرى تحصين الصفقة من مجرد النقاش ـ دعك من الرقابة 
ـ في مجلس الشـعب، وإلى حد أن الوزير مفيد شهاب رد على نواب 
المعارضـة والإخوان ـ أخيرا ـ بأن بيانات الصفقة سـرية، ولا يصح 
الكلام فيها لأنها مرتبطة بمذكرة تفاهم سري، وليس باتفاقية دولية 

يجـوز إعلانهـا ومراقبتها، وهو مـا دفع نائبا معارضـا لوصف كلام 
شـهاب بأنـه قد يصح في «قهـوة بلدي » لا في برلمـان، وعقب فتحي 
سـرور رئيس مجلس الشـعب المصري على النائب بعتاب، وحذف 
كلامه من المضبطة، ونصح النائب أن يستخدم كلمة «غرزة» بدلا من 
كلمـة «القهوة البلـدي »، و«الغرزة» ـ في مصر ـ مكان سـري منعزل 

لتعاطي المخدرات وتدبير الجرائم.
والـكلام مفهـوم بإيحـاءات القصة كلهـا، فليس من حـق أحد أن 
يتحـدث عـن الرئيس ولا عن أصدقائه، ولا مـن حق أحد أن يتحدث 
عن الصفقات لإسرائيل، فلها نفس المزايا السيادية المتاحة للرئيس 
فـي مصر، فشـبكة الفسـاد موصولة بخيوطهـا إلى شـبكة الخيانة 
بالغـاز وبغيره، إنها علامات السـاعة التي تبدو فـي البرلمان خالي 
المقاعـد أغلب الوقـت، وإلى حد أن هـدد فتحي سـرور بإغلاقه ربما 
لفتـح «غرزة» بحـد وصفه البليغ! فلـم يعد النظام ـ علـى ما يبدو ـ 
في احتياج إلى شـكليات برلمانيـة انتهت بالعوار المفضوح، ويفضل 
اللجوء المباشـر إلى قوة الأمن العاري من ادعاءات السياسـة، وهو 
مـا بدا ظاهرا حتى فـي انتخابات المحليات المقررة فـي 8 إبريل، فقد 
أعـدت القوائم ـ 52 ألف شـخص ـ في بيت الرئاسـة، وجرى تكليف 
أحمـد عز ـ مليارديـر الأونكل ـ بالإشـراف على الصفقـة واتاواتها، 
وجـرى تكليف جهاز مباحث أمن الدولـة برعاية التفاصيل، وجرى 
منع ترشح الإخوان بالجملة، بل وجرى منع أعضاء الحزب الوطني 
الآخرين من الترشـح، وخيفـة أن يكونوا إخوانا! وهـو ما يعني أن 
الرئيـس فقـد الثقة حتى فـي إدارة حزبه، وانتهى إلـى حكم منزوع 
السياسـة، والتجـأ إلـى تكليـف جهـاز الأمـن الداخلـي بمعارضـة 
المعارضة والإخوان، تماما كما لجأ إلى الجيش ـ لا القضاء الطبيعي 

ـ في المحاكمات العسكرية المتصلة بالإخوان.
والانكشـاف الاقتصـادي والسياسـي لحكـم مبـارك، ولجـوؤه 
المطـرد إلـى قـوة الأمـن وقـوة السـلاح، ودون غطاء من سياسـة، 
ولا مقـدرة على تجديد الرضـا الاجتماعي، كلها من عـوارض الأيام 
الأخيـرة، بمعنى أننا بصدد ألعاب أخيرة لنظام ذاهب، أما ما يجري 
في الشـارع فتلك قصة أخـرى، فثمة نظام يتراجـع إلى خط الكفاف 
الأمنـي، وثمة شـعب يصحو مـن غيبوبة، ويتقدم ـ فـي اطراد ـ إلى 

عصيان ومقاومة مدنية سلمية، وإلى انتفاضة تستعجل الساعة.

٭  كاتب من مصر 

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

اتفاق صنعاء ينقل الخلاف داخل سلطة رام الله

المواقف المتطرفة تخدم اليمين المعادي للاسلام
كيف نرد على فيلم «فتنة»؟

هل تعود دمشق من نهاية آذار الى التاريخ؟

الشباب العربي: الانتحار ولا الثورة!

وغـرف  الجمهـوري،  القصـر  صالونـات  شـهدت   ■
وزارة الخارجيـة اليمنية على مدى أربعة أيام حركة غير 
عادية، تمثلت في قيام الوسيط اليمني ـ وزير الخارجية 
ـ بلقـاءات مكوكيـة تنقل آراء ومواقـف كل طرف للآخر، 
من وفد حمـاس الى «وفد منظمة التحرير الفلسـطينية» 
وبالعكس! تجاه تفسـير بنود المبـادرة اليمنية الخاصة 
بإنهـاء حالة الانقسـام الفلسـطيني. وقبـل الدخول في 
قراءة مـا تمخضت عنه تلك السـاعات الطويلة والثقيلة 
من الحـوارات التي جـرت بـ «الإنابة» وعبر الوسـطاء، 
الصحافيـة  التصريحـات  «حـرب»  مـن  غطـاء  وتحـت 
المضادة للفريقين، لا بد مـن إضاءة بعض الجوانب التي 

شابها التعتيم المقصود، لإخفاء العديد من الحقائق.
الحكومـة اليمنيـة وجهـت الدعـوة لـكل مـن قيادتي 
حركتـي فتح وحماس للقدوم إلى صنعاء للتباحث حول 
بنـود المبـادرة مع كل طرف علـى حدة. لكـن الملفت لنظر 
المراقبـين كان تشـكيلة وفد قيـادة رام اللـه! فقد حاولت 
تلك القيادة احراج وفد حماس بكونه سـيتحاور مع وفدٍ 
لمنظمـة التحريـر، وبالتحديد سـيكون بمواجهة «منظمة 
التحرير»، لأن الوفد الثلاثي كان يتشكل من مندوب فتح 
عزام الأحمد، وصالح رأفت مسؤول الاتحاد الديمقراطي 
الفلسـطيني (فدا)، وقيس عبد الكريم السـامرائي عضو 

المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية. 
من خلال هذه التركيبة التفاوضية، أرادت «الرئاسة» 
فـي رام الله المحتلة توسـيع دائرة التفاوض/الاشـتباك 
مـع حماس، بالايحاء بأن معركـة الأخيرة هي مع العديد 
من القوى الفلسطينية المشاركة في «اللجنة التنفيذية»، 
الفاقـدة لوظيفتهـا القياديـة، والتـي يتم إحيـاء دورها 
الشـكلي ـ راهناً ـ كلما أرادت الرئاسة في رام الله تجميل 
وجهها الفردي/الاسـتئثاري بمساحيق جماعية! وهو ما 
دفع وفد حماس لرفض التحـاور مع عضوي الوفد، على 
اعتبـار أن «وضعيـة المنظمـة الراهنة ودورهـا، وتكوين 
هيئاتها، هي إحدى قضايا الخلاف» مما حصر الحوارات 
مع مندوب حركة فتح فقط. خاصة وأن الفصائل المؤتلفة 
فـي اطار المنظمة لـم تكن فـي أي وقت طرفاً فـي الصراع 
مـع حركة حماس ولم تكن لها أية مشـاركة في مواجهات 
الحسـم العسـكري الذي شـهده قطاع غزة فـي منتصف 

حزيران (يونيو) من العام المنصرم.
خلال ساعات الحوار «غير المباشر» وصلت المحاولات 
اليمنيـة إلى حائط مسـدود، وكاد الوفـدان أن يعودا من 
حيـث جاءا، بما يحمل ذلك من دلالات تشـير في مقدمتها 
إلى عجز الطرف المضيف/الراعي عن تأكيد دوره المستند 
إلى مظلة اقليمية ودولية، وهذا ما تطلب التدخل الحاسم 
للرئيس في دفع الطرفين للتوقيع على البيان الصادر عن 
اللقـاء. اثنتان وثلاثون كلمة تضمنها البيان كانت كافية 

لفتح النار عبر تراشقات كلامية على الفضائيات وأجهزة 
الإعلام ـ خرجت في جزء منها عن لغة الأدب السياسي ـ 
بين عزام الأحمد والرئاسـة برام الله، خاصة بعد صدور 
بيان الرئاسـة، الـذي رأت فيه أن «اسـتئناف الحوار في 
المسـتقبل يجب أن يتـم لتنفيذ المبـادرة اليمنيـة بجميع 
بنودهـا وليس للتعامـل مع تلك المبادرة كإطـار للحوار، 
لأن ذلـك لـن يـؤدي الى نتيجـة. بنـود المبـادرة اليمنية 

واضحة، ونحن نريدها للتنفيذ لا للتحاور». 
عد مستشـار الرئيس نمر حماد من لغة الإدانة  وقد صَّ
للتوقيع على هكـذا إعلان (إن الرئاسـة ترفض التحاور 
مع حماس في شـأن تنفيذ المبادرة اليمنية... لأن موافقة 
الرئاسـة جاءت لتنفيذ كل بنودهـا، وفي مقدمتها تراجع 
حماس عـن الانقلاب في قطاع غزة) مؤكـداً (أن التوقيع 
تم بـدون علـم الرئيـس) وهـو مـا نفـاه «عـزام الأحمد» 
بعبارات قاسـية، تضمنـت الانتقاص من دور المستشـار 
وآخرين (لجهلهم بالموضوع وبالاتصالات التي أجريتها 
مـع الرئيـس). ويأتـي فـي مقدمـة الآخرين «ياسـر عبد 
ربه» المسـمى «أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة»، والذي أكد 
في حديثه لإذاعة «صوت فلسـطين» بأن «اعلان صنعاء 
اتفاق غش ولن تشارك فيه القيادة الفلسطينية ومنظمة 
التحرير». واصفاً الشـروع في حوار حول بنود المبادرة 

اليمنية بـ«العبث السياسي».
حتـى  يجـف،  الاعـلان  علـى  التوقيـع  حبـر  كاد  مـا 
بـدأت أصـوات الذين سـاهموا بإخـراج الاتفـاق للنور، 
تعلـن من على شاشـة إحـدى الفضائيات مسـاء الاثنين  
24/3تفسـيرات جديـدة لمضمـون الاعـلان. «قيـس عبد 
الكـريم» أشـار إلـى أن الاتفـاق «جـاء بصيغـة ملتبسـة 
ويحتمـل اجتهادين» أما عزام الأحمـد فيؤكد ـ في موقف 
جديد يتجاوز الصيغة الحوارية للاتفاق: «تنفيذ المبادرة 
يتطلب: انهاء الانقلاب، وانهاء الحكومة ـ يقصد حكومة 
اسـماعيل هنيـة ـ وتسـليم كل شـيء للرئيـس محمـود 
عباس... وضرورة الالتزام بالقانون الأساسي للسلطة، 

وحكومة سلام فياض هي الحكومة الشرعية»! 
ما بين التفسـير والتأويل، لا يحتـاج المتابع لكثير من 
العناء لاكتشاف حقيقة موقف سلطة رام الله المحتلة من 
المبادرة اليمنيـة وإعلان صنعاء. إنها محاولة مكشـوفة 
للعب دور الحريص على لملمة الوضع الفلسطيني، وانهاء 
حالة الانقسام، الذي لم يتحدد فقط في الحسم العسكري 
فـي غزة، بمقـدار مـا نقلته مراسـيم وقـرارات وصفقات 
عباس/فياض/عبـد ربـه إلـى كل الحالـة الفلسـطينية، 
السياسـية والمجتمعية داخل فلسطين المحتلة، وبمناطق 
اللجـوء. هذا الحـرص الذي يسـتجيب شـكلاً للمبادرة 
اليمنيـة، التي تأتي علـى أعتاب القمـة العربية ويرفض 
واقعيـاً كل الدعـوات لإعـادة اللحمـة للوضـع الداخلي 

والمجتمعي الفلسـطيني، نتيجة الاسـتحقاقات الإقليمية 
والدولية التي ارتهن اليها. 

جاءت نتائج حوارات صنعاء لتنقل الخلاف الداخلي 
فـي الحركـة السياسـية الفلسـطينية إلـى داخـل بنيـة 
الرئاسـة والحـزب «الحاكم» فـي الضفة المحتلـة. وبهذا 
تكـون قيـادة حماس قد نقلـت الأزمـة أو رَحَلَتها ـ بوعي 
مقصـود أو بمصادفـة غيـر متوقعـة! ـ لداخل المؤسسـة 
السياسـية والتنظيمية في رام الله، وهذا ما تشـير اليه 
ردود الفعـل التـي أحدثتها تلك «الصيغة الملتبسـة» عند 
البعـض، والعبـارات الواضحة غير المبهمـة عند الطرف 
الآخر، كما أشـار «موسى أبو مرزوق» رئيس وفد حماس 
في تصريحات له: «إن إعلان صنعاء يقوم على استئناف 
الحوار في إطار المبادرة اليمنية كإطار لاستئناف الحوار 
بين الحركتين، بمعنى أن كل نقاط المبادرة هي على جدول 
أعمال الحوار»، وهو ما أكده «محمود الزهار» القيادي في 
حركة حماس أثناء ندوة حوارية نظمتها الحركة مؤخراً 
فـي غزة «إن مـا تم توقيعه فى العاصمـة اليمنية صنعاء 
بشـأن مبادرة الرئيس اليمني على عبد الله صالح ليس 
برتوكولاً، وإنما عبارة عن عناوين وليس أساسـاً وإنما 
إطـار، وهذا يعنى أنه يمكـن أن يوضع بداخل هذا الإطار 

الكثير من العناوين».
إن ما كشـف عنـه المأزق الراهن في حـوارات صنعاء، 
يؤكـد أن الأزمـة التي لم يتوقـف عندها الطرفـان، كانت 
في جوهرها افتقاد هذه المبادرة كما سـابقاتها، للبرنامج 
والأسـاس السياسـي للحـوار، لأن الاتفـاق علـى بنـود 
البرنامج/المشـروع الوطنـي التحـرري وآليـات تنفيذه 
سـيتيح لـكل الأطـراف البنـاء علـى موقـف سياسـي/
كفاحي/ يمهد الطريق لقيام ائتلاف وطني واسـع ينهض 
بالمهام الوطنية، ويعالج كل القضايا الراهنة بدءاً بوضع 
المنظمـة وهيئاتهـا، وانتهـاءً بـكل المسـائل «الاجرائية/
الإداريـة، والقانونية، والتنفيذيـة».إن الإعلان لم يولد 
ميتـاً فقـط ـ كما كتـب العديدون ـ بل انه جاء على شـكل 

اتفاق، ولكن ليلد أكثر من اختلاف!
وعلـى الرغـم مـن اصـرار البعض علـى أهميـة المظلة 
مـا  فـإن  الفلسطيني/الفلسـطيني،  للحـوار  العربيـة 
يجـب التأكيـد عليـه، والبدء فيـه، هو الحـوار الداخلي 
الفلسـطيني الذي تشـارك فيه كل قوى العمل السياسي 
الأهليـة،  والمنظمـات  مقاومـة)  وحـركات  (فصائـل 
والكفـاءات الناشـطة بالعمـل الوطنـي العـام، الملتزمـة 
بقضيـة النضـال التحرري لشـعبنا فـي مواجهـة العدو 
المحتـل، من أجـل معالجة الحالـة الراهنـة ووضع أفضل 

السبل للخروج منها. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في سورية

■ أنتـج الزعيـم اليميني المتطرف غيرت ويلدر فـي هولندا فيلما قصيرا 
لا يزيـد عن خمس عشـرة دقيقة أسـماه «فتنة». يتعرض فيه الى الاسـلام 
ويتهمـه بانـه دين خطيـر، وعلـى أوروبا ان تتخلـص من آثـاره. وغيرت 
ويلـدر محـام هولندي وزعيم حـزب يميني متطرف في هولندا اسـمه «من 
أجـل الحريـة». أراد غيـرت ويلدر مـن خلال عرض هـذا الفيلـم أن يحدث 
صدمـة فـي المجتمـع الهولندي، على حـد قوله، لمنع انتشـار المد الاسـلامي 
وأسـلمة هولندا. لم يعرض هذا الفيلم لحد هذه السـاعة، عدا في الانترنت 
قبـل أيـام، وثمـة عوائـق تقـف وراء عرضه وقـد طلبت بعـض الحكومات 
الاسـلامية والكثيـر مـن المنظمـات الدوليـة مـن الحكومـة الهولندية ومن 
القضـاء الهولنـدي التدخـل لمنـع عـرض هـذا الفيلـم الـذي يمس مشـاعر 
المسـلمين ويتعرض الى رموزهم. كما توقعت بعض الأوسـاط الاعلامية أن 
تحصل ردود أفعال عنيفة في الشـارع الهولندي بوجه خاص وعلى صعيد 

العالم أيضا في حالة عرض هذا الفيلم.
الحـرب الكلاميـة والاعلاميـة تتشـابه فـي وجـوه عـدة مـع الحـروب 
العسكرية الكلاسـيكية، ومن اوجه التشـابه هذه ان يهاجم العدو خصمه 
رافعـا شـعارات برّاقة لا تمـت الـى الحقيقة بصلـة، الهدف منها اسـتهواء 
واغـواء البسـطاء وجرّهـم الى الهـدف المطلـوب. كما وفي أغلـب الأحيان 
يتم الهجوم العسـكري بطريق المناورة بحيث لا يفهم المدافع مكان ووجهة 
الهجـوم الحقيقي وما هي الأهداف الاسـتراتيجية التـي يتوخاها المهاجم. 
القائـد المحنّـك والعسـكري الـذي يجيد الدفـاع عـن قطعاته يسـتطيع أن 
يكشـف أهداف خصمه ويحاول افشـال خططه، ولا يقع فريسـة سـهلة في 

شباك حيلة الحرب ومكرها!
الأمـر ينطبق تماما على الحرب الاعلامية والكلامية التي يثيرها البعض 
ضـد الآخـر، حيث يظهـر المهاجـم أسـبابا معلنة ويخفـي أسـباب هجومه 
الحقيقية. كما أنه يهاجـم من باب صغير وهدفه الحقيقي هو الباب الكبير. 
فعلى المدافع أمام الهجوم الاعلامي أن يتوخى الحذر والحيطة وأن يكشـف 
أهـداف الهجـوم الحقيقيـة كي لا يقـع في الحفـرة التي صممت لـه ويكون 

ضحية الخديعة والمكر.
تعـرض الفكر الاسـلامي منـذ القدم الى كثيـر من الانتقادات والتشـهير 
والاستهزاء من قبل بعض وسائل الاعلام الغربية وبعض الكتّاب المسلمين 
وغيـر المسـلمين. الاّ أن انتشـار وسـائل الاعـلام الحاليـة بشـكلها المتطور 
الحالـي قد جعـل من العالـم مدينة صغيـرة واحدة يشـهد فيهـا الداني ما 
يقولـه أو يعملـه القاصي وبنفـس اللحظة، حيث تنتشـر الكلمـة أو الخبر 
كانتشار ضوء الشمس على ربوع الطبيعة. كما أن أحداث الحادي عشر من 
ايلول (سـبتمبر) عـام 2001 وبعض الحوادث الارهابيـة التي تعرضت لها 
بعـض المدن الأوروبية والتي اتهمت فيها بعض المجاميع الاسـلامية، كانت 
قـد أثارت سـخطا ومخـاوف كثيرة لـدى المواطن الأوروبي تجاه الاسـلام 

والمسلمين بشكل عام.
هذه النظرة العامة في دول الغرب قد وفرت فرصة ملائمة وأرضا خصبة 

لبعض المتشـددين والمتطرفين من روّاد الحركات العنصرية أو الصهيونية 
لنشر أفكارهم ورؤاهم وكسب أصوات المواطنين الغربيين من أجل الوثوب 
علـى السـلطة وتمريـر أجندتهم المتشـددة الـى حيـز الواقع. أمثلـة هؤلاء 
الزعمـاء المتطرفـون الذيـن اسـتفادوا من وقائـع الأمور وكسـبوا أصوات 
الكثير من المواطنين. فقد وصل الزعيم العنصري المتطرف جان ماري لوبان 
الى المركز الثاني في نتائج الانتخابات الرئاسـية الفرنسية عام 2002، كما 
صعد الزعيم النمساوي اليميني المتطرف يورغ هايدر الى المشاركة الفعالة 
في سـدة الحكم عام 2000. وفاز سـاركوزي في انتخابات فرنسا الرئاسية 
عام 2007 حينما رفع شعارات برّاقة ضد هجرة الأجانب. كما فاز الملياردير 
السويسـري كرسـتوف بلوشـر حينما رفع شـعارات بمنع بنـاء المنائر في 
الجوامـع والمسـاجد الاسـلامية. ولولا اغتيـال الزعيم الهولنـدي المتطرف 
بيـم فورتـين عام 2002 لكانت نسـبة الأصـوات التي حصدهـا بين أصوات 

الهولنديين كبيرة الى درجة أن توقع المحللون فوزه الساحق!
 كما أن الرسـوم الكاريكاتيرية لشخص الرسـول (ص) التي نشرت في 
الدنمارك وكتابات سلمان رشدي التي نشرت في بريطانيا وكتابات بعض 
الكتـاب العـرب وأقوالهم التي تسـتهجن آيات السـيف في القـرآن الكريم 
وغيرهـا مـن الندوات واللقاءات، تـدور في نفس المدار المخطـط له من قبل 
هـذه الدوائر المتطرفة ذات الاجندات العميقة في غاياتها وتفاصيلها والتي 

تحاول الاستيلاء على السلطة وكسب النفوذ.
لـم يكن غيـرت ويلـدر مختلفا عـن أولئـك الزعمـاء السياسـيين الذين 
يسـعون الى توسـيع رقعتهـم الانتخابية وكسـب الأصوات على حسـاب 
محاربة ونبـذ الأجانب. فقد عرف من أين تـؤكل الكتف وكيف يضرب على 
الأوتار الحساسـة. وهكذا خرج اليوم بفيلمه «فتنة» عسـى أن يحدث فتنة 
بين المسـلمين القاطنين في هولندا وهـم الأقلية وبين والهولنديين الأصليين 
وهم الأكثرية فيكون نجمه قد سـطع وأفكاره قد حققت صحتها حينما حذر 

من خطر الاسلام والمسلمين على الحضارة الغربية.
ان الـرد على هذا الفيلم بالطرق الغوغائية وبالضجيج والعنف سـوف 
لن ينفع قضية المسـلمين في أوروبا ولن يحل مشـاكلهم بل يزيدها صعوبة 
وتعقيـدا. كمـا أن هذا هو الهدف عينه الذي يسـعى لتحقيقـه غيرت ويلدر 
والذي ينتظر من ورائه احداث الضجة التي ستخيف الهولنديين من أعمال 
المسـلمين وأفعالهم فيدلون بأصواتهم لصالحه ويربح سـباق الانتخابات 

القادمة!
 الدليـل القاطـع على ما أذهب اليه هو أن هـذا الفيلم هو من لبنات خيال 
زعيـم يميني متطـرف برنامجه موجـه ضد الأجانب ويسـعى للوثوب الى 
السـلطة رافعا شـعارات تخلب عقل الناخب الهولندي وتسـتغويه. سيرة 
غيـرت ويلـدر وأحاديثـه وحواراته مع وسـائل الاعـلام المختلفـة المحلية 

والأجنبيـة هـي برهـان دامغ علـى أن لهذا الرجل أجندة سياسـية يسـعى 
لتمريرها. فقد صرّح في شـهر شـباط (فبراير) المنصرم لجريدة الغارديان 
البريطانية بأن الاسـلام هو دين خطير والقرآن يجب أن يمنع من التداول 
في الأسـواق والمساجد والبيوت في هولندا لأن فيه آيات تحرّض على قتل 
غير المسـلمين وهو كتاب فاشي ليس له مكان في المجتمعات المتحضرة وقد 

شبهه بكتاب هتلر «ماين كامبف (حياتي)»!
 على هذا الأسـاس فان غيـرت ويلدر يرى ضرورة منع هجرة المسـلمين 
الـى هولنـدا وطـرد المسـلمين المقيمـين فيهـا واعطاءهـم شـيئا مـن المـال 
لتصفيـة أمورهم في بلدانهم الأم لأنهم يشـكلون خطرا ماحقا على المجتمع 
الهولنـدي. كمـا أفصح غيـرت ويلدر عن رغبتـه في اجراء تغييـرات هامة 
فـي القانـون الهولندي تجاه المسـلمين المتجنسـين بالجنسـية الهولندية. 
من هذه التغييرات المزمع طرحها سـحب الجنسـية الهولندية من المسلمين 
الذيـن يقترفون جرائم وارسـالهم فورا الى حيث أتـوا. كما أبدى تخوفات 
واضحة من اليوم الذي قد تتأسـلم به هولندا بسـبب الأعداد المتزايدة من 
المسـلمين الذين يقطنون فـي أراضيها والذين يتسـمون بخصوبة النسـل 

وسرعة التكاثر!
 بعدما فهم السـبب القابع وراء هذا الفيلم، ألا وهو احداث ضجة وعنف 
يظهـر فيها بعض المسـلمين بأنهم أنـاس غير متحضريـن ويجب التخلص 
منهم بأسـرع وقـت، وقبل أن يزداد عددهم ونفوذهـم، فانه من الواضح ان 
يكون الرد تجنب الجالية المسلمة في هولندا المنزلق الذي صمم لها. كما أنه 
على شعوب العالم الاسـلامي وحكوماته أن يتصرفوا بحكمة وصبر تجاه 
هـذه القضيـة وغيرها مـن القضايا الأخـرى التي هي اصـلا موجودة على 
السـاحة أو التـي يحضّـر لها على طريق المسـتقبل والتي تهـدف الى اثارة 
المسـلمين وتحفيزهم على القيام بأعمال عنف واسـتنكارات صاخبة يكون 

المستفيد الأوحد منها أصحاب تلك الأجندات الملغومة.
الحـل الأمثـل والأنجـع فـي نظـري هـو الاهمـال والصمـت والسـكوت 
والاكتفـاء بملاحقـة المعتدي قضائيا بتهمة المسـاس بمشـاعر الآخرين، ثم 
كشـفه وتسقيطه معنويّا أمام عيون المتأثرين به وأمام عيون العالم أجمع. 
فطالما تكون هناك ردود أفعال منفعلة وغير حضارية لمثل هذه الأمور فسوف 
يتشجع أصحاب النوايا المرسومة على المضي قدما في ابتداع وخلق أزمات 
جديدة تدور بهذا المحور نفسـه.  كما أن الاحتجاجات الرسمية والضغوط 
الحكومية على الحكومة الهولندية وضمن القنوات الدبلوماسـية المتعارف 
عليها سـتكون فعّالة بشـكل كبير وستحفظ سمعة المسـلمين في العالم ولا 

تظهرهم مظهرا مخيفا أو متطرفاً يستفيد منه من يتصيّد في الماء العكر.

٭ كاتب من المغرب مقيم في بلجيكا                                                          

■  أيّ عربي عاقل لا يمكن أن يطلب من النظام السوري قطع العلاقات مع 
ايران وتركيا بل بالعكس، إننا نريد توسيعها وتواصلها ولكنْ بموجب المثل 
الهندي القائل: «أنا أسـمح للرياح أن تدخل بيتي لا أن تقتلعه». وما اقتلعته 

الرياح الايرانية والتركية من متن وأرداف منطقتنا العربية لم يكن بالقليل.
إن قوة دمشق هي التي تحدد نوعية العلاقة مع الآخرين. ودمشق العروبة 

بلا العرب ـ رغم كل ما ينتابهم حالياً ـ لا معنى لها ولا لون ولا طعم.
إن دعوة رئيس ايران او تركيا كمراقب لمؤتمر دمشـق ليس عين الصواب 
ولكـن دعوة وزير خارجية او سـفير كلّ منها كمراقـب او ضيف هو الصواب 

كله، لأنّ الشارع العربي لا تنقصه الحساسية ولا الذاكرة.
لقد عرف متأخراً ميتيران مكيافيللي بل شـيطان السياسـة في فرنسا أي 
الابواب عليه قرعها كي توصله الى الرئاسة بعد أن تعذّر عليه الوصول اكثر 
مـن دورتين، فأعطاها اكثر ما اسـتطاع ولكنه لم يعطها كل شـيء، كما أنه لم 
يُعْطِ الشـعب الفرنسـي كل ما وعده بصورة عامة بل عـرف في الغالب كيف 
يتصـرف بالأوراق التـي ورثها من سـابقيه فكأنه هو الـذي أوجدها، إنه لم 

يغيّر بل تصرّف بالموجود.
بيـد أن لعبة السـحر سـرعان ما بدأت تنكشـف إبّـان أيامـه الصعبة في 
الحكـم لتتضـح اكثر فأكثـر بعد مماته رغم جـدران الاسـمنت والحديد التي 
وضعوه ضمنها كي يصعب على الكثيرين الولوج فيها الى ألغازه واسراره. 
والفرنسـيون لا يختلفـون علـى أن ميتيران هـو الذي جمّد فرنسـا منذ عام 
1981 حتـى أيامنـا. وهـذا مـا حاول مـن خلفاه حتـى الآن كسـره دون فلاحٍ 
يسـتحقّ الذكر. نعود الى جارتنا الشـقيقة لنسـأل: ما الذي تخسره دمشق 
العارفـة والقـادرة اكثر مـن اللازم في لبنـان أن تعطي الضـوء الاخضر الى 
حلفائهـا اللبنانيـين بانتخـاب الجنـرال ميشـال سـليمان التوافقي رئيسـاً 
للجمهورية اللبنانية عربون ارضاءٍ للجميع وخاصة للمسـيحيين في لبنان 
والوطن العربي؟ ومَنْ منا يُصدّق أن قطار الديقراطية بدأ يسـير على سكّتي 

الحرية والمساواة بين دمشق والمعارضة اللبنانية في الاتجاهين؟
ما الذي تخسره دمشق لو سمّت قصر المؤتمرات الذي سينعقد فيه مؤتمر 
القمة العربية (والذي بناه الشـهيد رفيق الحريري كهدية الى صديقه الاسد 
الراحـل) بقصـر الحريـري للمؤتمرات كمبادرة سياسـية دمشـقية عرفانية 
عملاقـة تكـون بمثابة ضربـة ألف معلّم فـي السياسـة امام العـرب والعالم 
وليسـت تبييض وجوه على الطريقـة اللبنانية بتغيير اسـم «مطار بيروت 
الدولي» الذي اختـاره المرحوم الحريري الى «مطار رفيق الحريري» وكذلك 

«مستشفى بيروت الحكومي» الى «مستشفى رفيق الحريري»؟
إن القيام بالاشـياء البسـيطة ـ أيها الجيران في التاريخ والجغرافيا ـ له 
احياناً ايقاع اكبر من المواقف وأخلدها.. إنه يخطف الاضواء ليعلو كالقناطر 

والاعتاب التي تسير من تحتها الرؤوس وعظام النفوس.
إن فـنّ السياسـة ليس هـو فنّ الممكـن فقط. إنـه ـ قبل كل شـيء ـ هو فن 
الوصـل لا القطـع.. ليـس الابقاء على شـعرة معاوية فحسـب بـل تحويلها 
الى اوتوسـترادات وجسـور وابـواب مفتوحـة بينك وبين الآخـر في جميع 
المجـالات الممكنـة، إذ عليك أن تنمّي مـا يجمعك به وتبتعد عمـا يبعدك عنه.. 

انـه المصداقيـة فـي العهـد والوعد. فمـا معنى دمشـق إن كان معظـم العرب 
يقاطعونهـا وغير العرب لا يثقون بها؟ فالسياسـة الذكية الاستشـرافيّة هي 
التـي تعتمد على الحكمـة ومعرفة اسـتخدام الكلمة وتبني الموقف المناسـب 
ب. إنها لا تفكر باسـتعمال القوة، فالقوة هي سـلاح الضعيف حتى ولو  المقرِّ
كان قويـاً. والقوة هي السياسـة الاخيرة عندما تسـقط جميع السياسـات. 
القوة الحقيقية هي للرأي المُصيب. فالاتحاد السـوفييتي انتهى باستخدامه 
القوة المعرّاة في أفغانسـتان. وامريكا خسرت فيتنام في استخدامها القوة. 
وها هي تخسـر الحرب في افغانستان (كالروس تماماً) كما ستخسرها دون 
شـك في العراق. فاللعب بالقوة كاللعب بالنـار التي تحرق اصابع صاحبها. 
وأقـوى الـدول فـي مخابراتها هـي الـدول التي لا يشـعر الغريـب والمواطن 
بوجودها. فالعمل المخابراتي ليس تدجين الناس بالقوة والاستقواء الارعن 

عليهم لاستمشائهم كالمواشي.
العـرب ضيـوف الفيحـاء.. إذن هم اصحـاب بيوتها. إنه المنطـق العربي 
منطـق العلاقة الحلـوة بعد التباوس والتصافح ورشـف القهوة المرّة. وهذا 
مـا اسـتلهمه العبقري الكاتب سـعيد تقـي الديـن عندما قال: «مهمـا اختلف 
اللبنانيـون فعليهـم حـلّ مشـكلاتهم حـول فنجـان قهـوة». واذا كان خصّ 
القهـوة بالـذات فلأنه كان يعـرف أن البديل بينهم عنها هـو الرصاص الذي 
اذا مـا بدأ فلا يعـرف كيف يتوقف. واللبنانيون بامتيـاز هم الناس الذين لم 
يعتبـروا من العِبَر ومـا تعلّموا كي يتعلّمـوا من الاحداث. إنهم مواسـم الدم 

القدرية المتناوبة التي أعيت القريب والغريب والعلم والمعرفة. 
ولذلـك يعتبـر تقي الديـن فنجان القهوة الجسـر بين الضيـف والمضيف، 

فلئن امتنع الاول عن تناوله فكأنه قطع العلاقات وأعلن الحرب.
فلذلـك قلّمـا امتنع ضيف عن شـرب قهـوة مضيفـه إلا للحق بـه العار او 
الشر. فأين دمشق السياسة من السياسة اذا اصبحت بحاجة الى سياسات 

الآخرين؟
دمشق التاريخ كانت تنفتح ابواباً تؤدي الى مختلف الاقطار المحيطة فإذا 
انقطـع الحوار مع الجوار والتعامل معه فهل يبقى من دمشـق سـوى الواحة 

في البادية؟
العرب يقبلون الى دمشق.. فلتذهب دمشق الى العرب، الى لبنان جسرها 
ووجهها ومينائها نحو العالم وكذلك الى عمّان وبغداد وفلسـطين ناهيك عن 
الريـاض والقاهرة وفوق ذلك الى أنقرة وطهران (زيادة الخير خير). أما أن 
تتعرّى دمشـق من ثوبها العربي فسـيجعلها عارية لا يكسـو جسدها أثواب 
ما وهي أمّ النسـيج من قديم الزمان في هذه المنطقة.. إنها تعرف  الارض سـيّ
كيف تنسـج لنفسـها ولسـواها وكيـف تصيغ اجمـل الحلي وتصنـع اطيب 
الحلويـات وتعـرف كيـف تحتضن بأجمـل الكلمـات اكثر من أمـدى الاذرعة 

وأدفأ الاحضان.
الحرية هي روح دمشـق وأمّها، حريّة الشـعب قبل السـلطة فلئن أودعها 
النظـام فـي سـراديب الحكم وبرّاداتـه فما عليـه إلا اخذ العبرة من المسـرح 
السـوري اللامـع والسـينما السـورية العربيـة التاريخيـة الرائـدة اللذين 
ينسـياننا ظلام الحاضر بإضاءة نجوم الماضي الجميل الاصيل على الواقع، 
فكأننـا ـ والحالـة هـذه ـ بـين فكرنـا المجنّـح فـي الماضي وبـين جثّتنـا التي 

يجرجرها وحْلُ الواقع وما أمرّه من مصير!

٭ كاتب وباحث من لبنان

■ لم استسـغ سـماع الأرقام التي تشير إلى 
أن هنالـك حوالـي 17 مليـون عاطل عـن العمل 
في العالـم العربي، غالبيتهم من الشـباب، هذا 
الرقـم الكارثـي، والمفـزع، جعلنـي للحظـة ما، 
اسأل نفسي، هل لهؤلاء العرب دول وحكومات 

تعتني بهم، وتفكر في مستقبلهم؟ 
بكل تأكيـد عندنا حكومات عربيـة، وعربية 
حتـى النخـاع، لكنهـا أغفلـت ربمـا عنـد كتابة 
مسـمياتها بعض الأحـرف فأصبحت بقدرة من 
سـلّطها علـى رؤوسـنا «عـري» بإغفـال حرفي 

الباء والتاء المربوطة..
 الباء من البلاء، والتاء المربوطة من الرباط 
الـذي اوثقوا بـه عقالنـا وعقال شـبابنا، حتى 
لا نتحـرك بعكـس التيـار، بحـق أرى أن عـرب 
اليوم من الرؤسـاء والملوك، وملوك الطوائف، 
قـد نجحـوا فـي فعـل مـا  لـم ينجـح فـي فعله 
الأعداء، فها هي النتائج واضحة للعيان، شبان 
عـرب، يحسـنون إعـراب الكلمـات والمفـردات 
وتفسـيرها، فمن كلمة، «حرق» ولّدوا مصطلح 
الحراقـة، وللخليجيـين أقـول إن الحراقـة، هم 
المغامـرون بحياتهم عبر قوارب الموت، للهروب 
إلـى أوروبا، فرارا من جحيـم بلدانهم العربية، 
ومن مصطلـح العرب، اسـتنبطوا كلمـة العار، 

وقالوا لنا عار علينا أن نعيش معكم يا عرب..
هـذه هي حـال الشـبان العـرب فـي غالبية 
الـدول العربيـة، فهـم ورغـم ثـروات بلدانهم، 
التـي بإمكانهـا ليـس فقـط، ضمان مسـتقبلهم 
أبنائهـم وأحفادهـم، ينفـرون مـن  ومسـتقبل 
بلدانهـم ليـس بحثـا عـن الثـروة كمـا يحاول 
بعض القادة العرب إيهامنا بذلك، وإنما للبحث 
عـن زاوية قصية في أي دولـة غير عربية حتى 
لا يلحقـوا الضـرر ببلدانهم، هم هؤلاء شـبابنا 

العربي، فهم قادرون على الإطاحة بكل عروش 
الأمراء وكراسـي الرؤسـاء، إلا أنهـم ولوعيهم 
بـأن الإطاحـة بهؤلاء سـوف لن تضمـن إعادة 
بنـاء أوطانهم المدمـرة أصلا، فضلـوا الانتحار 

على نحر بلدانهم.
أي منطق هذا يا عباد الله الذي دفع ساستنا 
إلـى تهريب ثرواتنا إلـى البنوك الخارجية، في 
أوروبا وأمريـكا وغيرها، حتى ينتفع الشـباب 

الغربي؟
فهل قادتنا ينظرون إلينا على أننا خطر على 

ثرواتنا؟
وهـل قادتنا عندما هرّبوا أموالنا إلى البنوك 
الأجنبيـة، فبنيّة الحفاظ عليهـا، وحمايتها من 

أيدي العابثين؟
فنحـن فـي نظرهـم نشـكل أكبـر خطـر على 
خيـرات وثـروات البـلاد، ولنـا فـي جزائرنـا 
الحبيبة خيـر مثال على ذلك، «فقوّادنا» ولفرط 
خوفهـم علينـا، جمّعوا لنـا في خزائـن دولتنا 
أكثر من 110 مليارات دولار، كاحتياطي صرف، 
الصّرافـين  طـرف  مـن  تأكيـد  بـكل  سـيصرف 
الفعليين الذين يخافون على مسـتقبل شبابنا، 
الـذي والحمد لله بدأ يتلقى منـح الصّرافين في 
كل شـواطئ جزائرنا الحبيبة، إذ لا يمرّ يوم إلا 
ونسـتقبل كآباء وأمهات ثكالى عشرات الجثث 
لشـباننا الذين «تعـدّوا حدود اللـه» وانطلقوا 
على مـتن القـوارب للهـروب من جنـان البلاد، 
فهـؤلاء ورغم أنهـم أبناؤنا، يحـق لنا أن نحيل 
عليهـم فتـوى وزارة شـؤوننا الدينيـة بأنهـم 
في حكـم المنتحرين، فسـلطاتنا ـ جازاها الله ـ 
التي اجتهدت فـي الحفاظ على ثروات بلادهم، 
لم تقـو على لجم طيشـهم، فشـباننا  ـ وعيبهم 
هـذا ـ لا يعرفـون أن سياسـة تجويعهـم، إنمـا 
تخدمهم «هم» وأن ثروات بلادهم إنما ادخرتها 

السلطات «لهم»... هم.
 

٭  كاتب وبرلماني سابق من الجزائر

محمد العبد الله٭

أحمد منصور٭

د. محمد مسلم الحسيني٭                                                      

جمال الدين حبيبي٭
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يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

■ اختتمــت الســيدة كوندوليــزا رايس وزيــرة الخارجيــة الامريكية 
جولتها الخاطفة الى المنطقة بعــد اجراء لقاءات مطولة مع ايهود اولمرت 
رئيس الوزراء الاســرائيلي وايهود باراك وزير الدفاع ونظيرتها تســيبي 
ليفنــي، بالاضافة الــى العاهل الاردني الملــك عبد الله الثانــي والرئيس 

الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).
الجولــة جاءت تحت عنــوان اتخاذ خطوات عملية علــى الارض لدفع 
عملية الســلام. فرغم الزيارات المكثفة للاراضي الفلســطينية واسرائيل 
للرئيــس الامريكي جورج بوش ونائبه ديك تشــيني و14 زيارة للســيدة 
رايس، ما زالت عملية الســلام هــذه تراوح مكانها، بينمــا يزداد الوضع 

سوءا على الارض.
الســيدة رايس جاءت للتوســل لحلفائها الاســرائيليين للتجاوب مع 
طلبــات الرئيس عباس في تفكيك بعض الحواجز العســكرية في الضفة 
الغربيــة، خاصة في مدينــة نابلس لتخفيف معاناة الفلســطينيين، وفك 
جزء من الخناق الذي يشــل الاقتصاد الفلسطيني كليا. وقد لمح اكثر من 
مســؤول اســرائيلي الى امكانية بعض التجاوب مع هذه الطلبات وازالة 

بعض الحواجز هذه.
التلميحــات شــيء، والفعــل علــى الارض شــيء آخر، فالمســؤولون 
الاســرائيليون يؤكــدون دائمــا انهم لن يقدمــوا على اي خطــوات يمكن 
ان تنعكس ســلبا على الامن الاســرائيلي الذي يحظــى باولويات مطلقة 

بالنسبة الى حكومة اولمرت وائتلافها الحكومي الهش.
المســؤولون فــي الســلطة الفلســطينية يقولــون انهم لا يســتطيعون 
الاستمرار في مفاوضات عبثية الى الابد في ظل الممارسات الاستيطانية 
الاســرائيلية المتواصلة خاصة فــي القدس المحتلة، وعــدم رغبة الطرف 
الامريكــي الراعــي الاساســي للعمليــة الســلمية فــي وضــع حــد لهذه 

الممارسات الاستفزازية التي تنسف هذه العملية من جذورها.
ويؤكــد هــؤلاء ان حوالي خمس وعشــرين جولة مــن المفاوضات لم 
تحقق اي تقدم حقيقي، لان الاســرائيليين غير جادين ويحاولون كســب 
المزيد من الوقت، ريثما تنتهي المهلة التي حددتها الادارة الامريكية لاقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة، اي مع نهاية العام الحالي الذي هو نهاية 

الفترة الثانية من حكمها.
فالاسرائيليون حسب قول المفاوضين الفلسطينيين يقولون انه يجب 
البــدء بالقضايا الســهلة طالما ان قضايــا الوضع النهائــي، مثل القدس 
واللاجئــين والمســتوطنات اكثر تعقيــدا. وعندما يوافق هــؤلاء على هذا 
الطرح، ويبدأون في مناقشــة هذه القضايــا مثل المياه تتفرع المفاوضات 
الى المســتوطنات التي تتربع علــى مخزونها، والطــرق الالتفافية، وهنا 
يتراجع الاســرائيليون ليطرحوا قضية اخرى يعتقدون انها اكثر سهولة 
مثــل تبــادل الاراضي، ولكــن المفاوضــات تصطدم بعروضهــم مناطق 
صحراوية لا حياة فيها يرفضها الطرف الفلسطيني ويعتبرها اهانة له.

الســيدة رايــس تريد تهدئة الاوضــاع في الاراضــي المحتلة من خلال 
حقن تخدير كلامية لا اكثر ولا اقل، لانها تعرف ان اي انفجار للاوضاع، 
خاصــة في قطــاع غزة، يمكــن ان يؤدي الى اشــعال حريق فــي المنطقة 
بأســرها، وتحريك الــرأي العام العربــي الذي يعيش حالــة احتقان غير 
مســبوقة بســبب فســاد انظمته وديكتاتوريتها، وتفاقــم معدلات غلاء 

المعيشة نتيجة لارتفاع الاسعار.
التهدئة بدأت جزئيا، عبر وســاطة مصرية بطلب امريكي. وشــاهدنا 
وفــودا من حركتي حماس و«الجهاد الاســلامي» تعبــر بوابة معبر رفح 
المغلقة فــي طريقها الى العريش للقاء المســؤولين المصريــين، ولكن هذه 
اللقــاءات انهارت وبات الانفجار وشــيكا، حيث تتصاعــد وتيرة اطلاق 
الصواريــخ مجددا مــن القطاع الى البلدات والمســتوطنات الاســرائيلية 

الجنوبية.
الحقــن التخديرية للســيدة رايس بــدأت تفقد مفعولها مبكــرا، وهذا 
يعني تشــديدا اكبر للحصــار على قطاع غــزة، واجتياحات اســرائيلية 
اخرى للقطاع، وفلســطينية بحثا عن لقمة العيش عبــر بوابة رفح، لعلها 

تجدها عند الجار المصري مثلما حدث قبل شهر.
زيارة الســيدة رايس الخاطفة للمنطقة قد تعطــي ثمارا عجفاء، وربما 
تؤجــل الانفجار لبضعة ايــام، ولكن النار ما زالت تشــتعل تحت الرماد، 
وليســت بحاجة حاليا الا الى حادثة بسيطة ليستعر اوارها، ومن المؤكد 

ان الاسرائيليين سيوفرونها في اي لحظة.

حقن السيدة رايس التخديرية

في القمة العالية فوق حكامها دائما!

رياح التغيير بين صدر العراق وسيد الأرز اللبناني! 

■ تشهد الشهور الأخيرة وستشهد القريبة حجيجا 
لا ســابق له لإســرائيل من الرؤســاء ونواب الرؤساء 
والوزراء وحتى المرشحين للمناصب المختلفة في بلاد 
الغرب، فلا يكاد الامريكي يغيب حاج منهم لإســرائيل 

حتى يطلّ رأس آخر، وهكذا دواليك.
الرئيــس الأمريكــي والذي ســيعود قريبــا، ونائبه 
والمرشــح الرئاســي الجمهوريّ وعندما يتفــرغ قليلا 
المرشحون الديمقراطيون من المؤكد أننا سنرى الفائز 
منهم يحــط رحاله في بلادنا المقدســة حقــا ومجازا، 
الرئيــس الفرنســيّ، الرئيس التشــيكي، المستشــارة 
، والقافلة طويلة لم  الألمانيّة، وزير الخارجيّة الروســيّ
تنتــه بعد وتتعدّى الـ 40٪ فوق الأوضاع العاديّة على 

حسب مصادر وزارة الخارجيّة الإسرائيلية.
والمحطات الثابتة للحجيج هذا إثنتان أضيفت لهما 
ثالثة في الفترة الأخيرة، الأولى بيت «يد فشيم ـ مركز 
الهولوكوســت» والثانية «حائط الهيــكل» الغربيّ(!) 
أمّــا المُضافة فهــي «ســديروت». وتــرى الضيف في 
الأولى باهتا مبديا آيات من الندم على ما اقترفه آباؤه 
في حق هذا الشــعب وفي الثانيّــة ضارعا إلى الله بعد 
أن يحشــو ورقته بين حجارة الحائط طالبا المغفرة من 
اللــه لأجداده من الرومان هَدمــةِ الهيكل الثاني، واعدا 
إياهم أن يعمل ما بوســعه حمايــة لبقايا الهيكل حتى 

يغفر لهم الله يوم القيامة شرّ أعمالهم.
أمّا في الثالثــة فحزينا بعض الشــيء غاضبا على 

القسّام متوعدا. 
وإذا كان الضيف أمريكيا وله مركز أمنيّ أو سيكون 
لــه مثل هذا المركز فمحطّة رابعة، جولة في طوّافة على 
طول «الخط الأخضر» ليرى عن قرب عرض إســرائيل 
أو «عِرضهــا» والخطر المحدق والخــوف على ومن أن 

يُهتك هذا العرض.
بعد هذه الوجبة الساخنة «البسيخسيكوفزيلوجيّة» 
جدا، تبدأ المحادثات مــع الضيّف عن الخطر الإيرانيّ ـ 
الحماســيّ ـ الحزباللائــي والمحرقــة وســديروت في 
الذهــن، وعن الخطــر العربــيّ الفلســطيني والحائط 
وهشاشــة العــرض فــي الذهــن، وطبعــا مــن خلال 
التعريــج على الـ «الناين اليفين» وأنفاق لندن وحرائق 
باريس ومحطات قطار أســبانيا ومســرح الشيشــان 

والغاز السريّ. 
يعرّج هــؤلاء «المســائيل» على بقيّة فلســطين فيما 
تبقــى لهم من وقــت ولضيقه يعتذرون، هــذا إذا طلب 
منهم أصلا، عن زيارة مركز «دير ياسين» ووو... ومن 
زيــارة قبر «محمــد البرعي» أبــن الأربعة أشــهر الذي 
مزقتــه قنابل مصانعهم ذات الماركــة العالميّة. كلّ ذلك 
بعــد أن يكونوا قــد عرّجوا على الأصدقــاء في المنطقة 
مرتاحين من طول ســفر وجامعين طاقــة لما ينتظرهم 
في إســرائيل، أو قبــل أن يعرّجوا راحة لأنفســهم من 
أكلوهــا  التــي  «البيسخســيكوفيزيلوجيّة»  الوجبــة 

حارقة في إسرائيل.
أمّا ما بعد هذا الحجيج!

من نافل القول أن نقرر أن إسرائيل هي رأس الحربة 
فــي الصراع الــذي أوجدته الرأســماليّة الغربيّة بينها 
وبــين الجنوب الإســلاميّ، بعد أن ســقط الصراع مع 
الشرق الشــيوعيّ، ولم يبق من مغفل في هذا السياق 
إلا الشــعب الإســرائيلي والذي لم ينفع معه حتى الآن 

«أضعف الإيمان»:
«أنــه لــو فعــلا أراد ساســتك حمايــة ســديروت 
وأشــكلون لقبلــوا التهدئة حلا، ولكن كيــف يقبلونها 
وفي غزّة حكم إســلاميّ هو التجربة الأولى والوحيدة 
فــي العالم العربيّ ويجب أن يفشــل أو يُفشــل، وعلى 
هــذا يتفق حكامك وضيوفهم وأصدقاؤهم في المنطقة 

وأنت يترتّب عليك دفع ثمن»!
يختلف المراقبون الإسرائيليون بعد رفع الحواجب 
وتحريكها في شتى الاتجاهات حول أسباب ودواعي 
هذا الحجيج الكميّ غير المسبوق، فيروح بعضهم يعلل 
النفــس بمرور 60 ســنة على الدولة ومــا هذا الحجيج 
إلا زيــارات مجامــلات وتهانــي بالمناســبة، وآخرون 
يعيــدون ذلك إلى قــدرة أو أو شــطارة رئيس وزرائهم 
ببناء العلاقات الاجتماعية مع الرؤســاء والزعماء في 
الدول من خــلال زياراته الكثيرة، ويروح ســيئو الظّن 
منهم فيعــزون هذه الشــطارة لهروب منــه إلى الأمام 
من الساحة الداخليّة ولفت الأنظار عن وضعه المتردّي 
داخليا، وليصير حديث الناس عن دموع «ميركل» بدلا 
عن دموع الأمهات على أبنائهم في حرب لبنان أو دموع 
خوفهن في حرب غزّة، أمّا البعض الآخر فيعلل النفس 
بالمكانــة الهامة لهــم ولدولتهم على الســاحة الدوليّة 
فيجــيء الحجيج مــن وجهــة نظرهم طلبــا لودّها من 
الزعماء الغربيين ولغيرهم من الزعماء «المســتغربين» 
الذيــن يطمحــون فــي موائــد الغــرب وبوابتهــم هي 

إسرائيل بكل ما تمثله.
كل مــا جاء يمكــن أن يكون صحيحــا ولكن صحته 
أو عدمهــا همــا جزئيــان، إذ أن هنالك شــيئا ما كبيرا 
أعلــى  وعلــى  الزيــارات  هــذه  فــي  يطبــخ  وخطيــرا 
المســتويات، إمّا سلام مشــوه يلبّي حاجات إسرائيل 
كرأس حربة في الشــرق لغرب يرى مصائبه شرقيّة، 
وإمّا حرب شــعواء تلبــي حاجات إســرائيل والغرب 
كذلــك، والإمكانيّــة الثانيــة هي الأقرب إلــى الحدوث 
أخذا بالحسبان الذهنيات والمصالح المشتركة للحجاج 

وبيت الحجيج.          
وعلى الذين من المتوقع أن يكونوا أتون هذا السلام 
وأتون هــذه الحرب أن يتأهبوا، لأن الســلام والحرب 
المطبوخــين علــى موائد هــذا الحجيج يمكــن أن يكونا 

فاصلتين لمدى غير منظور. 

٭ النائب العربي في الكنيست

ما اسباب هذا
الحجيج الاسرائيلي؟ رأي القدس

■ الجهـد الأكبـر وربمـا الأخير للسياسـة البوشـية 
فـي الشـرق الأوسـط، يتركـز علـى رهـان الانعطـاف 
القسـري المطلـوب تحقيقـه بـأي ثمن فـي المشـهديات 
اليوميـة للعلاقـات الدولتيـة ما بـين الأقطـار العربية. 
إنـه رهان إزاحـة أوليـات في مسـيرة هـذه العلاقات، 
متأصلـة وسـارية المفعـول مـا فـوق المتغيـرات، إلـى 
المرتبات الثانوية أو هوامش الاهتمام الرسمي الفوقي، 
وإحـلال منظومة أخرى من أولويات، تصير إلى معايير 
ومقاييس لسـلوكيات الدول ومواقفها خاصة بالنسبة 
القومـي  بالشـأن  عـادة  الموصوفـة  القضايـا  لأوسـع 
الشـامل. وتأتـي بالطبع فلسـطين في موقـع الرأس من 

لائحة هذه القضايا. 
الخلافـات  ذاكـرة  مـن  الطويلـة  المسـيرة  أن  ذلـك 
العلاقـات  انتابـت دائمـاً خارطـة  التـي  والصراعـات 
العربية، مهمـا تعاظمت مفاعيلها حتـى درجة الحروب 
الإقليميـة أحياناً، إلا أنها لم تكـن تتجاوز في تداعياتها 
الفكريـة حـدّ المـسّ بالمعانـي البدهيـة المؤسسـة لفكرة 
الرفـض الوجـودي لإسـرائيل، المسـلّم بـه عـادة لدى 
الجميع. أو هكذا على الأقل كانت تبدو الملامح الرئيسية 
المستمرة عبر تحولات التاريخ السياسي والإيديولوجي 
للنهضة العربية الثانيـة المعاصرة. بالمقابل كان الغرب 
عامـة يسـلم علـى مضـض بواقعيـة الحالـة العربيـة 
المناهضـة للغـزوة الصهيونية. ويـكاد يعتبرها بمثابة 
انعـكاس انفعالي على صدمة النكبـة التي لن يكتب لها 
الدوام والاسـتقواء إلا بمدى الاسـتمرارية لذات العلل 
السلبية المسـيطرة على جاهزية الدفاع العربية، والتي 

كانت المساعدة على إحلال النكبة. 
منذ حلول النكبة الكبرى، وتوالي الهزائم العسكرية 
والسياسـية المتسلسـلة منهـا، سـيطر قانـون واحـد 
علـى منطـق الصراع المفتـوح، ينص على هـذه المعادلة 
البسـيطة: بقـاء إسـرائيل لن يكـون مشـروطاً بقوتها 
مهمـا تعاظمـت، إن لـم تكـن يناظرهـا ذلـك الضعـف 
العربـي المتنامي سـلبياً في أسـبابه ونتائجه معاً. هذه 
المعادلـة لم تكن مجـرد تنظير معلق فـوق الأحداث. بل 
يمكـن الحكم أن إجمالـي النهضة في مختلـف مناحيها، 
العسـكرية والمدنيـة، قد حفل بتجـارب البراهين المثبتة 
لفعاليـة هـذه المعادلة على أرض الواقـع والتاريخ معاً. 

هـذا بالرغم أنه ليس من السـهل التغاضي عن كثير من 
معالم التطور التي يكتسبها العالم العربي بصفة عامة، 
لكنها لا تشـكل نقـلات نوعية واضحة حسـب مقاييس 
التقدم المتكامل إنسـانياً وماديـاً. فكما كان التخلف وما 
زال فالتـاً مـن أيـة رقابـة للوعـي أو الإرادة الجماعية، 
كذلـك تتبعثـر خطـوط التقدم، وقـد تتصادم ويتكسَـر 
بعضهـا على بعـض، حتى  تعجـز الحداثة عـن تأصيل 
أفكارها وقيمها، وإنتاج مؤسسـاتها الاجتماعية القابلة 
للصمـود والانتشـار، فـي مواجهـة ردات الانحطـاط، 
وأفخاخـه المتجـددة. خاصـة وأن المجتمعـات العربية 
والناشـطة منها تحديـداً أكثر من سـواها، غير متروكة 
لجدليـات حراكهـا الذاتـي، بحيـث تخـوض رهاناتهـا 
التكوينيـة اعتماداً على معطيـات ظروفها الخاصة بها. 
ضة  بل هي الواقعة تحت رقابة الهيمنات الدولية والمعرَّ
دائمـاً للتدخل في أضيق شـؤونها الذاتية وأعمقها. مما 
يعني أن تعيش مثل هذه المجتمعات مجردة عن أبسـط 
وقايـة يوفرهـا مصطلح الأمـن القومي، الـذي بدونه لا 
كيان لدولة السـيادة فـي هذا العصـر. والدليل اليومي 
الراهن هو هـذا التقهقر البائس من نموذج الدولة الأمة 
ـ غير الحائز أصلاً على عوامله التأسيسية ـ إلى أشكال 
السلطات العرفية لمجاميع بشرية، عاجزة عن استرداد 
قوالبهـا التقليدية كما هي مسـلوبة الوعي والإرادة في 
إقامـة الدولـة الحداثيـة. فـلا هـي مجتمعات العشـائر 
والقبائـل الماضويـة ولا هـي ممسـكة بأذيـال الكيانات 
السياسية المعاصرة، التي تنأى وتتباعد عنها أكثر بعد 

كل دورة إحباط وطني وقومي. 
وهـا نحن نعيـش اليوم تحت وطـأة دورة إحباطية 
جديدة تسـتهدف إلغـاءً عمليـاً لآخر ترميز شـمولي لما 
كان يسمى بالعمل العربي المشترك، فقد صدرت الأوامر 
البوشـية بالإجهاز علـى مؤتمر القمة العربيـة المنعقدة 
فـي دمشـق، وذلك بمنـع بعض كبـار بارونـات النظام 
العربـي، مـن حضورهـا. ولقد أطبقـت أجهـزة الإعلام 
شبه الرسـمية في امتداح السقوط القمي لرمزية العمل 

العربـي المشـترك، بفضل مقاطعـة كبارهـا، وبناء على 
حشـد غير مسـبوق من إيراد التسـويغات والتعليلات 
التـي تطالب الجماهير التهليل بالمأتم القومي، كانتصار 
عـي القدرة البطولية على إنزال العقاب في أحد  مبين يدَّ
أعمدة هذا النظام العربي نفسه، كما لو كان الأمرُ حادثَ 
نَحْـرٍ لمُخالـفٍ متمرد علـى (الأهل)، بديـلاً أضحوياً عن 

انتحار النظام بكليته.
ودون أن يتسـاءل أحـد جهابـذة الإعـلام الإقليمـي 
العربي: لماذا تُسـاق لائحة الاتهامـات المعهودة من قبل 
أمريكا وأرباب الحكم العربي، ضد نظام دمشق، فتُحوّل 
ضـد مؤسسـة القمـة. فانعقـاد القمـة في عاصمـة ما له 
دلالته الجغرافية، لكنه لن ينال من القمة كمؤسسـة لها 
جغرافية العالم العربي أجمع. فالمتهم الأصلي والمقصود 
هو أقنوم العمل العربي المشترك الذي دأبت أمريكا على 
عرقلة مسـيرته، وبالرغم من ضآلـة إنتاجيته العملية، 
وافتقاد تأثيره على كل الأصعدة، وفي لحظات الحاجة 
الماسـة لبعـض أفاعيله. اللهم إلا عندما تُسـتدعى القمم 
لشرعنة التنازلات المصيرية وتكريس إبلاغها لشعوبها 
المذهولـة، كإنجـازات تاريخية، مضطرة إلى اسـتعارة 

اسم (الأمة) قسراً عن لسانها وإرادتها. 
ومع ذلك حافظت القمة على شـيء مـن هيبتها حتى 
بالنسـبة للحكام أنفسـهم، كما لو كانت تشكل مستوى 
المفاهيـم والقيم التي ينبغي لهـؤلاء الحكام أن يرتفعوا 
إلى سـويتها، وأن يسـتظلوا بهـا، ولو لمـرة واحدة كل 
عـام. وأن يرتقوا إلـى منابرهـا ليخاطبوا الأمـة عامة، 
بوسـاعتها وتنوعهـا، وليـس شـعوبهم المحجـوزة في 
أقطارهم الضيقة فحسـب. فالقمة هي مكان المسـؤولية 
القومية ما فوق الاعتبارات المحلية. وخلال غياب أبسط 
علاقـات التضامن فقـد تقوم القمـة، ولو علـى الصعيد 

الرمزي، بمهمة الذاكرة الوحدوية المفقودة. 
لذلك تأبى الشـعوب التفريط بهـا مهما حاول بعض 
ةٌ  الحـكام الاسـتهتار بواجباتهـم حيالهـا. فالقمـة مُلكيَّ
قوميـة لشـعوب الأمـة جميعهـا. والتخلف عـن واجب 
حضورهـا يعـادل التقاعس عـن احترامهـا وحمايتها. 
فليـس ثمـة أعذار قـد تغطـي التهـرب من قبول شـرف 
اسـتضافة القمـة لبعـض أعضائهـا. مناقبيـة القمـة لا 
تعتـرف بخلافـات ضيوفهـا فيمـا بينهم. سـواء أرادوا 
أو نجحـوا أو لم ينجحـوا في عرض هـذه الخلافات أو 
فـي حلهـا، فالقمة ليسـت مسـؤولة عن تقصيـر هؤلاء 
العاجزيـن عن الارتقاء القومي أو الأخلاقي إلى سـوية 
مناقبيتهـا. فهـي علـى الأقـل، وفـي مختلـف دوراتهـا 
السـابقة، كانت هذه المناقبية تطرح مقياسـها، تكشـف 
عـن الفـوارق الكارثيـة عمـا تعنيه قمـة الأمـة العربية 
بالنسبة إلى واقعها، أي حضيضها. فقد لا يكون (قادة) 
العـرب بحاجة إلـى التعـارف فيما بينهم فـي اللقاءات 
الفرديـة أو الجماعيـة، تحـت قبـة القمة، لكنهـا فرصة 
لشـعوبهم كيما يتعرفوا إلى حكامهم بالجملة، مجددين 
بذلـك أحكامهـم المسـبقة عليهم، بقـدر ما يجـدد هؤلاء 
افتضـاح عجزهم الدائـم عن الالتزام بأبسـط أولويات 
التضامن والتعاضد تحـت طائلة المصالح الكلية للأمة، 

وليس لقطر أو فريق أو محور ضد آخر. 
سياسة الانقسام والتقسـيم والفرز المحوري ليست 
غريبـة علـى تاريـخ القمم. كان هنـاك دائماً معسـكران 
للرجعية والتقدمية. ومع ذلك كانت القمم تخترع صيغاً 
من مشتقات التهدئة والتوافق وحتى من وسائل تزوير 
الواقـع الفعلي للعلاقات والقرارات المحبطة مقدماً. لكن 
القمـة الراهنـة أنتجت هيكلةً تقسـيميةً غير مسـبوقة. 
حاولـت أن تحشـر معظـم أقطـاب النظـام العربـي في 
خانة واحدة مع خصوم الأمـة التقليديين. فالاصطفاف 
هـذه المرة ليس مع التقدم أو مع المحافظة، إنه اصطفاف 
الاسـتقلال القومي، وليس الوطنـي أو القطري وحده، 
إلـى جانـب الأجنبي. كل ما عـدا هذه الواقعة البائسـة 

يصب في خانة التسـويغات الزائفة. فالاعتذار بالأزمة 
اللبنانية الداخلية لا يبرر شـلّ القمة عن مواجهة أخطر 
المشـكلات المصيرية المحدقـة بمعظم الأقطار الرئيسـية 
داخليـاً وإقليميـاً ودوليـاً. إنـه أشـبه بالاعتـذار عـن 
فقـدان علاج معين في مستشـفى بالامتنـاع عن معالجة 
الأمـراض الأخـرى في جميع أقسـامها. ثم مـن يقول ان 
إشـراك القمة بكامـل أعضائهـا في البحث عـن الحلول 
المجدية للأزمة اللبنانية، على هذه المسـاحة الشاسـعة 
والعاليـة والبعيـدة عـن دهاليزهـا المحليـة المعتمة في 
قطرها، من يقول ان مثل هذه المواجهة لن تأتي بمعجزة 
الحـل أخيراً، هـذا إذا لم يكـن كل حل ممنوعـاً في أصل 
المشكلة، كما تريد الوصية الجديدة على لبنان والمنطقة 

أمريكا. 
ألـم تكـن قمـة دمشـق علـى موعـد منتظـر شـعبياً 
حـول مراجعة ما سُـمي بمبـادرة السـلام العربية التي 
احتقرتهـا إسـرائيل وأمريكا، وصنعتا تحـت هالتها كل 
الفجائع الممكنة في حق الشـعب الفلسـطيني خلال هذا 
العمـر العبثي الذي عاشـته المبـادرة حبـراً على ورق؛ 
فاسـتغلت بعض الأنظمـة لتمارس كل أشـكال التطبيع 
العلني والسري مع الكيان العبري، كأنما المبادرة قد تم 
تحقيقهـا، واندفعت النخـب الخليجية لتصطاف في تل 

أبيب والجليل. 
ألـم تكن قمة دمشـق بانتظار القـرار العربي الغائب 
حول الكارثـة العراقية؛ ألم يحـن أوان التدخل العربي 
الممنـوع حتـى الآن، مـا بين كل مـن التدخلـين الأمريكي 
والإيراني في الشـأن العراقي الذي أمسـى قاب قوسين 
أو أدنـى مـن جحيـم الحـروب الأهليـة الشـاملة بـكل 
أنواعهـا. وقد بلغت حدَّ الانفجار المطلق. وإلى آخره من 
القضايـا المأسـاوية ومن القرارات والمشـاريع المتراكمة 
مـن القمة السـابقة والسـابقة. فهل يمكن فهـم المقاطعة 
شـبه العربيـة الرسـمية الكاملـة لقمـة دمشـق،إلا أنها  
ترجمة مباشـرة للأمر بالشـلل والموت لكل ما هو عربي 

قومي سيادي. 
لكنه الهـدر المجاني للرصيد القومـي، على مثال هدر 

المليارات النفطية في جيوب الغرب السعيد..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ الاجواء المتفجرة في العراق تفيد بان الصدر الثالث اي السيد 
مقتدى الصدر في طريقه للخروج من صمته، بل وربما الخروج من 
موقـع اللاموقف الـذي تميز به خلال الاشـهر القليلة الماضية حيث 
قيـل له او افهم بطريقـة او باخرى «بان الصمـت احيانا هو نصف 
الديبلوماسـية» فيما يبدو اليوم انه مدعو للكلام اكثر من اي وقت 

مضى.
ثمة مؤشـرات تفيد بانه سيتكلم عن السنوات الخمس العجاف 
من الاحتلال وانه سـيطالب برحيله باقرب وقت ممكن لان لا شيء 
فـي العراق يمكـن ان ينجح او يتقـدم ما دام الاحتـلال جاثما فوق 
صـدور العراقيـين، كما انه سـيتكلم عـن العملية السياسـية التي 
جاءت مـع الاحتلال والتـي باتت اليوم فـي غرفة العنايـة الفائقة 
باجمـاع العراقيين بمن فيـه المبخرون لحكومـة المنطقة الخضراء، 
وانه سـيتكلم ايضا عن فتح صفحة جديـدة مع كل القوى العراقية 
الشـريفة المناهضة للاحتـلال بعدما حاول اعـداء العراق والصدر 
والمقاومـة التفريق بينهم، وانه سـيدافع بقوة عـن عروبة العراق 
واسـتقلالية قـراره السياسـي رغـم كل ما قيـل ويقال عـن ارتهان 
قراراته اقليميا لدفع الشـبهات من حول هـذه الحركة الفتية لكنها 
ذات العنفـوان الاسـتقلالي الاصيل، وانه سـيحاول قـدر الامكان 
اعـادة اللحمة الى تياره الحركي المتميز بعدما حاول اعداء العراق 
واعـداء المقاومـة وخصـوم الصدر السياسـيون التسـلل والنفوذ 
الـى بعـض دوائره فـي محاولـة خبيثة لتشـويه هذا التيـار الحر 

والمقاوم. 
والـى ان يتكلـم الصـدر الثالـث مـن جديد كمـا يرجـو ويتمنى 
الكثير من اتباعه وكما تدل بعض المؤشـرات نتمنى للعراق الصبر 
والسـلوان علـى مـا يعانيـه من صلـف المحتـل وجهنميتـه التي لا 
ترحـم حتى قواه الصديقة من جهة، وما يعانيه من اعمال ومجازر 
اجرامية شـنيعة ترتكبها القوى الظلامية والفاشية والميليشياوية 

باطيافها المختلفة من جهة اخرى.
ثمـة من يقـول طبعا بـان الصـدر الثالـث اذا ما لجأ الـى الكلام 
هذه المرة فانما سـيتكلم لانه سـيكون مضطـرا للحديث بعدما بات 
الجنوب العراقي على فوهة بركان بسبب الاوضاع الامنية المتردية 
والصراعـات التي تنخره من الداخل، وان الناس هناك في طريقها 

الى اشعال حركة مقاومة جديدة او اضافية 
ان لم تكن انتفاضة شعبية تشبه انتفاضة 

الاراضي المحتلة في فلسطين. 
واذا كان الصدر الثالـث قد قرر الانكفاء 

لبعـض الوقـت من اجل التـزود بالعلـوم الحوزويـة والدينية بما 
يقربـه من موقـع المرجعيـة والفتيا، فان ذلـك طبيعي لذلـك الفتى 
الطـري العـود الـذي نـام فـي احـدى امسـيات العـراق الغريبـة 
والقاسـية واذا بـه يفيق فـي اليوم التالـي ليرى نفسـه وقد تربع 
على عـرش زعامة حركة جماهيرية متراميـة المدى وكبيرة الحجم 
ومتعـددة الاطـراف ورثهـا مـن ابيه الشـهيد، ولـم يكن قـادرا ان 
يتحمـل اكلاف قيادتها وهو بتلك الحال الطرية والرخوة، لا سـيما 
وان حال المرجعيات التي من حوله او ممن كانت ولا تزال تنافسـه 
الزعامة او السـباق اما خرسـاء او صامتة كما كان هو يطلق عليها 
او ناطقة بالنشاز من الكلام ان لم تكن متورطة في منطق الاحتلال 

او في احسن الظن ليست في مستوى المسؤولية. 
وهنا يلح عليه بعض رفاقه بالقول: اليوم يومك يا ابن الصدرين 
الشـهيدين ويـوم كل عالم شـجاع وجسـور، بـل انه يـوم العراق 
العالمي لاسـيما ونحن نمر بالذكرى السـنوية لمرور تلك السـنوات 
الخمـس العجـاف على بلاد الرافديـن وحضارة بـين النهرين، انه 
يوم الكلام الكاشف والشـفاف والذي لابد له ان يضع النقاط على 

الحروف والا ما فائدة لعالم لا يستفاد من علمه. 
ويزيدون عليه بالقول: نعرف انك تبحث عن «شـهادة اجتهاد» 
تخولـك علمائيـا وجماهيريـا وحوزويـا لاصدار فتـوى «قصيرة» 
لكنهـا فصيحـة وبليغـة ومفحمـة تشـعل النـار مـن تحـت اقـدام 
المحتلين والمسـتبدين كما فعـل ابطال ثورة العشـرين الاحرار افي 
العراق الحر الغيـور او ابطال انتفاضة التنباكو وثورة الدسـتور 

الايرانيتين المجيدتين! 

لكن الزمـن ليس زمن الانتظـار اكثر من 
المطلـوب «يـا سـيد» ونحـن نعيـش عصر 
النـور والانوار الفضائيـة، وان افصح ايها 
العالم «الفتـى البريء والطري العود» عن 
بعض علمك مهما كان بسيطا سهلا وميسرا قبل ان يجعلوك تسكت 
ابـد الدهر ويلحقوك بالصدرين الاول والثاني، من جهة اخرى فان 
الاجـواء فـي لبنان واينـاء القمـة العربية في دمشـق تتحدث عن 
تحـول مهـم آخذ فـي التبلور فـي الوعـي اللبناني المحسـوب على 

اجواء المقاومة بشكل خاص ومعسكر المعارضة بشكل عام. 
فكلمـا مـر يوم جديـد على اغتيـال القائـد العسـكري الكبير في 
حزب الله لبنان الحاج عماد مغنية، كلما تعززت المقولة التي تقول 
بان السـجل المفتـوح بـين المقاومة مع الكيـان الاسـرائيلي يقترب 
مـن نهايتـه المحتومة، وكلمـا تأكدت ايضـا المقولة التـي تقول بان 
اسرائيل ارتكبت خطيئتها الاستراتيجية الكبرى في هذه العملية، 
الخطيئـة التي قربـت عمليا يوم نهايـة الدويلة الطارئـة اصلا كما 

يقول المقاومون! 
قبل ايام فقط وبمناسـبة اربعينيـة الحاج رضوان ـ عماد مغنية 
ـ غنى المسـيحيون، وللمـرة الاولى بتاريخ لبنـان والمقاومة، جنبا 
الى حنب مع اشـقائهم المسـلمين، اوبريت «الضوء المشـذى» لفرقة 

«رسالات» والتي تقول من جملة ما تقول: 
ثـوروا ثوروا تحت لواء السـيد.... هذا نشـيد محمد هذا نشـيد 

علي هذي بشائر عيسى....! 
هذا في الوقت الذي نشر فيه استطلاع للرأي في بيروت يفيد ان 
نحو 90 بالمائة من الطائفة السـنية الكريمـة تعتقد بضرورة العمل 
على اسـقاط النظام الصهيوني فيما رأى 77 بالمائة من المسـيحيين 
ذلك و66 بالمائة من الدروز و94 بالمائة من الشـيعة اي ما معدله 85 
بالمائة مـن مجموع اللبنانيين، هذا من جهـة ارادة القتال والمقاومة 

والوعي لدى شـعب لا يزال يعاني من قسـوة عـدوان تموز وآثاره 
السلبية وجراحه التي لم تندمل بعد.

واما من جهة اعتقاده بان اسـرائيل هـذه ذاهبة الى الزوال فان 
55 بالمائـة من مجموع الشـعب اللبناني باتوا يعتقـدون بذلك، اي 

انهم يتوقعون حصوله كما تؤكد استطلاعات الرأي المذكورة. 
انهـا المقولة التـي باتت جزءا لا يتجـزأ من ثقافة امـة، اي ثقافة 
ان اسـرائيل محكومـة بالـزوال، وانهـا اعجز واوهن من ان تشـن 
اي حـرب جديـدة علـى لبنـان او غيـر لبنـان بعد تجربـة عدوان 
تمـوز القاسـية، وكل ذلك بفضل دماء الشـهداء ودم الشـهيد عماد 
مغنيـة بالـذات كما اكد مـن جديد هذا المتنسـك الاممـي و«المغامر» 
الاستثنائي سماحة السـيد حسن نصر الله وهو يؤبن رفيق دربه 

الحاج رضوان! 
ايـا تكن صحة توقعات هذا الجمهـور، وايا تكن صحة تحليلات 
هذا القائد الاستثنائي، الا ان القدر المتيقن مما هو بين ايدينا هو ان 
المقاومة باتت ثقافة عابرة للطوائف والمذاهب والحدود الجغرافية 

وليست منحصرة بفئة دون اخرى من اللبنانيين البتة. 
وهنا يسـتحضرني الحديث الشريف القائل: بقية السيف انمى 

ولدا واكثر عددا! 
وكذلـك يسـتحضرني حديـث شـريف آخر لـه علاقـة بالحرب 
النفسـية ضـد العـدو اذ يقـول فيه احـد الاوليـاء ردا على سـؤال 
كيـف كنت تنتصر على عدوك في الحـروب بالقول: «كنت دائما انا 

ونفسه عليه»! 
وهو ما اشـار اليه وتوسع في شـرحه سيد المقاومة في المناسبة 
المذكورة وهو يفصل في ما سـماه بمعركة الوعي، وعي القدرة على 
الكفـاح وارادة المقاومـة الحازمـة ووعي مدى حالة الـذل والهوان 

التي وصلت اليها قوات العدو المنهزمة داخليا. 
الآن نقتـرب مـن زمن الخـراب الثالث كما بات يؤمـن الكثير من 
اللبنانيـين والعرب والمسـلمين، اي خراب دولة  اسـرائيل وزوالها 
الحتمـي، بعـد الخـراب الاول الذي جـرى على ايـدي نبوخذ نصر 

والخراب الثاني الذي جرى على ايدي الرومان.

٭ كاتب من ايران

محمد صادق الحسيني ٭

مطاع صفدي٭

سعيد نفاع٭



من «ماي لاي» إلى 
«حديثة»: ثقافة المجزرة
صبحي حديدي
مرّت قبل أيام قليلة الذكــرى الأربعون لمذبحة «ماي لاي»، التي 
نفّذتهــا قــوات أمريكية نظامية فــي فييتنام ضــدّ المدنيين العزل، 
وأســفرت عن مقتل قرابة 500 شــيخ وامرأة وطفل، وانطوت على 
ارتــكاب فظائع بربريــة كالإعدام الجماعــي والإغتصاب واللواط 
والتمثيل بالجثث. هنا مثال واحــد، عن واقعة رواها أحد الجنود 
الأمريكيين في وصف ما فعــل زميله: «أطلق النار على الصبيّ من 
المسدس الرشاش، فأخطأه. ضحكنا جميعاً. نهض واقترب ثلاثة 
أو أربعة أقدام، فأخطأ الهــدف ثانية. ضحكنا من جديد. وعندها 
مضــى حتى صار فــوق رأس الصبيّ، وضغط علــى الزناد». هذه 
واحدة من سلســلة اعترافات وشهادات موثقة، جاءت في تقرير 
لجنة التحقيق العســكرية الرســمية التي ترأســها الجنرال وليام 

بيرز. 
التوقــف عنــد هــذه الذكــرى يثيــر سلســلة دلالات، بينهــا أنّ 
عشــرات الأصوات الأمريكية التــي ترتدي اليوم أقنعــة الطهارة، 
وتحضّ علــى تجريد حملات صليبية ضدّ مَــنْ تصنّفهم في خانة 
«الإرهــاب»، عشــوائياً وكيفما اتفق، هي ذاتهــا الأصوات التي لم 
تكتف بالســكوت عن مجرمي الحرب منفّــذي مجزرة «ماي لاي» 
فحســب، بل حاولت تبريرها ومباركة أبطالها طيلة أسابيع، قبل 
انكشــاف الحقائق على النحو المروّع المعروف. آنذاك، كانت هذه 
الأصوات قد صاغــت مواقفها في رأي قيل إنــه «وطني»، يرفض 
تجــريم المقاتل الأمريكي الــذي ذهب إلى فييتنام مــن أجل توطيد 
الحرية ودحر الشــيوعية، وفي المقابل يردّ الاتهام إلى الأمريكيين 
«الحمر» أو اليســاريين أو حتى الليبراليين الذين يثيرون عواصف 
في فناجين، ويبالغون في وصف حادثة عسكرية «طبيعية» تماماً 

وإن كانت «مؤسفة» بعض الشيء، فيحوّلونها إلى مجزرة!
الدلالــة الثانية تدور حول أكذوبة شــفافية التحقيق في أهوال 
مثل هــذه، وبالتالي نزاهة القضــاء، في الديمقراطيــات الغربية. 
فبعــد أن قاتــل الصحافــي الأمريكــي الشــهير ســيمور هيرش، 
بأســنانه قبل لســانه وقلمه، لكشف أســتار مذبحة «ماي لاي»؛ 
وبعد انقلاب الصدمة الأولى إلــى حركة أمريكية جماعية تنطوي 
علــى احتقار السياســة الخارجيــة الأمريكية، إســوة باحتقار ما 
يُســمّى «الذات الوطنيــة» الأمريكيــة التي تغطّي هذه السياســة؛ 
وبعــد أن قالــت الصــور الفوتوغرافيــة والإعترافات الشــخصية 
الكلمــة الأخيرة الرهيبة في واقعة أريد لهــا أن تغرق إلى الأبد في 
ظــلام دامس... بعد ذلك كله، جرى تشــكيل لجنة تحقيق، أحالت 
تقريرهــا إلى القضاء، فلم يعثر القضاة الأشــاوس إلا على مذنب 
واحد هــو الملازم وليام كالي، تمّ ســريعاً تحويلــه إلى كبش فداء 

وحيد.
وشهود العيان أكدوا أنّ كالي أمر اثنين من جنوده بإطلاق النار 
على 60 مــن المدنيين العزّل، وحين تردد الجنديان في تنفيذ الأمر، 
تناول كالي رشاشه الآلي وأجهز بنفسه على الحشد، وكان على 
مبعدة عشــرة أقدام فقط من ضحايــاه. ولأنّ الدليل صار أكثر من 
دامــغ وصارخ، فقد أصــدرت المحكمة حكماً بالســجن المؤبد على 
وليام كالي، ثم أطلقت سراحه بعد ثلاثة أيام لأنه استأنف الحكم 
بدعم مباشــر من الرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكسون. فيما بعد، 
قضى كالي ثلاث ســنوات في الإقامة الجبرية، ثم أطلق ســراحه 

نهائياً في عام 1973.
ولكــي لا تغيب صلــة الماضي بالحاضر المعاصــر، كان عدد من 
المحققــين العســكريين قد كُلّفــوا بإجراء تحقيقــات ميدانية حول 
شــكاوى (صدرت عن جنــود أمريكيــين، وليس عــن الضحايا!) 
حول ســوء معاملة الجيــش الأمريكي للمدنيين وأســرى الحرب 
الفييتناميين. وكان بين هؤلاء ضابط برتبة رائد، ســوف ينضوي 
دون إبطاء في صفّ المؤمنين ببراءة الجنود، وإيجاد مبرّر «وطني 
«لوحشــيتهم؛ ولسوف يصبح ذات يوم رئيســاً لهيئة الأركان في 
حرب الخليــج 1991، ثمّ زيراً للخارجية في حــرب احتلال العراق 

2003 : الجنرال كولن آرثر باول!
دلالة ثالثة تتصل بموقف الرأي العام الأمريكي، المساند عموماً 
لطبــول الحرب متــى وكيفما قرعهــا البيت الأبيــض والبنتاغون، 
وأيــاً كانت الرمــوز «الوطنية» التــي تدغدغها تلــك الطبول. وكما 
تأخــر الأمريكيون كثيراً في اســتيعاب كارثة التدخل العســكري 
فــي فييتنــام، وإدراك النــدوب التي ســتظل عالقة عميقــة الغور، 
كذلك تأخروا في اســتيعاب آثار انقيادهــم الأعمى خلف الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن في حملاته الصليبية، حســب عبارته 

هو نفسه، ضدّ أفغانستان والعراق (وإيران، قريباً؟)...
وأمّــا الدلالــة الأهمّ فهي ذلــك الإنجــذاب الأمريكــي، الجَمْعي 
الهســتيري، الشــعبي وليس الشــعبوي فقط، نحو قراءة المذابح 
الجماعية بوصفها ســيناريوهات لا مفرّ منها، أو لا غنى عنها، في 
ســبيل تأديب «العصاة» و«كارهــي أمريــكا» و«الإرهابيين»، إلى 
آخــر لائحة هذه المســمّيات الزائفــة. ألم يصفّقوا لمشــاهد مجزرة 
بلــدة «حديثــة» العراقية، التي شــهدت في خريف 2005 ســقوط 
24 مدنياً عراقياً، بينهم نســاء وأطفال، برصاص جنود الإحتلال 
الأمريكيين؟ ولولا ما كشفته أسبوعية «تايم» الأمريكية حول هذه 
المجــزرة، على غرار كشــوفات ســيمور هيرش بخصــوص «ماي 
لاي»، هل كانت رئاســة الأركان ستشــكّل لجنــة تحقيق حول ما 
أســمته الـ «الحــادث»، ليس أكثــر؟ ألم تكتف المحكمة العســكرية 
بتوجيه الإتهام إلى ثمانية من الـ «مارينز»، ثمّ أسقطت التهمة عن 

خمسة منهم حتى تاريخه، والبقية على الطريق؟
وكيف يمكن أن لا تنشــأ، ثمّ تترعرع وتضرب بجذورها، ثقافة 
أمريكيــة كاملة تختلــق غطاء وطنيــاً لأيّ وكلّ مجــزرة ارتكبتها، 
أو ســوف ترتكبهــا القــوّات الأمريكيــة، فــي أيّ وكلّ غزواتهــا 

العسكرية؟
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•الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك 
وولي العهد البحريني اجتمع امس مع الدكتور 
كيـم هورز وزيــر الدولــه البريطاني لشــؤون 
الشرق الاوسط، الذي يزور المنامة حاليا. وتم 
خلال الاجتماع اســتعراض العلاقات الثنائيه 

بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. 

•اليوم الاثنين يوافق مرور ســنة على صدور 
فــي  المســتقلة  اليوميــة  «الدســتور»  جريــدة 
مصــر، التي يترأس تحريرهــا الزميل إبراهيم 
عيسـى، كما يــرأس تحرير العدد الاســبوعي 
كل أربعاء، وتعتبرالجريدة التالية في التوزيع 
بعد «المصري اليوم» اليومية المســتقلة، من بين 

جميع الصحف اليومية المستقلة والحزبية.

•وزيــر الاتصــالات المغربي خالـد الناصري 
اعلن فــي حفل افتتــاح الدورة الـــ 14لمهرجان 
تطــوان لســينما البحــر الابيض المتوســط ان 
المهرجــان ســينعقد ســنويا بــدءا مــن الدورة 
الحاليــة، بعــد ان كان ينعقــد مــرة كل عامين، 
وان الدولــة ســتعمل على زيادة دعــم صناعة 

السينما.
المهرجان يرأسه وزير الاتصالات السابق نبيل 

بن عبد الله. 

•محكمة الأسرة في حي مصر الجديدة بشرق 
القاهرة أصــدرت حكما لصالــح الفنان طارق 
الدسوقي، بتمكينه من رؤية ابنه احمد كل يوم 
جمعة، وحددت مكان الرؤية في حديقة الطفل 

بحي مدينة نصر.

•المجلــس الاعلــى للاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومــات القطــري ينظــم بالتعاون مــع كلية 
شــمال الاطلنطــي «فــرع قطر»، فــي الخامس 

من شهر نيســان (ابريل) المقبل، مؤتمرا حول 
«آفــاق التكنولوجيا فــي التعليــم»، يعقد بمقر 
الكلية بالدوحة ويســتمر يوما واحدا، تشارك 
فيــه نخبة مــن الخبــراء مــن بينهــم الدكتورة 
ميموريــال  جامعــة  مــن  ميرفـي  اليزابيـث 
الكنديــة، والدكتــور محمـود وتد مــن جامعة 

وليام بيترسون الامريكية.

•ريتا سـاهر الفنانة وعازفــة البيانو المغربية 
المقيمــة بباريــس قدمــت امــس الاحــد بالدار 
البيضــاء عرضا فنيــا تكريما للمشــاركين في 
الــدورة 13 للمجموعــة الافريقية فــي الاتحاد 

العالمي للقضاة.

•سـهام بوهـلال الكاتبة والشــاعرة المغربية 
قدمت بالعاصمة الفرنسية باريس مجموعتها 
بربريــة»،  ليلــة  «احــلام  الجديــدة  الشــعرية 
الصادرة بالفرنســية عــن دار النشــر «المنار». 
وتعمــل بوهلال حاليا على ترجمــة رواية «من 

قال أنا» للكاتب المغربي عبد القادر الشاوي.

•توفــي فــي القاهــرة وزير الصحــة المصري 
الأسبق الدكتور محمود محفوظ.

معالجة الارهاق النفسي ضرورية لمداواة الأمراض القلبية 
■ شـيكاغو (الولايـات المتحـدة) ا ف ب: اصبح الارهاق 
النفسـي والقلـق اهدافـا طبية مميـزة على ما يبـدو لمداواة 
الامراض القلبية بنجاعة اكبر، على ما اكدت ابحاث جديدة 
عرضت اثناء مؤتمر عالمي حول العلاجات القلبية منعقد في 

شيكاغو.
وافـادت دراسـة كشـفت السـبت ان الاشـخاص الذيـن 
يخففـون مـن مسـتوى الارهـاق النفسـي او يبقونـه تحت 
السـيطرة يتضـاءل خطـر تعرضهم لازمـة قلبيـة او جلطة 
دماغية بنسـبة 60ه من اولئك الذين يشـكون من مسـتوى 

مرتفع او متزايد.
واوضـح الدكتـور يينونـغ يونغ شـو من مؤسسـة لون 
للابحـاث المتعلقـة بأمـراض القلـب فـي مساتشوسـيتس 
(شـمال شرق) انه من اصل 516 مريضا يعانون من امراض 
مرتبطـة بشـرايين القلـب تابعتهـم هـذه الدراسـة تبين ان 
44 تعرضـوا لأزمـة قلبية غير مميتـة و19 توفـوا خلال 3.4 

سنوات من المتابعة كمعدل وسطي.
والدكتور يينونغ يونغ شو هو المشرف على هذه الاعمال 

التي عرضت في المؤتمر السنوي السابع والخمسين للمعهد 
الامريكـي لأمـراض القلـب المنعقد فـي شـيكاغو (ايلينوي. 

شمال) من 29 اذار (مارس) الى الاول من نيسان (ابريل).
وعلاقـة السـبب بالنتيجة بـين القلق وعدد مـن الازمات 
القلبيـة المميتـة او غيـر المميتة تبقـى كاملة وفـق المعطيات 
المصححة التي تأخذ بالاعتبار عوامل اخرى لخطر الاصابة 
بمـرض قلبي مثل السـن والوضع العائلي وعـادة التدخين 
او ارتفـاع ضغط الدم. ولفت يينونغ يونغ شـو الى ان «ثمة 
دراسـات اخـرى ربطت في السـابق بـين الارهاق النفسـي 
أكان بسـبب الاكتئـاب او القلـق، وتقـدم العصاد (ترسـب 
دهني وتكاثر خلايا النسـيج الليفي في الجـدران الداخلية 
خطـر  وتزايـد  الـدم)  (تجمـد  الخثـر  وتطـور  للشـرايين) 

اضطراب نبضات القلب».
لكنـه تابع ان «قلـة من الابحاث ركزت علـى معرفة ما اذا 
كان ممكنا تحسين وضع اوعية القلب لدى شخص من خلال 
تقييم وضعه النفسـي ومن خلال تخفيف اعراض الاكتئاب 

والقلق بواسطة حبوب مهدئة او علاجات نفسية».

وهذه الدراسـة الاخيرة المرتكزة الى استمارات ومتابعة 
طبية من شـأنها ان تعزز الحاجة لـدى اطباء القلب لاعطاء 
انتباه اكبر للمشـكلات النفسـية لدى مرضاهـم اضافة الى 

الامراض القلبية بحد ذاتها، بحسب الدكتور يونغ شو.
وقال ان تفشـي الاضطرابـات النفسـية المرتبطة بالقلب 
تقدر بحوالى ثلاثين بالمئة خلال حياة الافراد المصابين بهذه 

الامراض.
واضاف «اذا اسـتطعنا تقليص درجـة قلقهم او ضغطهم 
النفسي فربما سيكون ممكنا تخفيف احتمال الاصابة بأزمة 

قلبية او جلطة دماغية وتمديد حياتهم».
فالقلـق المسـتمر يمكـن ان يزيد نشـاط النظـام العصبي 
العاطفـي الـذي يؤثـر علـى آليـة وضـع الجسـم فـي حالة 
اسـتنفار. كذلك يمكن للضغط النفسـي ايضـا ان يقلص من 

مرونة وتيرة نبضات القلب.
الـى ذلك تظهر دراسـة نشـرت في تمـوز (يوليـو) 2007 
فـي «جورنـال اوف ذي اميـركان مديكال اسوسيشـن» ان 
مسـتوى مرتفعـا بصـورة مزمنـة لـ«كاتشـولامين» وهـي 

مركبات عضوية تلعب دور هرمون او ناقل عصبي مثل مادة 
الادرينالين، تزداد مع الضغط النفسي.

وارتفاع مستوى الـ«كاتشولامين» يسهم في زيادة نسبة 
الكولسترول او السكر في الدم كما يزيد من ضغط الشرايين 
بحسـب الدراسـة نفسـها. ويدعـو واضعوها الى ممارسـة 
اليوغـا وتقنيات اخـرى للراحة والاسـترخاء للقضاء على 

الارهاق والاكتئاب او التخفيف منهما.
والاعمال التي عرضها الدكتور يونغ شـو في عطلة نهاية 
هذا الاسـبوع تأتي ايضا تتمة لدراسـة نشرت في «جورنال 

اوف ذي اميركان كوليدج اوف كارديولوجي» في 2007.
وتظهر هذه الدراسة ان الاشخاص القلقين جدا المصابين 
بأمـراض قلبيـة معرضـون اكثـر بمرتـين للاصابـة بأزمـة 
قلبيـة او الوفـاة مقارنة بأولئك الذين يعيشـون حياة اكثر 

اطمئنانا.
الـى ذلك تشـير دراسـة اخرى عرضـت في شـيكاغو ان 
الارهـاق النفسـي المرتبط بذكرى وفاة شـخص عزيز يمكن 

ان يؤدي الى وفاة مفاجئة خصوصا لدى الرجال.

بعد ستة أشهر من الاستماع
الى 250 شاهدا: المحلفون
يحددون حقيقة مصرع ديانا

■ لندن ـ رويترز: بعد نحو سـتة أشـهر من سـماع اقوال أكثر من 250 شاهدا 
قـرر القاضي الذي يتولـى التحقيق في مقتل الاميرة ديانـا اغلاق القضية اليوم 
الاثنـين بعـد أن يقـدم مرافعتـه أمـام المحلفـين. ولم يخف علـى القاضـي اللورد 
سـكوت بيكر شيء تقريبا من حياة «أميرة القلوب» الشخصية كما تم النظر الى 
سلسلة من المزاعم المثيرة في المحكمة. وتم طرح تساؤلات مثل: هل قتلت الاجهزة 
الامنية الاميرة ديانا بأوامر من الاسـرة المالكة فـي بريطانيا.. هل كانت حاملا.. 
هـل كانت الاميرة التـي كانت تبلغ 36 عاما تخطط للخطوبـة.. هل كان تليفونها 
مراقبـا؟... وكان للجميـع مـن أصدقاء وأسـرة ومعالجي وجواسـيس وحراس 
وقادة الشـرطة ورؤساء الخدم رأي في ديانا. ونقل المحلفون الى باريس لرؤية 
مـكان الحـادث داخل نفق والمستشـفى الذي لفظت فيه أنفاسـها الاخيرة في اب 
(أغسطس) عام 1997. وأشار محمد الفايد بأصابح الاتهام للاسرة المالكة. وكان 
دودي ابـن الفايد الى جانب ديانا في السـيارة بعد قصة حب قصيرة. وفي يوم 
مشـحون بالمشـاعر في المحكمة العليا بلندن اتهم الفايد صاحب سلسـلة متاجر 
هارودز الشـهيرة في لندن الامير فيليب زوج الملكة اليزابيث وحما الاميرة ديانا 
السـابق بأنـه «نازي» و«عنصري». وقـال وقد تهدج صوته بسـبب الانفعال ان 
ديانا التي طلقت من ولي العهد الامير تشارلز «عانت لمدة نحو 20 عاما من أسرة 

دراكولا هذه».
وأضـاف الفايد الذي يعتقد أن ديانا ودودي كانـا يخططان لاعلان خطبتهما 

«كان ذبحا وليس قتلا».

شيتا تكتب قصة حياتها  
  ■ لـوس أنجلس ـ يو بي أي: تقرر إصدار كتاب عن حياة القردة شـيتا التي 
لعبت دور البطولة في كافة أفلام طرزان وتعد أكبر شمبانزي في العالم. وذكرت 
صحيفة «دايلي ميل» البريطانية ان الكتاب يروي من وجهة نظر شيتا (76 عاماً) 
التي اكتسى جسـمها بشعر رمادي، وهو يعطي صورة عن تجارب هذا الحيوان 
مـع طرزان الذي لعـب دوره الممثل الراحل جوني وايسـمولر. وفي الكتاب «كان 
عزيـزي جونـي أكثر نجاحـاً مني. أذكـر اننا كنا مرشـحين للعـب دور تيري في 
«أون ذي واترفونت» فقال المخرج لجوني انه كان يضيع وقته». وذكرت «دايلي 
ميـل» ان الكتاب الذي يتوقع أن يطرح في الأسـواق هـذا الخريف يتضمن أيضاً 
تعليقـات على العيوب التي توجب على شـيتا أن تناضل من أجل التخلص منها 
خـلال حياتها المهنية في هوليوود. وورد في الكتـاب «كان الهمبرغر والكولا من 
دون كافيـين هما العيبان الوحيدان فـيّ أما الفاكهة والموز وأطعمة القردة فكانت 

الأساس، إذ من الصعب أن يكون طعم أكل القردة مثل طعام الكلاب». 

شيخ تونسي خسر قضية...
فأضرم النار في نفسه 

■  تونس ـ يو بي أي: لم يتمالك شـيخ تونسـي في السـبعين من عمره نفسه 
عندما خسر قضية عدلية، فعمد إلى سكب البنزين على جسده وأضرم النار فيه. 
وذكرت صحيفة «الصريح» التونسـية المستقلة امس الأحد إن هذا الشيخ سبق 
له أن رفع قضية عدلية إلى المحكمة لاسترداد ملكية منزل كان منذ سنوات محور 
خلاف بينه وبين أحد أقاربه. وأشارت إلى أن هذا الشيخ فوجئ بالحكم النهائي 
الـذي أعلنه القاضي، حيث جاء معاكسـا لمـا يريد، عندها أصيـب بصدمة كبيرة 
جعلتـه يضرم النار في نفسـه. وقد تمكن عدد من الجيران مـن إخماد النار التي 
أتت على جزء كبير من جسـده، ونقله إلى المستشفى، حيث يرقد حاليا في قسم 

العناية المركزة. 

 ذكرى وفاة انسان عزيز 
قد تتسبب بوفاة مفاجئة 

■ شـيكاغو (الولايات المتحدة ) ا ف ب: افادت دراسـة نشرت نتائجها اثناء 
المؤتمر السـنوي للمعهد الامريكـي لامراض القلب ان الضغط النفسـي العاطفي 
المرتبط بذكرى وفاة شخص عزيز يمكن ان يتسبب بوفاة مفاجئة خصوصا لدى 
الرجال. وجاء ذلك في دراسـة صغيرة عرضت في المؤتمر الذي يعد الاكبر عالميا 

حول علاجات امراض القلب.
وقـال الدكتـور خـوان ماركيس من جامعـة فنزويلا المركزية الذي شـارك في 
الدراسـة ان «علـى الاطباء ان يدركوا ان القلق والحصر النفسـي مثل ذلك الذي 
تتسـبب به ذكرى وفاة قريب يمكن على ما يبدو ان يتسـبب بوفاة مفاجئة لدى 

بعض الاشخاص الذين يتميزون باحساس مرهف».
وقام هؤلاء الباحثون بدراسة ظروف سلسلة من 102 حالة وفاة مفاجئة لدى 
اشخاص تتراوح اعمارهم بين 37 و79 عاما، 70٪ منهم توفوا بمرض قلبي. وفي 
12٪ من الحالات حصلت الوفاة في تاريخ ذكرى وفاة احد الوالدين، سبع منها 
في يوم ذكرى وفاة الاب وخمس في ذكرى وفاة الام. الى ذلك اشـارت الدراسـة 
الـى ان الثلث تقريبا توفوا في نفـس عمر الاهل وان نحو 80٪ من الذين توفوا 

فجأة وترتبط وفاتهم بذكرى وفاة احد الوالدين هم من الرجال.

لورن باكال في العقد التاسع من عمرها..
وما تزال تجذب الأنظار 

■  لنـدن ـ يو بي أي: بالرغم من انها في العقد التاسـع من عمرها، فقد جذبت 
الممثلـة الامريكيـة لورن بـاكال الأنظار بزيها المكشـوف في أحـد الاحتفالات في 
نيويورك. وذكـرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية ان باكال (83 عاماً) وصلت 

إلى عرض برودواي «جيبسي» بثوب أظهر قسماً كبيراً من صدرها.
وتحدثـت الممثلة التي بـدأت حياتها الفنيـة في أربعينيات القـرن الماضي في 

فيلم «تو هاف إند هاف نوت» عن غياب الحب في حياتها.
وقالت انها لن تتمكن من الالتقاء برجل عازب في السنوات العشرين الماضية 

يحمل الصفات التي تبحث عنها في شريكها.
وقالـت بـاكال عن حياتهـا الرومانسـية «بصراحـة، كل الرجال الذيـن لفتوا 

انتباهي في السنوات العشرين الماضية كانوا متزوجين».
وأضافـت «لديهـم زوجـات، وليـس بيدي حيلـة، علـى الرغم مـن ان زوجي 
(هامفري بوغارت وجايسـون روباردز) كانا متزوجـين عندما التقيت بهما. أمر 

غريب أليس كذلك؟».   

اختلاط الحواس: شيري بلير.. 
بمذاق جوز الهند!

 
 ■  لنـدن ـ يـو بـي أي: تحـدث رئيـس فريـق بحـوث السينسـتزيا (تداخل 
الحـواس) فـي بريطانيا جيمـس وانرتون عـن تأثير «اختلاط الحـواس» على 
حياتـه. ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» إلـى ان وانرتون تحدث 

عن تجربته في مؤتمر في إيدنبرغ، حيث يتباحث العلماء حول هذه الظاهرة.
وأكد وانرتون ان الكلمات والأسماء والأصوات والآلات الموسيقية والضجيج 
تتسبب بإحساس مذاق معين على لسانه، كما تولد الحرارة والشكل لديه نفس 
الحالة. وأوضح انه مع تقدمه في السـن واختلاطـه بالعالم أكثر، بات للارتباط 
بـين الكلمـة والمذاق تأثير أكبـر على حياتـه اليومية، إذ يلعب دوراً في دراسـته 

ومهنته وعلاقاته وطعامه وشربه وقراءته وحتى لون سيارته.
وأضاف ان للموسيقى دوراً كبيراً إذ انها توسع أفقه ومذاقه للطعام وتساعده 

على تذكر الأمور.
وقال انه عندما يرى وجهاً لا يمكنه تحديد هويته مباشرة قبل أن يتذكر مذاقاً 

معيناً مرتبطاً باسمه ووجهه.
وأوضـح وانرتون انـه عند رؤية وجـه رئيس الـوزراء البريطاني السـابق 

توني بلير مثلاً يحس بمذاق جوز الهند.
أما عند رؤية وجه رئيس الوزراء البريطاني الحالي غوردون براون فيحس 

بطعم التراب، لذا لا يجب أن ينتظر تصويته له في الانتخابات.
أمـا الرئيـس الامريكي جـورج بوش، فأكد وانرتـون انه يترك فـي فمه مذاقاً 

أشبه بالبطاطا المقرمشة.
وقال وانرتون انه لا يفكر بتاتاً في علاج هذه الظاهرة لديه على الرغم من ان 

لديه فضولاً لمعرفة أحاسيسه ما لم تكن موجودة.
وختم مشـدداً على ان «اختلاط الحواس» بات جزءاً من هويته وقد سـاعده 

كثيراً في تشكيل شخصيته ومبادئه. 

 انجيلينا جولي وبراد بيت لم يقيما حفل زفاف 

اححووواااللل االللننناااسس

■  أوسـتن ـ يـو بي أي: أكـد مصدر مقرب مـن أنجلينا 
جولي وبـراد بيت انه على الرغم مـن التقارير التي تفيد 
ان هـذا الثنائي تزوج في كنيسـة في نيـو أورليانز إلاّ ان 

الحقيقة هي انه لم يكن هناك «أي حفل زفاف».
ولفـت موقع «بيبول» الامريكي إلـى ان العائلة أمضت 
عطلـة نهايـة الأسـبوع في نيـو أورليانز قبل أسـبوعين، 

لكنهـا موجـودة حاليـاً في أوسـتن في تكسـاس ويصور 
بـراد بيت فيلم «تـري أوف لايـف» (شـجرة الحياة) مع 

شون بن.
يشـار إلـى ان أنجلينـا التـي تمثـل فـي فيلـم «وانتد» 
(مطلـوب) حامـل وسـتنجب فـي وقـت لاحق مـن العام 

الحالي. 

ابن ثاتشر
يتزوج ثانية سرا 

■  لنـدن ـ رويتـرز: ذكـرت صحيفـة 
بريطانيـة امـس الاحـد ان مارك ثاتشـر 
نجل رئيسة الوزراء السـابقة مارغريت 
ثاتشـر تـزوج ثانيـة فـي احتفال سـري 
فـي جبـل طـارق. واوضحـت صحيفـة 
 54) ثاتشـر  ان  تليغـراف»  «صنـداي 
عامـا) تـزوج سـارة روسـيل (42 عاما) 
بعد علاقة اسـتمرت ثلاث سنوات. يأتي 
الزواج وسـط تقارير اعلاميـة تفيد بأن 
غينيا الاسـتوائية بصدد اصـدار مذكرة 
اعتقـال دولية بحق نجل ثاتشـر لاتهامه 
بالمشـاركة في محاولة انقلاب في الدولة 
الواقعة بغرب افريقيا. ونسب الى ثاتشر 
قوله ان والدته سـرت لدى سـماعها نبأ 
زواجـه. لكنـه لـم يتمكـن مـن الاتصـال 
بشـقيقته التـوأم كارول التـي كانت في 
البحـر على متن سـفينة سـياحية. وقال 
ثاتشـر «سـارة وأنا نعـرف منـذ مرحلة 
مبكرة جـدا ان ذلـك يمثل علاقـة خاصة 
وان الـزواج يبـدو دائمـا انـه النتيجـة 

الحتمية».
واضـاف «كلانـا مسـرور قطعـا انـه 
رسـمي الان. صممنـا ان نحتفـظ باليوم 
لانفسـنا ولثلاثة من اقرب اصدقائنا في 

الاحتفال وأبقوه (زواجنا) سرا لنا».

طابع بريد قطري 
برائحة دهن العود

■  الدوحـة ـ قنـا: عاشـقو الروائـح 
الطيبة والعطرة فـي دولة قطر بامكانهم 
رسـائلهم  ارسـال  اليـوم  مـن  اعتبـارا 
بعـد  العـود  دهـن  برائحـة  البريديـة 
للبريـد  العامـة  المؤسسـة  اصـدرت  ان 
معطـرا  بريديـا  طابعـا  «كيوبوسـت» 
بدهـن العود الاصلي لاول مرة في العالم 
العربـي. وتبـدأ كيوبوسـت مـن اليـوم 
عمليـة بيـع طوابـع «الطيـب والتطيب» 
التـي تنبعـث منهـا رائحـة دهـن العـود 
فور فركها بأصبـع اليد. وقال علي محمد 
العلي رئيس ومدير عام مؤسسـة البريد 
ان الطابع صدر في اربعة اشـكال تعكس 
مجملهـا تـراث دولة قطر مـن خلال طبع 
صـور لمرشـات ومبخـرة وقنانـي دهـن 
علـى  نفسـه  العـود  عـن  فضـلا  العـود 

الطابع. 
واوضـح فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
بهذه المناسـبة امس ان فكرة هذا الطابع 
البريدي تتخلص فـي دهنه بعد طباعته 
بمـادة دهن العـود الشـمعية حتى تثبت 

الرائحة فيه لمدة خمس سنوات.

لوحة «تان تان» الأصلية
تباع بأكثر من مليون دولار 

■  سـيدني ـ يو بي أي: كسرت لوحة 
تان تـان الزيتية التي تعـود للعام 1932 
«تان تـان أوف أميـركا» الرقم القياسـي 
العالمـي فـي الأعمال الكوميديـة الأصلية 
وبيعت في مزاد علني في باريس بـ 1.32 

مليون دولار.
ورجحت صحيفة «ذي أوسـتراليان» 
ان صديـق شـخصية الرسـوم المصورة 
هـادوك  الكابـتن  تـان  تـان  المشـهورة 
المشـهور بعشقه للخمور ابتلع الويسكي 
بصعوبة بعد السـماع عن هذه الجائزة. 
يشـار إلى انـه فـي آذار (مـارس) 2007 
بيعـت لوحة للرسـام إنكي بلال سـميت 

«بلو سانغ» بـ 350 ألف دولار.
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